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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له , 
ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ا . وأشهد أن محمدا عبدم ورسوله . 85 
( يَا أَنهَا الَذِينَ اموا اتقوا الله حَدة ثْقَاتِهِ ولا تَمُوثقَ إلا 


01( عو 3 ب - 3 و 

., (يَا أَيُهَا الذين آمَيُوا انَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلاً سَديداً * يُصَلحٌ 
لكم أعْمَالكم وَيَعْفِرَْ لكمْ ذَنُوبَكم وَمَنْ يُطعٌ اللة وَرَسُولَةُ فَقَدْ 
قَارَ قفر تطعا (الأحزاب:71-70) . 


50 2 ا إلا 0 أن دعو نس إلى اك اللِم 
بالعبادة . وينذرهم الشرك . قال تعالي: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كَل 
امه رشولا أن أغيَدُوا اللّهَ وَاجْتَنْبُوا الطاعُوت 5 هَدَى 
الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ قَسِيروا فِي الأَرْض فَانْظرُوا 
كيف كان عَاقبَةٌ الْمُكَدْبِينَ) (النحل:36) . 

فالشرك خطره عظيم يل هو احظر الذنوت فلن 
الإطلاق . ومن تدبر القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ وجدهما 

مصرمعين ببطلان دين المشركين ٠‏ وكفر أهله ٠‏ وبيان انهم 
أعداء الرسل ٠‏ وأنهم أصحاب لقا لأن ذنبهم لا يساويه ذ 3 : 
كان احر هازوطي نه م كا ارك ل كاه 
الصلاة والسلام- ٠‏ التحذير من الشرك ووسائله . فعن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت تال سول الله !ا في مرضه الذي لم 
قم منم 4 لعن الله النهدة والتصارع انكووا معور أساتهم 
مساجد 1 وفي رواية ١‏ وصالحيهم 1 : 

وقد كان القرون الثلاثة على هذه الوصية النبوية 1 ثم اضات 

هذه الأفةريما اضاب الاقم قتلهام امظهرت بدعة ‏ القيؤرنية 2 
: انظر تخريجه (ص 456 ) . 
“الفيورية . أؤعبان الغبور :أو المفابرة» أن المشيويوة:” سنبة للقيور أو 
المقابر . ويراد بهم : كل طائفة جاوزت الحد في تعظيم المقبورين . 


وم ه د هب 


أواخو القرن الثالث المحرف:»:وسافت ين الرافضة لما صاد 

دويلات 1 كدولة بني بوبه , ودويلات الباطنية من عبيدية 
ونشكا مليف 

ثم في القرن الرايع والخامس الهجري وما بعدهما 
التشترت ا قتتارا كثيرا سس السسلمين. : سارت الظرق 
الصوفية فلن دل الرافضة تنشر هذه البدع , وتنافح عنها , 
عتى عمت :بها البلوى في. أكثر يلاد المسلمين:وسا عد علن 
ذلك الجهل يحقيفة التوعية الذى جا عت نه الرتشل فأ سيدا 
في قلوبهم الشبهات , حتى وصل حال كثير من المسلمين كما 
قال الصنعاني'- رحمه الله - 

أعادوا بها معنى سواع ومثلة يغوث وودا ليس ذلك 
من ودي 

وفو ستقو] فقوا القند انف باسدها- “كما روتف المسطد 
الواحد الصمدة 
نتصدى اهل الشفة والعواقة لتقض عقا نه القبورية ومن 
اتتهار من تصدى لهم شيخ الإسلام ابن نيمية وتلامذته من بعده 
. فدحضوا كل شبهة , وبانت بهم المحجة . 

ثم مع تطاول الزمان انتقضت عرى الإسلام ٠‏ وعغظمت 
الققور . وغبد شين اللد. حدى فرك الله على هذة الأمة عامة: 
وهذه: اليلق خاضد الإها م المحدد الشنة محمة بن عي الوهات 

فحدد اللعجة ها درسن من أضول الملة والدين: فتسهر عن 

شا كد الكى » ذاعلك النضع لله ولرتضوله: دلكتانه و لقنا در 
عيادة : فذغا إلى ماذعف اليه الرسل مق إخلاض_ العباذة: لله 
وحده ,. وتحقيق التوحيد . ونهاهم عن الشرك ؛ ووسائله 
وذرائعه . 
: ثم سار على نهجه ومنهاجه أئمة الدعوة من بعده , الذين 
تاخر عصرهم وتقدم فخرهم , حتى ألحقوا بالسلف الصالح , 
وشهد لهم أهل العلم والفضل والتحقيق أنهم. جدذوا التؤحيد : 

ولشدة الحاجة لنشر كتب هؤلاء الأعلام عزمت أن يكون 
موضوع بحثي في هذا المجال , وخلال البحث وجدت أن أغلب 
من كتب في هذا الخوضف يفك أوبعيل الع حاب قطي 
الفائدة لإمام من ائمة الدعوة . وهو كتاب [ منهاج 
: هو : أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح , الأمير الصنعاني . مجتهد من 
بيت الإمامة باليمن . محدث ٠‏ أصولي . ولد سنة (1099ه) , له عدة مؤلفات 

من أشهرها " سبل السلام ", توفي سنة (1182ه) . البدر الطالع ( 
13) . الأعلام (6/38) . 
2 ديوان الصنعاني رض 10129: 


جرجيس ] للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن , 
وهو من أجل الكنب الى تاقحب عن العقيدة الح جد ودرا 
ت الشركية , رد فيه الشيخ على كتاب [ صلح الإخوان 

من أهل الإيمان 4 وتبرئة الشيخين ابن تعمية وابن 
القيم ] لأحد دعاة القبورية في عصره , وهو داود بن 
جرجيس البغدادي . 

ذمها دعاس إل اختيار هذا الكتاب بعد الاستخارة 
والاستسشارة : اهور مها : 

أولا : قيمة الكتاب العلمية : فلا شك أن كتاب (منهاج 
الناسيس) من اهم الكني التى«الفت فى برذ سبهات من أجار 
صرف شيء من العبادة لغير الله : وهذه الشبه لا يزال يتناقلها 
كل من فتن بعبادة القبور , والتوسل بالبشر , ويلقونها على 
العوام ؛ ويضلون بها عباد الله , والمؤلف - رحمه الله - قمع 
هذه ال ودحنتها دون كتيرا مرت متهائل التوحيد اثلة بات 
مدا دل ند | اكات مرجع ميا لكل من كب دي هآ 
الموضوع , ولا يكاد يخل رد على المبتدعة - بعد الشيخ عبد 

الشيخ السهسواني2 الهندي في ا ال ياد وال 

محمود شكري الألوسي* في ( غاية الأماني 2" 
سليمان بن سحمان6 في أغلب ردوده (كالأسنة الحداد , 
الضياء الشارق) وغيرها. 

افانيا : كثرة الكتب المؤلفة من هؤلاء المبتدعة , 
الذين دحضوا هذه الشبه ٠‏ ودافعوا عن السنة حتى لا ترفع 
للقبوريين :راية. :..وكتاب"(منهاع: التأسيين) من أهم. الكتب التئ 
قدمت :قواعد الشرك بالعلم والدليل :ورخض الدعاوي 
والشتهات:. 

ثالثا : تميز هذا الكتاب بالإضافة إلى قوة عبارته ؛ ومتانة 
زروة #تشهولة اسلوكةت وتسير فعا نيف مهمد العالم ‏ والمتعلم : 
قلا تمن العنابة: به تحقيقا ودرا سه وتشر اافين: الناس + 


“قال :قال بفض المحففين . ونقل نصا من " المنهاج " ( ص177) . 


: (2/92 وما بعدها ). 
9 انظر ترجمته (ص50) . 


رابعا : أن هذا الكتاب لا يوجد منه الآن إلا طبعة واحدة 
ففظ., وهي طبعة داز الهداية” بإشراف الشيح إسماعيل بن 
سعد بن عتيق وقد ذكر أنه اعتمد طبيعة أنصار السنة 
المحمدية التي طبعت في مصر عام (1366ه) بمراجعة 
وتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - . الذي كان 
له الجهد المشكور في خدمة كتب السلف , لكن الكتاب يحتاج 


إلى مزيد من الخدمة : : من تحفيق, ٠‏ ودراسة, وتخريج لأحاديثه , 
وترجمة لأعلامه . 


وهذا لا يعني أن أدعي. 9 سأقوم بأفضل من عمل 
الشيخ حامد الفقي ؛, ولكني ساشاركه يجهذ المفقل : وأعتذن 
سلفا عن التقصير وأسأل الله العفو والمغفرة . 
* خطة البحث 
وقد جاء البحث في مقدمة , وتمهيد . وقسمين , وفق 
الخطة التالية : 
المقدمة : وتشمل : 1- أهمية الموضوع . 
2- سبب اختيار الكتاب . 
التمهيد : وفيم ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مقارنة بين شبه المتقدمين ٠‏ وشبه 
المعاصرين . : 
المبحث الثاني : أهمية نشر كتب السلف في الردود , 
وذكر نماذج منها. 
المبحث الثالث : سمات وخصائص دعوة الشيخ محمد 
بن. عبدالوهاتب:. وأئمة الدعوة 


القسم الأول : الدراسة 
وفيها أربعة فصول : 
الفصل الأول : : ترجمة الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
وفيه بخان 
اسل الثاني : امتيجه :قفن الكنات بارجان:: 
الفصل الثاني : ٠‏ ترجمة داود بن جحرجيس ١؛»‏ ومنهجه 


في كتابه 
مرا الاعواق) 
7 وبعد مقابلة هذه الطبعة مع طبعة أنصار السنة . وجدت فيها بعض السقط , 
والأخطاء وحذف بعص النصوص . 
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وفيه مبحثان : 
الضحك الأول : : ترجمة داود بن جمرعميس 
السبحت الثاني : منيحة في كتابه (صلة الإاخفاة): 
وفيه مطالب : 
الحظلت الأول : : منهجه في الاستدلال والعرض . 
المطلب الثالث : المآخذ العلمية ا والعفدية إجمالا : 
الفصل الثالث : دراسة لبعض مسائل الكتاب 


الفسالة الأولى : الفرق نون توح الوه نوهي 


المسألة الثانية : العذر بالجهل . 
المسألة النالكة : عن الله وحن الوشو ل مقطورة 
الخلط 
المسألة الرابعة: أسباب الشرك ‏ وذرائعه . 
المشالة الخامسة: الأسباب» الفسلك الصحية: فنا : 


وعلاقتها بالشرك . 
الفصل الرابع : عرض موجز لتتمة الرد على كتاب 
(صلح الإخوان). 
وفيه مبحثان 


الح الأول : الاستدلالات والشبه التي لم يسبق الرد 


المبحت التاين: انتدراض:مجيل نرف النتعدة الالوسدة 


القسم الثاني : التحقيق 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب . 
الفصل الثاني : تحقيق الكتاب . 
الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا 


ا ل را 0 
أصلا , وقد اخترت نسخة . وجعلتها الأصل ٠‏ وذلك لقلة 
00 ورؤاده] 0 المصنف. .-وقابلتها بالتسحة 
(خ) ‏ وأثبت الفروق في الحاشية , وإذا كان هناك سقطا من 

) 0 : أما إذا كان السقط من (م) 
فلم أثبته في الأصل إلا في حالات نادرة, إذا ان ال 0 م 
إل ل و لع 

* إذا كانت العبارة ألتي في (م) خلاف الصواب , أثبتها , 

ف حآلات قليلة أثبت الصواب في المشن ٠‏ وجعلته بين 
معكوفتين 1 1 - 

وصححت الأخطاء ا 50 5 بعص الآيات دون اه 
إلى ذلك . 

* فابلت اللقنوض: المقولة من كنب أكرق تدواة كانت من 
كتب ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما . وإذا وجدت فروقا 
يحتاج إليها أثبت ذلك في الحاشية . 

* اما ما أوردة الشخ عب داللطيف فق التفول فق "قله 
الإخوان " ليرد عليه. فقمت بمقابلته على كتاب " صلح الإخوان 
: "المطبوة . وإذا كان هناك فروقا يحتاج إليها أثبته في الحاشية 


* صححت الأخطاء الإملائية . والنحوية دون الإشارة إلى ذلك 
في الغالب . 

* قابلت التشخ المخظاوطة مع الستخه المظروعة إتمانا 
للفائدة ؛ وذلك لأن المطبوعة نسخة وحيده وتعتبر اصلا 
وستظل كذلك . 

* عزوت الآبات بذكر رقم الآية واسم السورة 1 وجعلت ذلك 
في الأصل بين قوسين ( ) حتى لا أثقل الحواشي. 

38 في تخريج الأحاديث : حاولت فدر الإمكان أن اخقضر 
وأقتصر على القدر الضروري , تفاديا لتطويل الكتاب , وإثقال 
الحواشي , فالأحاديث الموجودة في الصحيحين أو أحدهما 
أغزوة إلبهها و ضيه مصدرا أة.فصد وير سس دما يتيسر » 
وإذا كان عر ع ا 


* أما الآثار والنصوص الأخرى التي ينقلها الشيخ , فإني بذلت 

جهدي في تخريجها وعزوها إلى مصادرها الموجودة , أما إذا 

تقل الصؤلف من.مضدر أو كتابة لم أجدم:. " كالكبائر " لابن 

م أ بعص اشوا عن ان يده ٠‏ تعد بت رات اليحت عن 
ص مشابهة في كتب الشيخين , وعزوت إليهما . 

* فيا تعلف بالمراحهة 

أ- ار الحرض فلي إن اوعة التيهة الطلعة لكل 

إلا في حالات قليلة , ٠‏ وبينت ذلك في الهامش ٠‏ وذكرت 

امات فى فهرنين: المداحه . 

كفي ال عالداعلن: سير العليوي افشيةت السيحه النن 
حققها الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- , أما ما لم يصل إليه 
فقد رجعت فيه إلى الطبعة الأخرى» .:ؤذلك إذا كانت الآية في 
سورة بعد سورة إبراهيم . 

ع- إذا كور كر الجرحه واو سوك الثا سه شرم كد 
مختضرا .وقد أسفظ اسم المذلف أحيانا . كمنهاج التأسيس 
والتقديس , أقول : المنهاج . وصلح الإخوان , أقول : الصلح, 
واقتضاء الصراط المستقيم , أقول : الاقتضاء, وهكذا . 

ذه فق ]دك اشيم الكتاب تهره :ومنل امه النيان الطيوف 

. أقول تقسير الظيزف . وهكذا : 

* ترجمت لغير المشهورين من الأعلام عند أول ورودهم في 
النص المحقق الا'في حالات قليلة::.وعتدها أشير إلى مكان 
الترجمة ٠‏ وإذا مر ذكر العلم في الدراسة . وهو ممن ترجمت 
له فى التحسق ناجل إلى الحيي . 

#غفرقت بالمسطلحات: والقوق والغرضي القئ رانف اننا نجنا 


إليه 
* أحيانا أكرر الفتريج الحويت الواحد في أكثر من موضع , إذا 
رأيت أن للاستدلال به 
* وضعت فهارس 0 0 .النحو التالي : 
- فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 


يوم م كيه عر جم 
- فهرس الموضوعات . 


وفي الختام أحمد الله -سبحانه وتعالى- على عونه 
وتوفيقه . حيث يسر لي إتمام هذا البحث . وسهل علي صعبه 
:ثم الشكر موصول لفضيلة الشة/ذ: عبدالعزير السهوان 
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث , فكان لحسن إشرافه 

1 ودفقة متارعتم أكبر الائو في إنجازة:: قله مني خالض ‏ الشكر 

والتناء:» ومن :الله المتوية::والجراء . 

كما أتقدم بالشكر وخالص الدعاء لكل من أفادني من 
مشايخي الكرام , أسأل الله العلي العظيم أن يجزيهم عني 
خير الجزاء . 

ولا يفوتني أن أتقدم في هذا المقام بالشكر لجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في عمادة كلية أصضول 
الدين د ؤقهتم العقيدة والمداهيث الععاصرة على :ها اناجيه ل 
من قرضة مواضلة ظلف الغلم الشرعى . 

ولقد بذلت وسعي . وهو جهد المقل . فلله الحمد على 
توفيقه , وأسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه , وأن يرزقنا 
الاخلاضي واليزاد في القول والعمل . 

والحهن لله رب !| لعالفنق:: 


»ا »ا علا ا علا 


أن الضراع بين الحى والباطل نية من يسن الله الكونية:: 
بقلي -سيحانه. -أهل الإيمان تأهل الشيرك -والظفيان ٠‏ يفول 
الشيخ أحمد بن عيسى” : " إن خروج المناوئين لدعوة 
الرسل وأناعهم : وإنارتهم الشيه نارة : .والأحمان اخرىة أفذ 
قدره الله عز وجل وشاءه وقضاه وصبغعه بحكمته البالغة في 
الكمال منتهاه . وسكرة: سننة فى الأمم لا تخرج عنه ولا تتعداة 


وقد سبق في علم الله : أن العاقبة للمتقين , والدائرة 
على الضالين المكذبين , ولكن الله سبحانه أراد أن يمحص 
المؤمنين ويبلوهم , ويختبر محبتهم له وصبرهم بتسليط هؤلاء 


القساع دفي بلدة شمراء سه 1 1251 الى قضاء سدير , وتوفي 
بها سنة (1329ه) له عدة مؤلفات منها " ال د ا 0 تنبيه 
اليه والعني في البو على العراريوية والحلبي " " الرد على شبهات 
ل 5 ا (ص185) , الأعلام للزركلى (0/89) 7 


العناوتسن اهعونو هم يا نذاء العذاب على أندييج. قال الله 
تعالى ٠‏ ( فَأَنَدْنا الذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهرين) 
(الصف:7")14. 

وقد لبس الشيطان على كثير من الناس فأوقع في قلوبهم 
الشبهات التي أظهر لهم أنها تدل على جواز صرف العبادة 
لغير الله تعالى ؛ ثم سعى بعض أهل الضلال والزيغ بترويج 
هذه الشبهات فألفوا فيها كتبا ورسائل تدافع عن. شرك من 
عبد مع الله غيره . وتبحث لهم عن المسوغات ولو كانت اوهى 
من خيط العنكبوت , فاغتر بتلك المؤلفات بعض جهلة 
الخلق وظنوا أن فيها حججا وبراهينا . وإنما هي في الحقيقة 
أوهام وظنون وخيالات 0 ومعار صضة لآبات بينات وحمم 
قا ناس ا ل سر ا هل انان الساد لقف 
الله تعالى . 0 

وتعتير الشبهات من أهم اتات اشتقار عنادة عين اللهاه 
وكده الحبيات أ فلي اللتسفدعن اتا فيد لتقف اانا 
مختلفة » ولكن الخملة واحدة ,:والطريق قوثمة شابلة ورولها 
وراد ودعاة على جنباتها . إذا صرخ داع تجاوب الجميع بالصراخ 
2 


وبعد التتبع لشبههم تبين لي أنه لا يوجد لديهم دليل صحيح 
صريح ؛, وإنما ياخذ لاحقهم عن سابقهم تقليدا اعمى , ويردد ما 
زددة-من قيلة -ذون |ى تحقيق : 


ينقلونها ولا موجبها عن أحد من أئمة الدين . بل هي من جنس 
حجج النصارى والمشركين . 

افا :سل عن الأنياء حو كوت فليهم : كال حاديف اتن 
تحتحون نرها 'في أنه رعث في ريارة قبرة :توكلها كدت .وإما 
ألفاظ متشابهة يحرفون فيها الكلم عن مواضعه ؛. ويضعونها 
على غير موضعها . ويدعون المحكم المنصوص...وإما احتجاج 
بقول من ليس قوله حجة ولا يجب اتباعه.... وإما أحوال 

وهذه حَجِح النضارى وأمثالهم : وأهل الضلال المخالفين 
للأنبياء وأئمة الهدى , كما قال تعالى : ( قل يَا أَمُلَ الْكِتاب لا 


الوم علن تهها ف المؤتعسة بشن الله رض 5 
انظل:::هذة مُفاهيمنا للشيخ :صالخ آل الشية :(ص6) . 


لّوا فم دييكة عَبْرَ اليحق ولا تي | أَهْوَاءَ قَوْ قَوْمٍ قَدْ صَلوا مِنْ 
قبْلُ وأَصَلُوا كثيراً وَصَلُوا عَنْ سَوَاء الشّيبلِ) (المائدة:77) , فلا 


أتو أو خرف واحد قي ذلك فليوقفها عليه نعم يفكثهم أن انوا 
عن الخلوف الذين يقولون مالا يفعلون ,. ويفعلون ما لا 
يؤمرون بكثير من المختلقات , والحكايات الكذوبات . حتى لقد 
صنف في ذلك مصنفات ليس فيها حديث صحيح عن رسول 
الله 1 ؛ وإنما فيها التمويهات ؛ والحكايات المخترعات , 
والأحاديث المكذوبات 3 

وقد نع يعضهم ركضا تعن بالعرة العاظة إلى الكنب: 
كوا لبشه حال ال الات قرو ارد على الطالجي ١‏ 508 
1) وهذا قلب وخطأ ل ل رجن مت 3 
طالعت رسالة " 0 النبيل" لواعظ بالبحرين ,. فوجدته عزاه 
كما هنا (ج2 ص651) وقد طبع قبل المفاهيم فتامل 
تواردهم غلى التقليذ في كل شيء ! وضواب التوثيق (2/61 
5 :والفتستدرك لع يطبغ إلى :هده الستة الا:طيعة هتدية 
حدة "<. 

لذا كان لزآاها على أهل الشئئة الاهتمام: بَنشر كتت: السلف 
في الردود ,. فهي دافعة لكل ما يورده الخلف من شبه : وإن 
كان هذا لا يمنع من استحداث ردود اخرى حسب ما تقتضيه 
الجاعة :ذكما كف منهه السلق: . 


1 7 على الإخنائي بتحقيق أحمد بن مونسٍ العنزي (ص385 0 

٠ 0‏ وتتلمذ ار الإسلام محمد بن عبد الوهاب , ٠‏ وبعله الإمام. 
)له عه ة مؤلقات منها" القذا كه العدانة فى الردك > غلى من 5 
بعكم السدة والكنات " +" الزد عل العبؤريين" . انظر: بو مشافير علماء بجد 
(ص160-157) , الأعلام (274-2/273) . 

ا الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين اين سيد المتره (ض 73 
ص 

00010 وتكرعافق كله أضؤل الدينقن 
الازهووال فرحة اله كتوراة فى الحدينة التفريف : مؤلق مقا ضر امن 
الدعاة إلى عقائد القبورية ٠‏ له عدة مؤلفات. 

هذه مفاهنهنا للقت ضالح آل الشية صن 21 


لس 


المبحث الأول 


بعد أن جمعت أكثر شبهاتهم التي يتناقلونها وجدت أنها 
تنقسم أربعة أقسام وبيانها في المطالب التالية : 
المطلب الأول : أدلة صحيحة غير صريحة . 


القسم. الذول: * الآبات القرانية.. 
القسم الثاني : الأحاديث والآثار . 


0 3 لأعاذية العفيفة والموضوفة: 
القسم الثاني : الآثار والحكايات والمنامات . 
المطلب الثالث : الأقيسة العقلية . 


المطلب الرابع : منت هوي وانقا موه لهل الست 


ويبسمونه : 
" الرد على شبه المانعين " 
واعنف بالمتقدمين أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الذين عاصروه ومن اق 0 وقنهم داود 3 جرجيس ؛ 
دفد يلكت في أ معام مرا ل 
أذ كين النتديهة ب لم أذكر استدلال داود ابن جرجيس بها في ' 
صلح الإخوان 1 ثم أذكس من استدل:نها يعده من التدعة 
كالنبهاني” ' ودحلان* ' والدجوية حسب ما يتيسر ٠‏ وفي 
بعض الشبهات أنقل كلام السبكي* لأبين. أنهم .مقلذون باخة 
اللاحق عن السابق » ثم ا استدلال بعض المعاصرين بها , 


: هو : يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني " نسبته إلى بني نبهان " من : 
عرب النادية بطلسيلين , ولد فى للستعاين . فلم الرهر مره إلى الناط 
وتوفي بها سنة (1350ه) . قال صاحب معجم الشيوخ : " له مؤلفات خلط 
فيها الصالخ بالظالخ :وحمل على أعلام الإسلام > ككابن تيمية دان فيم 
الجوزية حفلات شعواء : وساول بمتلها الإمام:الالويثني المفسنء له عدة 
1 الحق في الاستغاثة بسيد الخلق" . انظر: معجم 

المؤلفين (4/145) , الأعلام للزركلي (8/218) . 

- هو احمد ين ريب دخلان كان من الو خصوة الدعوة السلفية . ولد بمكة 
وتولى:التدرييين. والافتاء فيها. 20 القدكة سنة (1304ه) . انظر: 
الأعلام للزركلي(1/129) ,. معجم المؤلفين ( ). 

ذهو : توس الدحوق من ا الأرهرح له غعدة مؤلقات :كان من أئمة 
القبورية . توفي سنة (1365ه) . انظر : الأعلام (8/216). 
* انظر ترجمته (ص365) . 


-1 
-2 


واعفوت على :ثلائة"مهاذن للمعاضرين:: وان رجفت | 
غيرها. وهي: 

كتاب " مفاهيم يجب أن تصحح "+ لمحمد علوي مالكي . 
كتاف ؟' الأجوبة الغالية فى عقيدة الفزقة. الناجية " لين 
العابدين العلوي الحسيني2 

كتاب " الإغاثة بأدلة الاستغاثة " لحسن السقاف:. 


المطلب الأول : أدلة صحيحة غير صريحة 

ٍ وأعني بها ما استدلوا به من القرآن وصحيح السنة ورعموا 
أنه يدل على جواز صرف نوع من العبادة لغير الله ؛ وسابين 
أن اللاحق قلد السابق في ذلك». 


0 م الأول : الآيات القرآنية 
لقد تعلق القبوريون بعدة آيات زعموا أنها تدل على ما ذهبوا 
+.وسلكوا فى اسجراج هده الآبات مسلك اهل البذغ:: 
حيث يعتقدون ثم يبحثون عما يؤيد هذا الاعتقاد من الكتاب 


والشئةء. وما من ميتوع إلا:ويدعي أن 'لديه أدلة من القران أذ 
السنة حتى تقبل بدعته ؛ ولذلك لا نجد فرقة من الفرق الضالة 
بولا أعدا من المحدافين عجر عن الأسفد لاك عليه هيه 


' وهذا الكتاب له أهمية خاصة عندهم , يقول شمس الدين الأفغاني في ' 
جهود علماء الحنفية " : "هذا الكتاب لون آخر في الدعوة إلى 0 
بأسلوت ماكر شاطر : ويتظاهر بالحب لشيح الإسلام " (3/1822) , 
والمالكي من أخطر المبتدعة المعاصرين , ٠‏ وقد أدرك العلما ء حخطرم ونوا 
في الرد على مؤلفاته , وممن رد عليه : 

الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتاب " القول الفصل في حكم الاحتفال 
بمولد خير الرسل " وهو رد على كتابه " حول الاحتفال بالمولد النبوي 

والشي عند اللة بن هيع فى كنات “خوار مه المالكن. في و3 متكزاتة 
وضلالائة "+ وقوزرن على كناية "الذحائن المحهديف؟ : 

والشيخ صالح آل الشيخ :فى كنات " هذه معاهينينا "2 وهو يزه قلق كتانه " 
مفاهيم يحب أن تصحح ' 

* وهذا الكتاب يوزع 2 العامة :«مؤلفه علان طريقة المتؤال والخوابة وقد 

انه صر الما كوا سيد التراو بكتاب " أعلام السنة المنشورة 

مؤلغة معاضر يدل على ذلك ها ورد فى الكنات:* ' وسئل العؤلف تفع 
الله به " (ص137) , وعلى الغلاف مكتوب : " السيد- -العلامة الفقيه زين 
العايد ين العلوي الختفيني ٠.‏ تفع اللقيه * +دوقة بحن :عر الاسم الحقيفي 
كك ' فقيل لي :أنه " سالم عمر بن حفيظ *. أحد الدعاة المعاصرين إلى 
الأعلام" . خاصة ا -رحمه الله- 

انون أذكر الرد علي هقح الاتنتود ا لاف فوع "[لها لنونه لاله من هون قن نناناً 
البحث . 


بظواهر من الأدلة : والشأن والصواب في صحة الاستدلال لا 
بمجرد الاستدلال”. 

دلكق تولله العية - لم ولن يجدوا آيات صريحة تجيز ما 
يفعلونه من شركيات ؛ لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين 
يديه .ولا من خلفه ٠‏ فلجاوا إلى التأويل الباطل , وتتبع الشاذ 

0 الشيخ ضارلة الميلي*-رحمه الله- : " فأما ويل 
النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعة وتوص من مهابة 
ظواهره! وعظم مواقعها في النفوس , وأما صرف أقوال 
العامة وأفعالها إلى غير ما آرادت منها فتغرين يها وإغراء لها 
على الباطل"”. 

وقد كرروا الاستدلال ببعض الآيات . وتناقلوا وجه الاستدلال 
خلفا عن سلف, ومما يدل على عدم وجود ادلة صريحة من 
القران تشتبه عليهم :ران مؤلف كتاب " الإغاثة بادلة الاستغاثة 
"' لم يذكر دليلاً واحداً من ن القران ؛ بل غاية ل 
ابنذ لالهم من السنة: 

أما الآيات 0 زعموا أنها تدل على جواز الطلب من 
لاد والاستغاثة بهم وسؤالهم والتوسل بهم وبجاههم فمنها 


الآية الأولى : قوله تعالى : (وَلَمََا جَاءَهُمَ هم كِتَابٌ مِنّ 
عِنْدٍ الله م نس اق لها مجه وكانوا كن عل متتصيتوت 
عَلَى الذين كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به 
فَلَعْتَهُ الله عَلَى الكافرينت) (البقرة:89) . 

استدلوا بهذه الآية على جواز التوسل بالدوات ٠‏ احتجاجاً 
بعمل اليهود حين استفتحوا بالنبي اا قبل وجوده أي : توسلوا به 


يقول ابن جرجيس : " ذكر المفسرون أن اليهود كانوا 
يحاربون جيرانهم من مشركي العرب , فتقول : " اللهم بحرمة 


0 : هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ (220). 

الشح قبارك الميلي .ولد بضلة فن 3 وتوولي أمانة :مير جمعة 
لا الجزائر . توفي سنة (1375ه) , له عدة مؤلفات منها " الشرك و 
مظاهزة "." الجزائر". انظن: معجم المؤلفين(3/13): 
الشركة ومظاهره (ص57). 
“وهو حسن السفافه<التمارق الذكرك- مؤلق معاصضر من الذغاة إلى النوعة. 


هذا النبي الذي يبعث في آخر الزمان إلا ما نصرتنا عليهم , 
فينصرون : ال 

وقآل" المالكي : 2 أي يستنصرون »' . والاستفتاح #الالستصار»: 
َم دكر قصة تود كنار :تودكن الاثركر ابن عباين “كانت 
يهود خيبر تقاتل غطفان ... الحديث 

وقد رد هذا الاستدلال الشيخ عبد اللطيف في " المنهاج 
وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في " التوسل 
والوسيلة " , حيث قال : " ومما يبين ذلك 0 تعالى : 
( وَكَانُوا مِنْ قَبْلُّ يَسْتَفْتَحُو نَ عَلَى الذين كَقَرُوا) إنما نزلت , ر 
باتفاق. اهل التفسير والسير فى اليهود المجاورين. للمديتة أولاً 
كبني قينقاع, وقريظة والنضيرء وهم الذين كانوا يحالفون 
الأوس. والخزرج . وهم الذين عاهدهم النبي ا لما قدم المدينة : 
ثم لما نقضوا العهد حارنهم + فخارب أولاً ينئ قيتقاع : 
النضير - وفيهم نزلت سورة الحشر - ؛ ثم قريظة عام الحرق 
. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان ؟ فإن هذا من 
كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب , ومما يبين ذلك انه ذكر 
فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء ؛ وهذا مما 
لم ينقله أحد غير هذا الكذاب "4. 


الآية الثانية : قوله تعالى : (وَاسْتَعِينُوا بالضَبْر 
والكلام وَإِنَّهَا بيو إلا على 0 (البقرة: 
45 


ويستدلون بهذه الآية على جواز الاستعانة بغير الله . يقول 
ابن جرحيس: "وامزنا بالاشتغانة بالأعراض + قال تغالئ: 
(وَاسْتَعِينوا بالصّبر وَالضّلاةِ) ولم يقل : استعينوا بالله "”, وبالغ 
النبهاني في حمل هذه الآية لما يذهب إليه تل كر يها ين 
منع الاستعانة بغير الله حيث قال : " ومن قال : لا ينبغي 
الاستعانة بغير الله فقد كفر؛ لمخالفته نص الكتاب في قوله 
تعالى :( وَاسْتَعِينُوا! بالصّبر وَالضّلاة)"©. 

وتبعهم على ذلك المالكّي حيث قال : " وكيف تنكر 
الاستعانة بغيره تعالى , وقد جاء الأمر يها في مواضع كثيرة 


: صلح الإخوان (ص47) , المنحة الوهبية (ص31) . 
: مفاهيم يجب أن تصحح (ص51) : وينظر في تخريجه (ص 709 ) من هذا 
: انظر (ص 709-ومابعدها ) . 

* مجموع الفتاوى (1/ 300-299) . 

صضلح الإخوان. (ض138): 

5 شواهد الحق للنبهاني (451) . 


من الكتاب والسنة ؛ قال تعالى : (وَاسَْتَعِيئوا بالصّبر وَالضّلاة) 


الى 


وقد تشبثت القبورية بكل نص من نصوص الكتاب والسنة 
ندل على جوار اسنعاتة: بعص النايين تعصهم + والاستصاد 
والاستعانة فيما هو داخل نحت القدرة والاستطاعة ٠‏ وبرروا بها 
شركهم , وبمثل هذا الاستدلال استدلوا بقوله, 00 
) فَاستعاتة الذي من شيعته عل الذي من عَدُوَءٍِ ) (القصص: 


15 
الآية الثالثة : قوله تعالى: (وَمَا أَزْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ 
إلا لبُطاع بِإِدْنٍ الله وَلَو أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ننجهة 


جَاءُوكَ فَإِسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمُ ال 
لَوَجَدُو! الله توَاباً رَحِيماً) (النساء:64). 
استدلوا بهذه الآية على جواز طلب الدعاء من الرسول - 
ضلى. الله غلبة وسلم - بعد مويه ول كاد بحا كنا كني 
القبورية من الاستدلال. بهذه الآية ٠‏ بل هي عمدتهم في 
الاستدلال , وينقل وجه الاستدلال خلفهم عن سلفهم فمثلاً : 
يذكرون قصة العتبي4 ٠‏ ويزعكمون أن السلف نقلوها فى كتزيم: 
يقول ابن جرحيس ٠:‏ 0 فلو كان نداء الأموات والطلب منهم 
للشفاعة محذوراً: لم 06 العلماء المتقدمون , ولا 
00 المالكي : ' هذه قصة العتبي وهؤلاء الذين نقولها , 
وسواء أكانت صحيحة 0 ضعيفة .من ناحية السند الذي يعتمد 
عليه المحدثون في الحكم فلن أي خبر , ٠‏ فإننا نتساءل ونقول , 
هل نقل هؤلاء الكفر والضلال ..؟ أو نقلوا ما يدعو إلى الوثنية 
وعبادة القبور؟! إذا كان الأمر كذلك فأي ثقة فيهم أو في 
كتبهم. سبحانك هذا بهتان عظيم"2. 
١‏ مفاهيمٍ يجب أن تصحح لمحمد علوي المالكي (ص96) . وممن استدل بهذه 
الآية أيضاً القضاغي في البراهين (ص383) . 
* استدل بها ابن جرجيس في صلح الإخوان (ص46) ٠‏ والنبهاني في شواهد 
الحق (ص ). 
: استدل بها السبكي في شفاء السقام (87-86 , 182 ) : وزيني دحلان في 
خلاصة الكلام (ص247) , والغماري في الرد المحكم (ص44 ) , والمالكي 
فير الففاهه (ض ‏ )".بوزين الفاندين العلوق الحنتدي فى الاجوية العالية: صن 
57-5), وعبد ل ظهمازر 5 الفقه الحنفي في ثوبه الجديد (1/523) 
“ انظر القصة وتفضيل الرد عليها (ض 365- ومابغدها) من هذا البحث:. 
تضاح الاجوان رض 54).: 
* المفاهيم للمالكي ( 72- 73 ) . 


وقال الحسيني: " وهذا صريح في اتخاذه !]ا وسيلة إلى الله 
تعالى؛ لقوله: "جاءوك" وقوله : "واستغفر لهم الرسول" , 
ولولا ذلك فما الفائدة من قوله جاءوك؟!"!. 


الآيةرالرابعة : قوله تعالى: ( يَا أَنَّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 
انَهُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ 
لَعَلّحُمْ تَُعْلِحُونَ) (المائدة:35). 

وقذ استدلوا نهذة الآبة على مشتروقية الانتقفانة الها لكين 
جعلجه :وبسلة نين الله تغالى ونون العادث و العمتم. علي الله 
تعالف هم د على الطلت من الحد الغا لفن ققاء الل 
تعالى2 

يقول ان اجرحيتين +" فظاهر الآزة عام : في الأفعال 
والذوات ومن ادعن. التخصيكة باحدهما فقد تحكم 9 

ويقول صاحب " المفاهيم " : " ولفظ الوسيلة عام في الآية 
كما نرى ؛ فهو شافل للتوسل بالذوات الفاضلة من الانبياء 
والصالحين: في الحياة وبعة العفاث ::وبالاتيان بالأعفال 
الصالحة على الوجه لداعو به . وللتوسل بها بعد وقوعها"”. 

ويقول العسي: ؟ "فيد | ا 0 
وه كل ما جعلة الله سيب للرلفى عنذة:: ووصلة إلى قضاء 


الحوائج 

م قال : والآبةغافة :فتسفل زشائل الأعمال الضالعة: 
والعمال الحالحين: |5 الذكات الماصلة ؛ كاليي لا وساتة 
الأولياء القتقين ". 


القسم الثاني : الأحاديث والآثار الصحيحة 

الدليل الأول : ماروى نتن بن غالك رصي الله عنه : :5 
ام عمر ى"الخطاية رصي اللة عند كان" ذا كما وا سيقن 
بالعناش. .. الحدوك 1" 


الأجوبة الغالية (ص 57-55) . 

7 منهم : داود بن جرجيس في المنحة 0 0 -30 ٠ ١‏ صلح الإخوان 
(378- 379) القضاعي في: البراهين 0 0 في المفاهيم 0 
4) . 

: صلح الإخوان (ص45). 
3 هذه مفاهيمنا (ص45) . 
5 الأجوبة الغالية (ص564). 

6 حديث صحيح رواه البخاري (وسيانتن تخريجه ص (454) . 


وقد احتج بهذا الحديث كثيرون لإثبات جواز التوسل بالذوات 
4 وبعضهم احتج به :على جوار الانسفائة بغير الله تعالى". 

قال ابن جرميس : "إن ظاهردة أن النوسل يذان 7 , 
ويقول في موضع اخر: "ولو كان المقصود الدعاء لم يكن 
لتخخص العاسرقادة لذن :فى الضغابة من هو أفضل من 
العباس , كعمر وعثمان وعلي وغيرهمء وإنما خص العباس 
لقربه من ذات رسول الله ] , فكان التوسل به أنجح في 
المطلوب ‏ وكان التوسل به توسلاً بالنبي 1 "3. 

وقرر المالكي هذا الاستدلال بقوله: " وهو بذلك قد توسل 

برسول الله اا على أبلغ الوجوه "4. 
وقال: الحسيني : " وانها توسل» مني الغا نين :دوف النين ( 
لسن اللناس أن التو سل بغير لفن جاتر لا جرع في 7 


الدليل الثاني :- ما رواه عبد الله بن عمر في حديث 
الشفاعة , وفيه أن رسول الله ] قال: " إن الشمس تدنو يوم 
القرامة سي يله الترق صف الادر ٠‏ فلينها هم كلك استغاثوا 
0 م عوسم ثم بمحمد, فيشفع ليقضى بين الخلق .. 


000 
: " فلو أن الاستغاثة بالمخلوق ممنو 

0 | النبى 0 ل لأصحابه ولامتة : ولذكرها بفين هذا الفط "7 

ويقول النسناف " وهدا تضريح- بالاستغاتة يفير اللمسغالائ: 
في أمر لا يملك تفزيجه يومئذ إلا الله تعالى وجده ٠‏ وكلنا يعتقد 
أ ن.النبي 0 عبد من عبيد الله ليس له الملك يومئذ لأن الِمنٍ 
الْمُلْكُ اليَوم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَار) (غافر:16) , واستغاثة الناس به 
بعد اتضاح الشرك من الإيمان يومئذ, وخصوصاً بسيدنا آدم 
الدع عر قانيا نه لا .مستطيع: زلك نم عمو بعدةسمن اكت 


“نكل شهاة السقام السكي (من1 7 :ضسله الإكوان لزنن خركس (ض 
9) , شواهد الحق للنبهاني (138-137 ) , المقالات للكوثري ( 388-380 ) 
. اتحاف الأذكياء للغماري (6-15) , البراهين للقضاعي (ص342) , التوسل 
لانن موزروق (من191) + المفافية للمالكي (-271469 2 
: صلح الإخوان ص84 . 
: المرجع السابق ص85 . 
“ماهم يحت ان تصحح للقالكن ف 71 
5 الأجوبة الغالية ص58 . 
كرواه البخارى لكاب الوكاة/ يات من تال الناس قر 3/856 ال 
تخريجه : (ص593) 
” صلح الإخوان ص51 . 


ع 3 


الأذلة وأنضعها وأضعها على أن الانستعائة يقير اللمرتعا 
لعيكن المستفيث تملك النقع ليس شير كا ولا كفر] “1 

وبالغ المالكي في بيان وجه الاستدلال من هذا الحديث 
اعمس ٠‏ وتقرير من رب العالمين, بأن الاأستعاتة عند الشدائد 
باكابر المقربين من اعظم مفاتيح الفرج . ومن موجبات رضا 
وت العالف د 2 

ويقول الحشيدي : " وفي ذلك أدل دليل على مشروعية 
الاستغاثة بغيرٍ الله "7. وقبلهم قال السبكي : " وفي التجاء 
الناس إلى الانبياء في ذلك العوم أدل دليل على التوسل يوخ 
في: الذنيا والاحرة»:وآن كل مدذنب يتوسل؛ إلى الله عر وجل 

بمن هو أقرب منه وهذا لم ينكره أحد ف 

الدثيل الثالت : + وبسرزون غلئ بطلات فوم الشرك 
بالحذيت الذي رواة مسلم في صحيحه عن حابر ين عند الله 
قال.: ستمعت الى اقول < "إن السنيطان قد أسن أن تعيدة 
المصلون في جزيرة العرب , ولكن في التحريش بينهم "". 

يفول سلمان حن عبدالوهات” 2 " ومها: يدل علدي 
ا لل ا لد 
عبدالله عن النبي ‏ .. الحديث '"". 

ل : " وممن أورد هذه 

الشيهة عليه عبدالله المويس راعي حرمة , وابن إسماعيل في 


2 


: الإغاثة بأدلة الاستغائة ص19 . وممن استدل بهذا الحديث : النبهاني في 
شواهد الحق (128-127)., القضاعي في البراهين (417) , والكوثري في 
المقالات ص 395. وانظر : المفاهيم للمالكي ( 7/1-69 ). 
2 مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص54 . وانظر ص86 . وقد ذكره السبكي 
في شفاء السقام ص20 2- -232. 
3 الأجوبة الغالية ص66. 
4 المرجع السابق ص 333 . 

5 رواه مسلم [كتاب : صفة الجنة والنار/ باب : تحريش الشيطان ](4/2166) 

. والترمذي في السنن [كتاب البر والصلة / باب : ما جاء في التباغض ] ( 
920 والإمام أخصد في المسند (4/330) . وابن حبان في صحيحه ( 
0 * )2. 
6 الى در جو (448) . 
7 0 الإلهية في الرد على الوهابية لسليمان بن عبد الوهاب (ص 45) . 

: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب , يعد المجدد 

ا للدعوة السلفية,. ولد في اله (سنة1193ه) , وتوفي في الرياض 
(سنة1285ه), له عدة مؤلفات. 
انظر: مشاهير علماء نجد (58) : علماء نجد خلال ستة قرون (1/56) . 


الوشم ٠‏ وسليمان بن عبدالوهاب في العارض 0 ان 


الأمة لا يقع فيها الشرك "1. 

وتابعهم على هذا محمد علوي المالكي حيث قال : " لأن 
هذه البلاد وبفضل الله طاهرة من كل رجس ؛ سالمة من كل 
شرك . بإخبار رسول الله إذ قال : " إن الشيطان قد أيس 
أن يعبد في جزيرتكم - جزيرة العرب ""”. 

ويقول الحسيني : " فقد صح الخبر عن سيد البشرلا أنه قال 
: " إن الشيطان قد أيس أن يعيده المصلون ولكن في 
التحريش بينهم " رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد 0 
بشارة من الشارع عليه السلام , بان الله حفظ المصلين من 
عبادة غير الله "كان كنا اح لوده الذي لا لف كر ارك 
إن هو إلا وحي يوحى "”. 

وها كن حاريت. ضحي زورذة القبوريون إلا وقد حرفوا في 
وجه الاستدلال. به . ثم يتناقلون هذا التحريف . 


الدليل الرابع : استدلالهم بأحاديث تبرك الصحابة بآثار 
الرسول 1 , على جواز التبرك بآثار الصالحين , و الاستشفاع, 
نهم :وبانارهم :. ويتتاقلون .هذا الاستدلال - يقول الخسيني.” 
ل بآثار الصالحين , ولذلك أدلة كثيرة من جملتها ما 
ثبت من تبرك الصحابة رضي الله عنهم . واستشفاعهم باثار 
النبي 1 في حياته وبعد مماته ' وفي ذلك أحاذية ونان كتيزة 
ثم ذكر أحاديث تبرك الصحابة باآثار النبي 0 "4. 

وقبلة دكوران. حرجي : " أن التوسل بالدوافيل 
والجمادات وقع كثيرا من الصحابة, بحصرة النبي 1 ٠‏ وبعد 
وفاته. ومن الصحابة, والتابعين, فلنذكر منها ما اطلعنا عليه"5 
نم ذكر أحاديث: الضحيح فنها يذل على تيرك الصحاية باثان 
النبي | , وهذا لا خلاف في جوازه . 

فنفوك المالكي :"نت أن الصحانة رضي الله غتهم كانوا 
شبركون بانازة :1 وهذ] التكرك لبنين له إلا معدي واحد ,رالا وهو 
التوسل باآثاره إلى اللهتعالى؛ لآن التوشل يقع على وجوه 
كثيرة لا على وجه واحد 0 


“مجمُوعة الرشائل:والجسائل (2/53) :وقد اسكدل :نه السبكي في نشنفاء 
البناء 02 1 سوالق جرجيس في صلح الإخوان (ص170) . 
: المفاهيم للمالكي (ص27 
: الأجوبة الغالية (ص89) . 
* الأجوبة الغالية (ص47). 
#ضلح الاخوان (ض77) .: 
الحفاهيم المالكى رض 62 : 
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الدليل الخامس : استدلالهم بأحاديث ترغيب المسلم في 
قضاء: حاجة أخيه المسلم: والتيسير غلى الفعسر > والتفريخ 
عن المكروت: .على جوار»طلي الاستعانة: والاسبعاتة غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله”. 


الدليل السادس : استدلالهم بالأحاديث الدالة على سماع 
الأموات ت مثل حديث مخاطية النبي ا . وحديث | 

وقد اد 8 الباب التاسع من كتابه "شفاء السقاه " 
لإثبات حياة الأنبياء والشهداء وسائر الموتىة3 وتبعه القبوريون 
إلى يوهنا هذا : 

عمد :| تن فز لفق " فصلا فيما ورد عن النبي 1 وأصحابه 
فق فقاملة الامءات: مقاملة ]ل دياء وطلاب الاستحاد متهم" . 
وأول حديث استدل به حديث أهل القليب4- قتلى ا 
0 ديد عن عد لات جك انا فى 
قبورهم فإذا اتضح ذلك تبين جواز خطابهم ومناداتهم لانهة 

نك تم يعقد فرعا اخرا - كما يسميه - في إثبات حياة 

سائن الأموات: ,. واستدل نما اسعدل:نه بن جرجسن» :ومن ذلك 
حديث أهل القليب السابق الذكرة, 
. ويقول الحسيني : " وقد تبت بانهة أحياء في قبورهم , وأن 
ارواحهم. في حضرة ربهم . فمن توسل بهم وتوجه إليهم 
توجهوا إلى الله تعالى في حصول مطلوبه ؛ فالمسؤل في 
الحقيقة هو الله وهو الفاعل الخالق دون سواه " 


: انظر: صلح الإخوان (51-44) , شواهد الحق للنبهاني  )128-127(‏ براهين 
الغضاعى (صض442) د مقا هيم بحت أن تضعه للا لكئ (ض 186 097 
وانظر: جهود علماء. الحنقية في إبظال»عقائد القبوزية: لشمسس الدين 
الأفغاني(3/ 06). 
لحر . (ص421) هو هذا البخف:: 
صلح الإخوان (60 --65): والشيكئ في شفاء السقام (ض178). 
5 الإغاثة للسقاف (ص5) . 
“ المرجع السابق (ص8) , وانظر البراهين للقضاعي (ص386) . 
7 الأجوبة الغالية (ص55) . 


الدليل السابع : حديث الضرير - الأعمي- : وهو مأ روي 
عن عثمان بن خنيف : أن زجلا صرير البضين انق النبي (:فقال 
: ادع الله أن يعافيني كان إن شئت دعوت لك وا قت 
أخرت ذلك فهو خير لك" . وفي رواية : "وإن شئت صبرت فهو 
خير لك " . فقال : ادع . 

فأمره أن نوضا ف ورين رفكو 28 فيك إن ركعتين ويد كو 
هذا الدعاء:: " اللهم إنى أشالك. واتوجة اليك يتبتك فحمة تفي 
الرحمة . يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه 
فتقضى لي ٠‏ اللهم فشفعه في وشفعني فيه , قال : ففعل 
الرجل فبرأ "1 . 

استذلوا بهذا الحدية على جواةز الشقال :الذوات الفاضلة, 
كما اسعدلوا نه على جوان ذعاء الموتئ والاستفاتة نهم : 
ووذ كرون بهم قضه كدمان بين خف و عايمه البوجل التوفال 
بهذا الدعاء بعد وفاة النبي | , وذكر بعضهم أن هذا الحديث 
أصرح حديث في الباب , وأنه حجة قاصمة2. 


وقد اعتنوا بهذا الحديث عناية عظيمة , وتشبثوا به ؛ ظناً 
متهم أنه ندل .على ها ذهيوا البه.: زلاهل السنة كلام فين ينتتد 
الحديث . ومدى صحته , وعلى توجيه الحديث لو صح ٠‏ وليس 
هذا مقام الرد عليه” - ولا يكاد يخل كتاب من كتبهم في القديم 
والحديت من الاستذلال تحديت الاعصئة. 

تعدول اس جركينين. "١‏ :قال المجورون #:فقولف نا مكمه إلف 
أتوجه بك إلى ربي. هذا نداء منه للنبي 0 : وطلب منة , 
واستغاثة به 2 وتوسل وتوجه 0 والنبي. 1 كان غاتباً . فلو كان 
نداء الغائب شرك لكان النبى' ا شرع لأمقه الشرك 0 

ويقول السقاف : " ومن هذا الباب - سؤال الغير 
والاستغاثة بالأنبياء - ما جاء في الحديث الصحيح : أن الأعمى 


: رواه الترمذي [كتاب الدعوات] (5/569) , وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وانظر للتوسع في تخريجه (ص 634). 


: ذكره إبراهيم السمنودي في : " سعادة الدارين في الرد على الفرقتين 
الوهابية والظاهرية" (179 - 180) . 
: انظر : ص (634) وما بعدها . 
“استدل به السسكى في شفاء التشقام (175 - 179) , عثمان بن منصور 
نقلا عن " مصباح الظلام '(296) و زيبني دحلان في : " خلاصة الكلام ْ) 
201 - 258) , والكوثري في : "محق التقول" (379 , 389) لسار" في 

" إتحاف الأذكياء " (4 - 5) . 
: صلح الإخوان (48 - 49) . 


استغانة برسول: الله ]0 أن يدعو الله لهافي :رد بضره ٠‏ فلم تدع 
له وإنما علمه التوسل والاستغاثة بجاهه ] ٠"‏ . 

وقال في موضع آخر : ّ_ وما قول من قال 0 إن ذلك ذريعة 
إلى الشرك والأفضل تركه" فنقول له : ليس كذلك لأن النبي [] 
لا يعلم الأمة ما يؤدي للشرك , وفي ذلك تعطيل العمل 
بالأحاديث الصحيحة بحجة أنها ذريعة للشرك وهو كلام خطير 
جد" : 
التوسل ا بدت 0 ا , 5 هذا 08 بالرجل 
المذكور بل:هو عام له ولغيرة :في حياتة ]وقد وفاتة "”, 


المطلب الثاني : أدلة صريحة غير صحيحة 


يستندون عليه : 


القسم الأول : الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

الدليل الأول : حديث عرض الأعمال على النبي 0 : وهو 
ما 0 م عن سعد بن ابي وقاص-رضي الله عنه-: " 

00 ويحدث لكم , ووفاتي خير لكم تعرض 

ل ع ا شب الوعا الركن ١‏ ل 
شر استغفرت الله لك 8" , 

وقد احتجوا به على جواز دعاء النبي لا والطلب منه لعلمه 
بذلك , ثم استدلوا بهذا الحديث على أن الموتى يعلمون 
بدعائهم فيجوز دعاؤهم : 

فقد عقد السبكي فصلاً اف عام التي 0 ول يسام كاي 
ا في قبورهم وتعرض. أعمال الأحياء 0 ٠‏ وتبين من 
نقوله أن حديت ‏ عرض الأعمال ' ' هو عمدة عامة القبورية 


: الإغاثة بأدلة الاستغاثة للسقاف (ص20) . وانظر: مفاهيم يجب أن تصحح 
للمالكي (ص52) . 
المرجع السابق ص3 
: الأجوبة الغالية ص 62. 
“ انظر تخريجه (ص684) . 

معن السد له السكى :قن "نماك النمف 61د 182 تر ها د 
منصور كما في "مصباح الظلام' ' (206) . والنبهاني في 5 شواهد الحق 5 (ص 
8 والغمارق في "'الرد المحكم" (ض 0186-1851 


في افدلا لهطك عي قال >" وتظهن للك من أحاديت العرصض أن 
الأموات يدعون للأحياء ٠‏ ويتسببون لهم في جلب خير أو دفع 
سوء. هذا هو الست الحتحيخة الواجيه الاكتفان: ولع تفلم لهذا 
نكير إلا هن جهل هذه الاح "3 

وول المالكي : " دالح د يك كي ايفان قو سد ويل 
قلق أن الي بعلم أعمالنا تعرضيا عليه :فيستعمر الله لنا 
على ما فعلنا من سيء وقبيج. وإذل كان كذلك فإنه يجوز لنا 
أن توشل يه إلى اللف. وسسنيقه نيه لدية اديه بعلم يذلك 
فيشفع فينا ويد كو كن 

وكذلك ذكره السقاق :من ضمن الأدلة :فى جوار الايقفاتة., 
حيث قال : "وإني أذكر حديت عرض الأعمال فيما يلي بين 
يدي أدلة الاستغاثة "4. 

5 


وكد تعيلف دن مها ولق في 


الدليل الثاني : ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - أنه قال: قال رسول الله | :+1 انقليت اي ” 
أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا , يا عباد الله 
احبسوا . فإن لله حاضرا في الأرض سيحبسه "© . 

قال ابن جرحوين ١‏ " كيت يعلم النبن امه افديظلنوا ليون 
والدائة دن سر الله قال الله انه ادر من ماده 
فكيف ينادونٍ العباد ويتركون القادر الذي بيده كل شيء ؟ 
ولكن التي أعرفة الله من كمي خلقه ب بعلم أن :الله يجرق 
الدضنء بحسف الغوانت : ولهدا قرت الفيد للب من الله 
سبحانه الشيء سنين فلا يعطيه إياه حتى يسببه على يد 
مخلوقه وهذا كثير جدا 0 


الفرجع السابق :(ض3):: 
المرجع الشابق :ص73 
* المفاهيم (ص33) . 
ا الإغاثة (ص11 - 18). 
: وقد صنف عبدالله بن السويق الغماري جزءاً حديثيا سماه " نهاية الآأمال 
في صحجة وشرح حديث عرض الأعمال" نقلاً عن الإغائة للسقاف (ص13) . 
؟ رؤاة انو على الموصلي .في الفسيئد (9/177)سدوابن السني فى عمل الوق 
والليلة (240-239) برقم (508) , والطبراني بمعناه (10/267) . والحديث 
في سنده6 انقطاع , وممن ضعفه الهيثئمي في مجمع الزوائد (10/232), 
والألباني في الضعيفة برقم (655) . 
"ضلح الإخوات (ض 52 - 153 .وا نخلرة زفي اف لكي لفيا ف 17 
وتزاهين. القضاعى (ض 445) . 


وقال السقاف : ' ولو فرضنا جدلاً أن هذا الخد( 
0 : وقد جرب ذلك "3. 

وعنون له الهالكن يعنؤان ؟/التوسيل فس الفبن اوقا 
" فهذا توسل في صورة النداء "” . 


الدتيل النالت:+ حديثت فويتل ادم تالس 0 .ومو مارفا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر-رضي 
الله عنه -.مرفوعاً : " لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب 
أشالك عق محمد لملا فخرت ليد ففال ديا ادق وكيب عرفت 
محمداً ولم أخلقه؟ قال ار الو ل ع ب 
من روعحك رفعت راسئى: فرايت على قوائم العرش مكتوباً لا 
اله !إلا اللم مكهه رسول اللمن فعلفيية انك لم تيضف إلى 
امتمك إلا أحب الحلق إليك: فقال :عفرت لك م.ولولا محم لا 
خلقتك "3. 

وقد اح الستوفة را الويف على :هران التوينل وكات 
الى 1 :وفالوا: انه تويسل بيه قبل وكوري . 

قال السبكي : " التوسل بالنبي ] جائز في كل حال قبل 
خلقة وبعد حلفي ثم كر حالاك ,.وفال : أما-الجالة الأول 
قبل خلقه ويدل على ذلك آثار ثم ذكر هذا الحديثة.. 

وقال الحسيني معقباً على هذا الحديث : " فآدم أول من 
510 

وجعل القالكن هذا الحديث من نوع التوسل بالنبي '! قبل 
وجوده موافقاً بذلك السبكي , حيث قال : وفي الحديث 
لجسل سول اللس اقل أن ترف التالم وده د الأ 


القسم الثاني : الآثار والحكايات والمنامات 

والأنار والخكانات عاية ما تمسكون نهد فهي القن كحي 
كتبهم ونا قلوها خلفا عن سلب لإثبات جواز الاستغاثة 
الاسنائه الله عر دحل مد كرون أن كلا اسيفات الولف 


: الإغائة (ص22) . 

2 المفاهيم (ص69) . وانظر : جهود علماء الحنفية (3/ 1271) . 

: الحديث موضوع , انظر : تخريجه ( ص04/) . 

4 انظر : الرد على البكري (1/398) : والإتحاف للغماري (ص5 - /7). 
5 شفاء السقام (ص161 - 163) : صلح الإخوان (ص86.47) . 

“ الأجوبة الغالية (ص60) . 

7 المفاهيم (ص46 - 50) . 


الفلاني فأغاثة ؛ وفلانا ذهب إلى قبر فلان فتعافىي وقضى 
الكربات 0 0 تحصيل المظلوت لما قضيت 
الحوائج عند قبورهم” . 

والقوم لهم ولع عظيم بالحكايات , وتقديس للرؤى 
والعتامات » وقديع لها علئ حكم الله ورسوله:. 

ومما يجدر ذكره ان غالب هذه الحكايات والمنامات لا تصح 
كفن تقلع عتورى و نما قي مك. اخدلا ىنيد القبور ليأكلوا بها 
أموال الناس بالباطل . قال شيخ الإسلام - رحمه الله - 
المفول فى ذلك إعاراث يكون كذنا عل كاجيه دافا أن 
كون الكتقول من هده الحكابات عن مجهول لا يعرف 27 
ومنها - 


الأثر الأول : أثر فتح الكوةة 

وهو ما روي أن أهل المدينة قحطوا قحطأً شديداً فشكوا 
إلى عائشة فقالت : " انظروا قبر النبي اا فاجعلوا منه كوى 
إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف " , قال : 
ففعلوا . فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى 
ا موت || 8 ١‏ ا عام القفنف 2 


#“جهؤو علماء الحتفية (11257783: 
* منهاج السنة (2/ 451) . 

3.وهذا الأثر'لم يرد عليه الشتية عب اتلظيك: إلا أندارد علن قضة: فيه تقد 
وهي مشابهة له . فيقول داود : " وهذا شبيه بصنيع سيدتنا عائشة بابراز قبره 


“واه الذارفي فى سقفة (143) وجاء فى ""بلخيضن الأنسفاتة 0 انها روف 
عن عائشة - رضي الله عنها - من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل 
المطر فليس بصحيح , ولا يثبت إسناده , وإنما نقل ذلك من هو معروف 
بالكذية: ومها كين كذن هذا أنه فى :مدة حياة غانشة لمريكن للننت كوم بل 
كان على عهد النبي اا بعضه مسقوف وبعضه مكشوف , وكانت الشمس 
تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة " أن النبي ] كان يصلي العصر 
والشتفسن في خهرتها لم يظير الف من حضرهها ".ضحي التخارق (كنات 
مواقيت الصلاة/ باب وقت صلاة العصر) (2/20131). 

ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد.... وإلا 
فهي قبل ذلك كانت خارج المسجد في حياة النبي | وبعد موته." (69-68) . 
وقال الألباني : وهذا سند صعيق: لا تقوم بهد حجة . " التوسل أنواعة 
واحكامة ض 139" 


وقد احتجت به القبورية 0 جواز التوسل بالذوات" , يقول 
ابن جرجيس : " ولم تكن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تفعل هذا من قبل نفسها إذ ليس للراي في هذا مجال فلا بد 
أنها سمعت ذلك من رسول الله 
وقال المالكي : "نهدا توس يقيوة :1 الا امن وف كوه فير 
وبل مواخيت فونه قم سد ادرف اماد ين وحبيب رب 
العالمين , فتشرف بهذه المجاورة العظيمة "*. 
وقال السقاف .- " قلت :وها ءظر يه أرضأ از قفة 
أن السيدة خائشة .رضي :الله عنها استعانت بالنبي اابعة موق 
, وكذا جميع الصحابة الذين كانوا هناك وافقوها وفعلوا ما 
أرشدتهم إليه "4. 


الأثر الثاني : أثر خازن عمر - مالك الدار - 

وهو ما روي عن مالك الدار - وكان خازن عمر على الطعام 
#:قال :. أصاب الناين فحظ في زمن عمر فخاء جل إلى:قنر 
النبي ا فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا , 
فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فأقرئه السلام , 
وأخبره أنكم مسقون , وقل له : عليك الكيس الكيس , فأتى 
الرخل عمر فاحيزه : فبكى عفر :رضي الله عنة : نم قال 
بارت ها الو الا ها .محرت عرق "7 : 

وروى سيف بن عمر التميمي في الفتوح أن الذي رأى 
المنام هو : بلال ابن الحارث المزني أحد الصحابة 

واستدلما بيدا الأئر على عواذ ملل الدقاءمة الرسوك 
بعد وفاته ,. ثم قاسوا عليه غيره . 


“انطرة الود غلن التكرى (01/402:قفاء السقام للسكي :ص 172 : 
نراهين التسافى ض 412 : مقافيم بحت أن تصعح للقالكى ص 677-06 
صلح الإخوان ص 56-55 . 

؛ صلخ الأخوان عن56: 
: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص66 . 
* الإغاثة ص25 . 
5 #زذكره الطبري في التاريخ (4/99) . والبيهقي في دلائل النبوة (7/47) , 
وان كتير في اليداية والتهاية (74-10/72)::والذهي في السير (17/429): 
وانظر تخريجه (ص ). 
8 استدل به لفكي في شفاء السقام 1 - 1/5 ٠‏ وعثمان بن منصور 
والكوثري في محق. التقول ص390 ؛ والمالكي في المفاهيم ص66 -67 , 
والعماري فى إتخاف الأذكياء ص 10 


العم لس ل لمج عو و 0 
ذلك فإن دعاء النبي ا لربه تعالى في هذه الحالة غير ممتنع "1 
جاز طلبه في حياته لا مانع من طلبه بعده مع انه قد ورد عن 
الصحابة الطلب منه بعد وفاته كما في حديث الرمادة وغيره 


ولم يرد نهي "”. 

وفال السقاف: تقو الخو نيف الاتفك ولا يت 
اكماء من سر ضن: الصحاة فى رمن سيدا هر مع سينا 
عدر رضى: ]لله عزيونقلن حواز الاستحانة بالتني: أبعت مون + 
ونحن مقتدون بالصحابة في ذلك "”. 

وقال الحسيني: " ومحل الاستدلال منه هو فعل بلال وهو 
صحابي , ولم ينكر عليه عمر ذلك ولا غيرة فر اضحات 
رسول الله ' . ورضي الله عنهم” . 


المطلب الثالث : الأقيسة العقلية 

وللفيتدعة الداعين للتوشل عن اللف. ودعاء المستي” 
والاعتقاد بالقبور, والاستغاثة بأصحابها , والمدافعين عن كل 
من يعبد مع الله غيره إذا كان يتسمى بالإسلام أقيسة عقلية , 
أرادوا بها إثبات مشروعية ما يعومون به وما يعقوم به 0 
من :تنثر كنات 

وساذكر ص يشوف الفاسدة ا كيف تلقفها خلفهم 
كو لديم تار كه الود - فى الغالب - عل للق فى انا 
التحقيق ودراسة المشائل : 


الشبهة الأولى : شبهة الشفاعة 
ولهذه الشبهة عندهم عدة صور : 

1-أن الصالحين يشفعون لمن استغاث بهم عند الله , 
والله يقبل شفاعتهم فتقضى حوائجهم . 

2ن هناك فرقا بين المشركين الذين اتخذوا أصناما 
0 الشفاعة من الأنبياء والأولياء : فانصا لا ا 


ا السام قن 174 
دصح الرعوان ص14 واتقاو هن 532180 

3 الإغاثة ص25 . 

“ الأجوبة الغالية ص59 . 

' لن أتعرض للرد على الشيه هنا إذ سيأتي تفصيل ذلك في ثنايا التحقيق 
ودراسة المسائل 


لها عند الله ا 
مشرك يعبد | 

3 أن سراف تدر كين وسنت كنا سق ان عنقم لا 
تأثين من :دون الله اما نحن الميتؤعة. 2 فلا تعتقد التائير إلا للة 
وعده . 

4-أن الله أعطى الشفاعة لبعض خلقه وملكها إياهم ٠‏ فلا 
ما: نع من طلبها منهم' . يقول السبكي: " والمقصود جواز أن 
ا ررك سر سور ا ا 


2 

دقان أن عرضوور :"فل الله الشقا عد عميها ) (الرفن: 
٠ )04‏ فهي رد على الكفار لا على المسلمين الذين يتشفعون 
بالأنبياء والصالحين الذين ايت الله لهم الشفاعة "3. وقال في 
500 آخر: " فأهل لا إله إلا الله بشفعون , والله تسبيحانة 
يمتنع , بخلاف الكفار فإنهم جعلوا الشفاعة في غير موضعها 
وقى الأصنام من احجار واحساب::. ولهذا رذ اللة عليهم انهم لا 
00 الشفاعة "*. 

بقول : " فكيف يشبهون هؤلاء” الإسلام بأولئك الكفار 

المُعفدين أن مع الله آلهة أخرى , ويشبهون الأنبياء والشهداء 
بالأنصاب والأصنام , يا ويلهم من الله وسيعلم الذين ظلموا 
اق -متقلس تتقليون: !53 

وبمثل هذا القول قال المالكي في " مفاهيمه " : " كذلك 
الشفاعة كلها له -.أى لله > وقد أغطاها للأسياء وعباذه 
الصالحين , بل وكثير من عامة المؤمنين كما نطقت به صحاح 
الاحاديت العتوائرة معنويا + وأى خرج في أن تظطلي الإتسان 
من الغالك: بعص ما تملكة "7 


: وممن أورد هذه الشبهة : السبكي في شفاء السقام (ص 146) , والعراقي 
في صلح الإخوان (144-136) ؛ النبهاني في شواهد الحق (152-151) , 
القضاعي في البراهين (387 2 ابن مرزوق في التوسل (ص37) . 
وانظر في تفنيدها : المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 
2 شفاء السقام ص 163 . 

: صلح الإخوان ص136 . 

“4 صلح الإخوان ص136 . 
5 هكذا في المطبوع ولعلها "أهل" 

صلح الإخوان (141 - 149) . 
7 مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص78 . 


يقول في موضع آخر : " وقد عرفت أن اتخاذ المعظم 
وتسياة إلى الله تعالى لا يكون عبادة للوسيلة إلا إذا اعتقد أنه 
رب 2 كما كان ذلك شأن عباد الأوثان مع أوثانهم 1 


الشبهة الثانية : شبهة الوساطة 

وفحوى هذه الشبهة : أن الإنسان إذا كان ملطخا بالذنوب 
هق بعيد عن الله لأ يصل: اليه إلا:بواسطة أحيابه:. 
. يقول. ابن جرجيس :: " أما أولياء الله الذين أخبر الله عنهم , 
انهم 0 فمما وعب على الكسلمين اتخاذهم " . ويقول : 
أخد أن الفا بالرضسك عدانت للم و رام ل ها 0 
إلى الله زلفى ؟! وقد نسب الله التقريب زلفى إلى كل مؤمن 

وبمثل هذا القول أجاب الحسيني في " الأجوية الغالية " 
حيث قال : " كما أنه يجوز اسان أن رك مسالته إلى الله 
نلا توتمط أجذ. يجوز أيضا أن يوسيظ في ذلك رمن جعلي الله 
سبباً لقضاء حوائج عباده من أحبابه تعالى 0 فإن الإنسان 
يرى نفسه ملطخاً بالمعاصي أبعدته عن الله تعالى . فهو جدير 
بالحرمان من تحقيق مطالبه وقضاء حاجاته , فلأجل هذا يتقدم 
إليه تعالئ. بالمحيوبين: عنده مبتهلاً إليْهبجاههم وحزماتهم لذيه 
أن :تقضي.له حاجانه لأخل:.هؤلاء الأحباب ا لا عرفو إلا 
طاعة الله "3. 0 

ويقول المالكي: " فالواسطة لا بد منها وهي ليست شركاً, 
وليس كل من اتحد بيتة وبين اللة واسطة يعتبر مشر كا ”4 
يفول أنضا: "ان المتوسل ما توسل بهذه الواسطة إلا لمحبته 
لها واعتقادة: أن الله نسبحانة وتغالق يحيها :5 


الشبهة الثالثة : المجاز العقلي 
أكثر القبوريون من تبرير فعل من يطلب من غير الله , 

وتسويع ما يقوله المتوسلون بالذوات والجاه والحرمة ولحوفا 0 

وكذا ما يقوله المتخذون رسول الله لا والصالحين واسطة بينهم 


* صلح الإخوان صن 142 ' 
الأجوبة الغالية ( ص63 - 64) . 
“ المفاهيم (27 - 28) . 
: المرجع السابق ( ص 43) . وانظر في هذه الشبهة : التوسل لابن مرزوق 
كن 193 2 شواهد الحى للنبهانن :ض 1959 .141 . 


وبين الله في الدعاء والشفاعة وغير ذلك من جلب خير أو دفع 
ضر بحجة المجاز العقلي . 

وقد تضوروا بعفولهم ادقن ذه عون | لل تعالن . فتلفظ 
ري حر ٠‏ فإنما يريد 
المجاز العقلي والقرينة على "ذلك أنه مسلم موحه لا يعتقة 
التأثير إلا لله . 


. وقالوا "يق يل كلاد المسلم على محمل حسن , فإذا 
أسند فعلاً إلى غير الله تعالى وهو مما لا يصح إسناده إلا إلى 
الله تعالى ينبغي حمله على المجاز العقلي”". 
وهذه الشبهة من أعظلم شبهاتهم قديما ورا ٠‏ وقد اكثر 
من ذكرها ابن جرجيس في "صلح الإخوان" . وغيره من ائمة 
القبورية”, 00 ابن جرجيس : " وإذا لم تنسب الإغاثة إلى 


ممنوعة "3 . 


ونقول» تحلاق >" مع أن تلك الألفاظ 'الموهمة يمك حملها 
على الإسناد بالمعاوق مجازا عقليا . كما يحمل على ذلك قول : 

هذا الظعام أشبعني. ..وهذا الماء أرواتي:.. كله عند اهل اليسة 

فحمول علئ: المجار العقلئ .فإن الطعام لا :يشيع , والمشيةغ 

الله ..فالمسلم الموحد متى صدر منه إسناد الشيء لغير من 


: المجاز في اللغة : مكان الجواز. 

وفي الاصطلاح : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له , لعلاقة بينهما مع 
قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي . وقيل : اسم لما أريد به غير ما وضع 
له: لمناسبة بينهما اكسيمية الشجاع إشنذا ٠»‏ من جاز إذا تعدى , سمي به 
لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز 
- وقيل : هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له ير 
الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه له . يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل 
وغير المفعول به فيما بني للمفعول 

وقيل “كل سم وضعت في ندر وأوظهه] بلا قة قو نكا قلي سمي 
به التحاورة عن مكاته الأضلئ بحكم العقل ؛.«وسينفى عقلها الا"لغونا؛ لعدم 
رجوعه إلى الوضع . 

ويسمى مجازأ حك وهار انفي الالانه ب سناا ا مهانا يفوك 
السكاكي في " مفتاح العلوم " : فالحكم في أنبت الربيع البقل . يكون 
الإنبات فعلا للربيع مكانه الأصلي عند العقل كونه فعلا لله - عز وجل- 
انظر: التعريفات (315) , الكليات (905-804) ؛ مفتاح العلوم للسكاكي ( 
3). 
2 انظر على سبيل المثال البصائر للدجوي (50 - 53) , جهود علماء الحنفية ( 
2 022). 
: الصلح (46) . 


هو له . يجب حمله غلئن المجاز العقلي , وإسلامه وتوحيده 
قرينة على ذلك 0 

وابعهم هلف ذلك ونا كوكم رمتل الفالكي :قن المقا ميس 
كيت بقول : "الاعتفاد الصحيح ١‏ أن الخالف العاذ وافعالهم ف 
الف وجدة , فهو الخالق للغار واففالهة: لا انير لاجدسنواة, 
لذ لحي ول لمت ني ] الاعناة هو ]لوخي البحصس بيخت 
ها لو اعتفه غير هذاافانه تفغ قن الإستراك "3 

ويقول في موضع اخر : " وإذا وجد في كلام المؤمنين 
انضاد سي لغيزر الله تعالي يحب جملميعاى المجار العتلق» 
ولا سبيل إلى تكفيرهم "”. 


الشبهة الرابعة : قياس حال الموت علي حال الحياة 

'فيقولون يجوز التوسل والتشفع والتوجه بالأموات كما يجوز 
بالأحياء ؛ لأنه لافرق بينهما . فليس للحي تأثير كما أنه ليبس 
للفيت: تأئين: بولآن المؤثر:والقاعل .قو الله وحدة : كها أن 
الاموات اجاء فى قنور دم عل ان جانية وا سكيم انهل ما 
كان في الدنيا”. ' 

بقول ]ود -؟ *"يوقق تعلق الله فيوم قوة كاستية أفلها الذقاء 
لمن تسبب بهم في إنفاذ مسؤلهم وهم في برازخهم و دار 
كرامتهم , وقد تفضل الله بكل ذلك عليهم؛ وقد جعل الله 
ال 0 تعالى : ( فَاسْنَعَاتَهٌ الذي من شيعته عَلَى 
الّذِي مِنْ عَدُوٌّه) (القصص:15) , فإن قال قائل هذا في الحي 
وخر له كور قلا : لا يجوز نسبة الأفعال إلى أحد حي أو 
مي على انه الفاعل. استفا يم فون إلله الله 

وكرت العالكي يها قالة أ سناد حرت يفول :39 | لامعا 
والتوسل إن كان المصحج لطلبها'هو الجناء كما تقولون : 
فالأنبياء أحياء في قبورهم ٠‏ وغيرهم. من عباد الله المرط يي 
راو لم كد لفق من الدليل جلت قح لوقيل زاك سينا ديه 
١‏ الأ“فياسه على التوسل والاستقانة .به في حياته الدنيا لكف 


: خلاصة الكلام (245) . 

8 مفاهيم يجب أن تصحح (ص25). 

#انظر: دعاو المنائين لدضوة الت مجموديق عمد الذهات لغيه العو ال 
عند اللطيف (242).. وقد سبق في نقل. تتتبههم. النقلية ا ستدلالهم بأحاديث 
عرض الأعمال » وحياة الأنبياء على جواز التوسل بهم . 


فإنه حي في الدارين ب“ذاتم القفاية يافقة.:«متضرف باذن. اللة 
في شؤونها ..."7 

وقال الحسفئ :عفرا لها :قا لوو كلاق في غلاعنة القلام " 

" والحاصل أن مذهب ل السنة والجماعة جواز التوسل 
0" بالأحياء 0 1 لأننا لا نعتقد تأثيرأً . في 
يعتعدون ا 1 ل ذو الأموات 

ويقول السفاف  :‏ الاستفانة عندف 4:في الظلت من: لني 
قبل وفاته أوكيعد تؤفاقة - :لا بدايكة .ونا كتحي كا أخير بستمة 
وتعرض عليه أعمال أمنة: > أن يدعو اللة الح ل اه 
لصاحب الحاجة "3. 

ويقول : " فلابد من عقد فرع لإثبات حياة الأنبياء في 
قبورهم 1 فإذا اتضح ذلك تبين جوار خطابهم ومناداتهم لآنهم 
سحعون "4 


الشبهة الخامسة : إنكار التفريق بين توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية 

وزعموا ان كفار قريش كفروا بربوبية الله عز وجل ولم 
يثبت توحيدا 1 وهم أي عباد القبور - ينتفي عنهم 
الشرك لأنهم يقرون بربوبية الله عز وجل ؛ وأن التفريق بين 
بن عبدالوهاب” / بقول ابن جرجيس : 3 اعلم أن الكفار 
كما ولت على ذلك الآيات والأحاديث .. ' “فقن قال : إن الكقار” 
أخطأ وما أضات: ١‏ ولا ما ريق السنة 5 الكتاب وتدر هنا فيهما 
فالربوبية والألوهية متلازمان الرب والإله معناهما و مفادهما 
واحد ... والكفار لجهلهم بالله أشركوا غيره في الريوة 7د 


: المفاهيم (ص91) . 
: الأجوبة الغالية (ص66) . وانظر : خلاصة الكلام (345-344) . 
الإغاثئة (ص4) ؛ وانظر: شفاء السقام (ص201-171) , البراهين للقضاعي 
(ص386) ؛ التوسل لابن مرزوق ( ص193) . 
* المرجع السابق (ص 

انظر التفصيل في المسألة الأولى من الفصل الثالت . 

» صلح الإخوان ص124. وانظر : الدرر السنية لزيني دحلان (41-40) - 
سعادة الدارين للسمنودي (23-2/20) , مصباح الأنام للحداد (ص17) , 
التوسل لابن مرزوق (54-20). 
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'وقال الدجوي معلقا على قوله تعالى : (3 ذينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دون الله فيس فَيَسُبُوا اللة عَدُوا بِعَيْرِ 1 (الأنعام: 
8) : " إن هذه الآية 0 الأدلة على هذا - عدم إقرار الكفار 
بالربوبية - فهل ترى للمشركين توحيداً بعد ذلك, أما التيميون” 

:واستدل المالكي أحد رؤساء القبوربة المعاصرين: بهذه الآية 
لإثبات أن المشركين لم يعترفوا بأن الله هو الخالق وحده , 
وإنبات أن«المشركين أشر كوا الهتهم “في :خالقية :الله تعالى+ 
وذك راان الكفار إذا غضبوا قابلوا المسلمين بالمثل فيسبون 
الله تعالىي غيرة على تلك الأحجار التي كانوا يعبدونها , 
يعتقدون أنها تنفع وتضر , فيرمون الله بالنقائص وها واضح 
جدا في أن الله تعالى أقل منزلة في نفوسهم من تلك الأحجار 
التي كانوا يعبدونها . ولو كانوا يعتقدون حقاً أن الله تعالى هو 
الخالق. وحدة . وان أصتامهم لا تخلق لكان على الأقل. 
احترامهم له تعالى فوق احترامهم لتلك الأحجار.3 

ويقول السقاف ؛" فلينين في :ذلك ما يتعلق في الغفيدة ولا 


في التوحيد البتة ‏ إلا عند من يقول أن هناك توحيدان : 
توحيد الوهية , 0 0 7 وانه من 3-8 م ربوبية, ولم 


لتكفن بها كياد الله الى وبعة علبها :محمد ين عبد القها د" 


ومن وعموه أن الاستعاثة بالأنبياء والأولياء من أعظم 
الأسباب لاجتلاب البركات واستنزال الخيرات , والتوسل قم 
من قبيل الأخذ بالأسباب . وليس ذلك من باب الشرك بالله , 
وذلك أن الله تعالى جعل الأولياء مفاتيح للخير ومنابع للبر , 
وغاية ما يعتقد الناس في الأموات انيه متسببون ومكتسبون 
كالأحياء . لا نهم خالقون موجدون ٠‏ وقد تشبثئثت القبورية بهذه 
الشبهة قديما وحديثاة. 


: نسبة لابن 


* مقالات ل (1/254). 
: انظر : مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي (27-26). 

“ الإغاثة بأدلة الاستغائة لحسن السقاف ص3 . 

ايعان سفاء: السقام السك ص 116 - صلخ الققو ا شن 3ك مدقي اهن الك 
للنبهاني ص138, المفاهيم (21-16). 


يقول دحلان : " فالمؤثر والموجد حقيفقة هو الله ٠‏ وهؤلاء 
فتنت عادى :فى زلك :ل ناور ليم . ودلك مثل السب العادق»؛ 
لاتانينل لب ""0:, 

ويقول الحسيني " إنما نما يتبرك بهم . ويستغاث بمقامهم , 
لكونهم أحباء الله تعالي الذين يسببهم يرجم الله عباده , فلا 
فرق حينئذ بين كونهم أحياء أو أمواتا. فالفاعل في الحالتين هو 
الله على الحقيقة "”2. 


الشبهة السادسة : حصر العبادة في بعض الأعمال 
الظاهرة 

ومفادها أن العبادة محصورة في بعض الأعمال الظاهرة , 
كالصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء, وبناءً على ذلك اخرجوا 
الدعاء والاسعاتة من مفهوم العنادةة :ووجعوا فيد اخرا فق 
معتى العادة + وهو - اعتفاد الويومة: زوالا تغلال القع والعقل 
في المعبود . : 

قال ابن جرجيس : " ولكنٍ دا الله الخوارج -الوهابية... 
مد ليم علي عل ل الس ف ال الل تا 
وهو خطأ .مخض » لأن.النبي ١‏ عله :العيادة. ..وفي. الدين .كما > 
في حديث جبريل...ولا يتصور أن أحداً يؤمن بالله - يفعل شيا 

هن هده جد غير اللف: فلم قل أذ إن العداء والتوشيل قباد 
ولا اخيرنا الرسسول يذلاك 1 

وقول العحسيني :"وام أفقاة المسلم الى الله ؤسدلة: 
وسؤاله إياه مسسقةا برسوله ٠‏ ونداؤه مستغيثا ره ونذره 
وذبحه لأحد من الأنبياء :والأولياء. بقصد التصدق عله » وتمسحة:, 
0 و خسم ويه يي 0 بشيء, إذ 
يعتقد . النفع والضصر والتائيز لأحد سوأه"4 . 


المطلب الرابع : تشنيعهم واتهامهم لأهل 
السنة وبتسمونه 
" الرد على شبه المانعين " 


8 خلاصة الكلام لدحلان (245) . 
الأجؤية القالية ص5 5 وانظار #عقتتهات أهل الفقة واعوية هل المية لقره 
الرحمن دمشقية ص/ 3. 
: صلح الإخوان ص144 . 
1 الأجوبة الغالية (43 -44) . 


ولاهل البدع منهج يسيرون عليه في الترويج لبدعتهم من 
خلال التشنيع على أهل السنة ويتضح ذلك من خلال ما يأتي : 
1- التظاهر بالدعوة إلى وحدة المسلمين وعدم تفريق كلمتهم 
؛ واتهامهم لأهل السنة يتفريق الكلمة , وهذه دعوى براقة 
افتتج بها ابن جرجيس كتابه حتى سماه " صلح الإخوان " ١‏ 
وفي الوقك الخاصن كل.من زد علي أفل السنة عاي عليه 
تفريق الكلمة , وإثارة الخلافات , فالمالكي لما ألف " 
المفاهيم " زعم ما زعمه ابن جرجيس من إرادة الإصلاح , 
حيث قال : " وليس لنا من وراء ذلك إلا الإصلاح> وتوخي 
الصواب ا ثم سمى من يدعو إلى العقيدة الصحيحة بما 
سماهم به أسلافه : : من أنهم دعاة فتنة . وفرقه حيث قال : 
"ولكن بعض الغتطفلين: .من الدغلاء والعملاء الأجانب يبون 
أن ا في الماء العكر , فيشوهو ن الصورة ويشيعون 
الفتنة , ويلبسون البرآء الذين لا يعرفون النفاق ثوب السوء 
وإرادة 0 وهم بهذا يفتحون بابا اخرا نحن في غنى عنه 
ويوجهون الانظار إلى ما هي غافلة عنه" 

وكل من قرََّظ كتابه 7 ماسم يحب إن اتكما " رفع هذا 
الشعار يدول بأحعدهم:::* ولكن ابن الشيظات إلا أن بعنها 
جذعة بين المسلمين في الوقت الذي هم فيه أحوج ما يكون 
إلى الوفاق ونبذ الخلاف , والتصدي لعدو دنهم كما أمزهف آللة 
سبحانه وتعالى في قوله : ١‏ .وقائلوا المشركين كاقة كهَا 
بُقَاتلُوتَكُمْ كَاقَةً) (التوبة:36) "3. 
2 تشتيعيم على أفل ا فتح ياب الاجتهاد ؛ والاستهانة 
تعلم السلف درعموات: وذلك أنه لا ينابي لهم ترزويخ خرراقانهم 
إلا بالدعوة إلى التقليد الأعمى , وزعمهم أن هذا اعترافا منهم 
فصل السلف . 

مفو لون حر جيسن" نينا مون هن الاكرهاة رز التدفاء ياولا 
اله العلجاء الديق هم نفلة الدين 
لنا خلفاً عن سلف , ولولاهم ما عرفئا ديننا. بفمن تولك أقوالهم 
وركن إلى صرف عقله , أو ظن بهم سوءً. أو خونهم فقد نبذ 
الدين وراء ظهره "". 


: المفاهيم ص30 . وانظر في هذا الانحرافات لعلي الزهراني ص222 . 
2 المفاهيم ص28 . 
7: المفاهيم ص6 . 

“ صلح الإخوان ص4. 
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ويقول عبد الحميد طهماز - من المعاصرين " فعلينا ان 
نلتزم بأقوالهم وآرائهم, فهي دين الله تعالى وشريعته ؛ وهي 
أحسن ما نستطيع أن نصل إليه"”. 

ويقول صاحب الأجوبة الغالية : " ولم يبق لمن بعدهم إلا 
الرجوع إلى تلك الأحكام , وتقليد هؤلاء العلماء والأعلام 
المشهورين بعلمهم لدى الخاص والعام"”. 
3- إنكارهم وجود الشرك في المنتسبين إلى الإسلام إنكاراً 
قاطعاً ؛ لأن الشرك والعبادة لا يتحققان إلا باعتقاد الربوبية 
لغيره تعالى . والاستقلال بالنفع والضر والإبجاد والخلق , ٠‏ ونفوذ 
المشيئة لا محالة ب“ والتاتير بالذات دون الحاجة إلى الغيرة. 
. واتهامهم أهل السنة بتكفير المسلمين , واستدلالهم 
باحاديث عصمة الأمة على عدم وقوع الشرك 0 م 
المسلم الذي يقول : " لا إله إلا الله محمد رسول الله " 
ويصلي ؛ ويقيم الأركان الظاهرة . لا يمكن أن حر اام 
وكيف يكفر وهو قائم بالأركان ؟ ولا يتصورون أن ايلام 
نواقض تبطله , وتناقض أصله . ويقولون : ايكفر من نطق 
بالشهادتين اولان . وصام , وزكى , وحج ؟! لا يكفر أبدا , 
ولو دعا غير الله 

ويستدلون بهذه المقدمة الفاسدة على إنكان ايكون 
صرف بعض أنواع العبادة للموتى شركاً , وإنما المشرك 
عندهم من زعم أن غير الله يتصرف بالاستقلال 5" 
بالذات دون الحاجة إلى غيره*. 

يقول الحسيني : " لا عبرة بمن شذ وفارق الجماعة , 
فزعموا ان التوسل شرك او حرام , وحكموا على المتوسلين 
بكونهم مشركين ٠‏ وهذا واضح البطلان ؛ لأنه يؤدي إلى إجماع 
معظم الأمة على الحرام أو الإشراك . وذلك محال التنوت 
عصمة هذه الأمة المحمدية من الاجتماع على الضلالة , بإخبار 
رسول الله !]ا . حيث قال : " سالت ربي ان لا تجتمع أمتي على 
ضلالة فأعطانيم| "5 0 


#الققه الختقي فئكويه الخؤيد لعبة الحفيد ظهمان (1/17). 

© الأجوبة الغالية (ص33-32) . 

: شفاء السقام (175,146) , مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي 25 , الرد 
المحكم للغماري 90 . 

4 انظر : شفاء السقام للسبكي (146,175) , براهين القضاعي (375- 
8)., التوسل لابن مرزوق (21-20 ,24) , مقالات الدجوي ( 1/162- 
7) , مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي (74-49) . وانظر في ردها : نقض 
القبورية المحمد الخميلين. (44-43), 


ويقول المالكي : " لأن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل 
رجس , سالمة من كل شرك , بإخبار رسول الله إذ قال : " 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب "” . وقال : " إن الشيطان 
قد ايس ان يعبد في جزيرتكم - جزيرة العرب". ودعاؤه 
: إن"2م 


ا ا علا 


' رواه الإمام أحمد في المسند (6/396) , والطبراني في المعجم الكبير ( 
0 . وقال الميثمن في ".مجمع الرؤائد " (1/177) :.رواه أحمة وفية 
رجل لم يسم ". 

ص53 . 

تراه مالك في الموطأ (2/892) والبيققي في السنن الكبرى (9/208) , 
وابن أبي شيبة في " المصنف " (6/468 
مفاهم فحت ان تصحع للمالكن -00- , وأتظى “قله الاعوات: 149 
151 فصل العقلات لسلهان بن فيذالوهاييصض 29 - 


لتك 0 1 


المبحث الثاني 
اشففة تنشتر كيت السلف في الردود . وذكر نماذج 


نه اي 0 تورد من إناء 0 لزم 0 اك 
بدخض. هذه السبه :بنش كتب السلف التي نصدت لردها : 
وهذا المقام - الرد على أهل البدع - من أعظم أنواع الجهاة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فالمرصدون 
للعلم عليهم للأمة حفط غلم الذين وتبليغة :قاذ| لم سلعوهه 
علم الدين ا 0 . كان ذلك من الظلم للمسلمين 
. ولهذا قال تعالى : ( إِنّ الذين يَكتَمُونَ مَا إتزلتا من نَ البيتاتٍ 
والمدق هر يقد ها باة للتّاس في الكِتاب أولَيِكَ بَلعنْهُمُ الله 
وَيَلْعتقَمٌ اللاعتوت) (البقرة :59) . فإن صرر كتمانهم تعدى إلى 
البهائم وغيرهاء فلعنهم ل حتى البهائم"”. 

وبقول الشيخ بكر أبو زيد الحا - : " كل هذا 
حذلاى هذه الوظيفة الجهادية التي ما 0 إلى ا 
والرحمة بالإنسانية ؛ لتعيش تحت مظلته , تكف العدوان وتصد 


المعتدين , تقيم سوق الأمر بالمعروف قر اسه "التوحيد" 0 
والنهي ع ع المذكر وأصله "الشرك" . وتحافظ على وحدة 
الصف و جمع الكلمة , ومد بشاشة الإيمان ٠‏ وسقيا ترقرق ماء 


الخال ونيم طول الإسلاف وقوه وطهورة على الدن كله 
ولو كره المشركون , وتحطم الاهواء ولو كره المبتدعون , 
والفجور ولو كره الفاسقون , والجور ولو كره الظالمون ” . 


وكان للسلف الصالح جهود عظيمة في سبيل الدفاع عن 
عقيدة المسلمين وذلك من خلال الرد على أهل البدع ؛ وقد 
ارتبط الرد على أهل ادن بظهورها فكان أول الردود في 
المائة الأولى عندما ظهرت الخوارج والشيعة , ثم تلتها بدعة 
القدرية والتجهم والإرجاء والاعتزال والأشعرية ,. ثم انتشر في 
المائة الثالثة بدع القبورية ومظاهر الشرك في الوه , 
فانبرى السلف يردون ويفندون هذه الشبة وكان الرد على 
انواع : 
: الفتاوى (28/187). 
: الرد على المخالف ص 6. 


1- الرد على رجل تمثل بدعة يدعوا إليها. 
2 الوق على كنات فين كني اهل اليدع لفقفة عددهم: 
]لو على قبت رلفها المسوعة: 
4- نظم القصائد سواء في الردود أو لبيان عقيدة السلف. 
وفي الوقت الحاضر " وفي كل صقع من الأرض. وجد فيه 
عباد القبور تجد فيه غالبا :طائفة على هدي التبي محمد 
سائرة لا يخدعهم تسيد , ولا تؤثر فيهم شبهة , واولئك غرباء 
في 00 من البلاد يدلون الناس على السنة ويهدونهم إلى 
أعداؤهم > الوهابيين أ المتطرفيتي: وبسعى أعداؤهم في نشر 
الكتب الناقضة دعوة الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب - 
رحهه اللة تغالى - رذا عليهق وعلى:أنباع الدعوة السلفية 
الخالصة. وتتخذ هذه الردود اشكالا .. والحملة واحدة , 
والطريق قديمة سابلة"”. 
ومع هذه الجهود فلابد من العناية والاهتمام بنشر_كتب 
السلف في الردود واستحداث ردود أخرى وذلك للآتي : 
د كترة المؤلفاتة والرسائل التي حتفت ضد يفتفد اهل 
السنة بصفة عامة . وضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية بصفة خاصة ,. فقد سود الخصوم كميات هائلة من 
الكتب والمؤلفات: - تيعواء المطيوع هتها أو المخطوظ د وحن 
في عصر فشا فيه الجهلٍ ؛ واستحكم عليه التقليد الأعمى 
احتل. نلك الهو لنات فيولا وانسارا عند واس من المسلمين 


وفي المقابل لا نجد كثرة وانتشارا للكتب والرسائل التي 
قنطرها اللسنات نضفه اه .انمة الدعؤة الستافيف بصفة 
خاضه .في الود على اعتراضات المناوتين . مل إن الكنير من 
كتين أئمة الدعوة خاصة أضيح الآن عريز المنال: تادر الوجودم 
ومنها على سبيل المثال : كتاب " تأسيس التقديس في الرد 
على داود بن جرجيس " للشيخ عبد الله أبو بطين- رحمه 
اللدة: وكتات "مهاج الباسيسس؟ الذى نين أيدينا :2 وكدلك 


ل ل ا 
: هو : الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ابن 
نولت الفضاة على الطائف ر نض على الوقة . ند على الصو لم عدة 


كتب الشيخ سليمان بن سحمان" , وغيرهاء والرد على هؤلاء 
هو رد على أولئك كما مر في المبحث الأول”. 


2 أن الرد علب اهل القدء من | تلم حق الله على عباده , 
0 00 ومجااء ” ل وضلالته ٠‏ وزلة 
غالم وشتذوذه , عتى لا تتداعي: الأهواء على المستلفين , 
وجرت الددن ونا سير على أصل الأعتما" ومتائفة للتيوة 
السلف الوا ااه 0 


وميه سسا اد م 
- ويهدم ما أسسه من الزيغ وبناه"* 


5 أن في الزد علي الحيظطلين رقنا لعرية الديق تقول ايك 
هية درعهة الله" قإن بهذا الصبف يكترون ,وظهرون إذا 
كثرت الجاهلية وأهلهاء ولم ات ين أجل الملة الددة 
والختائعة لها من يظهر أنوارها العاحية لظلفة الضلال ويكشف 
ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال "5 

4- الاقتداء بأهل السنة حيث دأبوا على الرد على أهل البدع, 
يفول :ابن القيم «رحهه:اللدت: ‏ " واشدة نكين السلف:والائمة 
لهاء وصاحوا بأهلها . من أقطار الأرض. وحذروا فتنتهم أشد 
التحذير. وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار 
الفواحش, والظلم ٠‏ والعدوان ؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين 
ومنافاتها له أشد"ة 


موس الو و ع اا 


مؤلفات . توفي في شقراء (سنة 1282ه). 

انظر : مشاهير علماء نجد (176) , علماء نجد خلال ستة قرون (1/235) . 
هو : الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان الخثعمي بالولاء . ولد 

في عسير (1268ه) , انتقل إلى الرياض أيام فيصل بن تركي فتلقى عن 

علمائها . له عدة مؤلفات , منها ( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق 

المارق",تيرئة الشتيخين.:.الأسنة الخداد ) ,:وغيرها كتين توفي في الرياض 

سنة(1349ه) . انظر: مشاهير علماء نجد (322-229) , علماء نجد ( 

.2)9 

انظر: دعاوق المناوئين لعبد العزيز آل عبد اللطيف (ص 10-9). 

: انظر ل فن أضول: الإسلام ليكن أنق زيدة (ض :411:9 

4 القول الفصل النفيس (ص 14). 

5 منهاج السنة (1/6). 

؛ مدارج السالكين (1/372) . 


6 .التحذير من الوقوع في شراك أهل البدعة وأوكف لبا مهم 
9 السكوت عق أهل القع وانقفا 2 الرؤود أف تلرقها من 
أعظم أسباب انتشار الشبه , وظهور المبطلين , واستمراء 
الناطل دوس تعر تعض إضلك العوام على العلماء, ورضرية 
المعروف منكرا والمنكر معروفا , 

كما أن فق جد لانا للمؤمين ١‏ بقؤل ابن تشنية: "نفلا النخوا في 
طلب الرد لهذا الضلال الميين : ذاكرين أن الاتواض عن ذلك 
حدلانا اللمؤمنين:.وظن أهل الطفيان نوعا فن العجر عن رد 
هنا النوتان ‏ فكتينة مااتسرة الل من اليان د وفاء يها أخدة 
الى من الميثاق: على أفلالعلض والاموان. : وقياما بالقضسط 
وشهادة لله كما قال تعالى: (ا أبها الذين اموا كونوا قَوَاضيق 
بِالْقِسْط سُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ والأفريين) 
(النساء:1")135. 


* نماذج من كتب الردود 
1 - كتاب " الاستغاثة في الرد على البكري" لابن تيمية : 
وهو من أوفى الكتب في مسألة " الاستغاثة بالأموات 
ل م ا ل 0 ردقيه 
على أهل الدع نفل مله أو بحيل علي 0 
الرد على من أجاز الاستغاثة بالأموات 


2- " الاخنائية " أو " الرد على الإخنائي: "7 لشيخ الإسلام 
ان قهنة- رحمه اللف : 

تناول فيه مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء 
والصالحين عموماء وقبر النبي !ا خصوصا , وما يتعلق بها من 
التؤسل: والاشتعانة: والاستغاثة, والذبة: إليها من :دون الله وما 
إلى ذلك . 

كما تعوض لقضانا وجوانيب أشرف هيمة + كمسشالة التقوة: 

فق الغوباء.. والعقيمين بالمد فقن السلام علت التي اأخاره 


: منهاج السنة (16-1/15) . 
- انظر : ترجمته (ص382) . 
: انظر : ترجمته (ص 685) . 


العكرة دون كاورقانة الفشيهة الضؤف» ووفارنة توسكه ان 
خلافة الوليد بن عبد الملك1 . 


3- " الصارم المنكي في الرد على السبكي " للحافظ 
الإمام ابن عبد الهادي-رحمه الله-2 : 
رد فيه على كتاب السبكي " شفاء السقام في زيارة خير 
الانام " ١‏ وقد اخترمته المنية قبل إتمامه , وهو كتاب قيم , ذكر 
في مقدمته منهج السبكي في "شفاء السقا قور انط له 
يخرج عن منهج أهل البدع : من الاستدلال بالأحاديث الواهية , 
وتحريف الكلام عن مواضعه : 
والكتاب المردود عليه هو في الأصل رد على شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - في منع شد الرحال لزيارة القبور, 
وقد جعله السبكي عشرة أبواب : رد ابن عبد الهادي على 
و الأبواب المردود عليها هى. *- 
الباب الأول : في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا 
الباب الثاني : في الأحاديث الدالة على ذلك وإن لم يكن 
فيها لفظ الزيارة. 
الباب الثالث : فيما ورد في السفر إليها. 
الباب الرايع : في نصوص العلماء على استحبابها. 
الباب الخامس: في تقرير كونها قربة. 


4- " مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد " : للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله - رد فيه على رسالة اخيه 
ن . 


5غ" شنيف الله على من كت علئ. أولياء الله " لضفة :الله 
بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي (ت 1120ه)3. 
: مقدمة تحقيق الرد على الإخنائي ص 78. 
: انظر : ترجمته (ص330) . 


: انظر ترجمته (ص 445) . 


بقول المؤلف - رحمه الله تعالى - : " هذا وإنه قد ظهر 
الآن فيما بين المسلمين جماعات يعون أن للأولياء تصرفات 
في 0 0 الممات 0 وتيستغاث بهم في الشدائد والبليات 
. وبهممهم تنكشف المهمات . 

فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات... إلى أن قال 

:وها أنا أفيض عليكم ما تطمئن نه النقوس الدكية ..وترتاح له 
الأرواخ التقية , لا سيما وقذ كثر القيل والقال في هذا السؤال 
4وتنيا أهل الزور جرج اهل الكمال ::..وسأشير إليىزة ما 
توهموه , وأزيف لهم ما تصوروه ورسفوهي ". 

6- "مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ 
الإمام" الس :عه اللطني بر ضبة الر عفن رن خسن : 

رد فيه على عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري* 1 
الذي الف كتاي " خلاء ‏ الغمة عن تكفير هذه الأمة " :وهو من 
تلاميذ 1 جرجيس , 0 في هذا ا ام 


7- "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان" لمحمد 
بشير السهسوانية الهندي (ت 1326) : 

رد فيه على مفتي مكة أحمد زيني دحلان (ت 1304ه) , 
لما نال من الدعوة السلفية , وكان الشيخ محمد بشير 
السهسواني من كبار رجال الحديث في الهند . وقد اجتمع 
بأحمد دحلان . وناظره في التوحيد الذي هو أساس الدعوة 
الإصلاحية . وأقام عليه الحجة , فلما عاد إلى الهند ألف هذا 
الكنات وقصع يه جهل وجلان يفلم الحدييه . وانيت. أنه عيرتقة 
ولا صادق في النقل”*. 


: سيف الله (ص 8) . 

7 ولد في سدير 0 إلى العراق لطلب العلم ٠‏ تولى القضاء في نجد , 
وكان من أشد خصوم الدعوة . ويقال أنه رجع إلى الحق - والله أعلم بحقيقة 
الحال - , له عدة مؤلفات . توفي في سدير سنة (1282ه) .علماء نجد 
0 (3/693) الأعلام (4/208) . 

36 0 سنة (1250ه) 1 :وتوافي في .دلهى ” سنة (1326ه) 5 
الأعلام (5/36) : ومقدمة كتاب "صيانة الإنسان" . 
4 انظر مقدمة صيانة الإنسان للشيخ رشيد رضا (ص 9 -10). 


8- "غاية الأماني في الرد على النبهاني" للعلامة ابي 
المعالي محمود شكري الألوسيآ (توفي1342ه) : 


رد فيه على * شواهد الحق:في الاستغاتة يسيد الخد . 
0 إلى تابف ايل على بهناة عظيم ول نه 
الضراط الفستقيمرء ألقه يعض الجهلة لمضادمة. الحق: 

ومناقصضة ما جاءث ييه رسيل الله : وضدخت ديه الكنب الم له 

. ودلت عليه الدلائل القطعية وهو توحيد الله وإفراده 
خصائص: الركويية ‏ واتخصخصه' بالالتجاء اليم دوالقو كل قليف 
والاستعانة به في كل كلية وجزئية ' فجاء هذا الغبي الجاهل 
المكائن وأعرض ‏ :عن العق الضريخ الظاهر وجمع كتابا :سماة. * 
" شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق " . وحشاه من 
الكذب والافتراء .. وشتم أهل الحق ونصرة التوحيد , 
والحكايات الكاذبة.... وكان الرأي عندي أن يعرض عن جهله 
المستأصل 00 
بعض الأخوان لما علم مقصدي . ووقف على ما تقرر عندي 
التمس مني ذلك , وطلب إبطال ما هنالك ' وذكر لي أن النبي 
أفيكم ابن الخطاب ؟ قال لأصحابه : " لا تحبيوة' . تهاؤنا'بة 

كلما قال أغل هل قال انعد رفسل اللدنا! قولوا: 

مولانا ولا مولى لكم ' . فحينتذ محردت أسنة العزائم 5 
واستعنت على زد أباظيلة بالواجد الفرد"2. 

9- " الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ' 
لسليمان بن سحمان-رحمه الله- (ت 09ها) : 


: هو : محمود شكري بن عبدالله بن نشهات الديق ‏ محهوة الالوسى اآبة 
المعالي . ولد في رصافة بغداد , واخذ العلم عن أبيه ٠‏ وعمه ؛ وغيرهما , 
حمل على اهل البدع فعاداه كثيرون, قنفي من بغداد , ثم قدم إلى نجد عام 
3ه . توفي في بغداد سنة 1342 ه , له عدة مؤلفات منها : " غاية 
الأماني في الرد على النبهاني ", " المسك الإذفر في تراجم علماة القرن 
الثالثن عشر " ا اع م سي 

انظر د علماء نجد (286) , الاعلام للزركلي (7//173) . وترجمته في 
مقدمه الرد على النبهاني للشيخ محمد بن عبدالله السبيل . 
2 غاية الأماني (15-14/1) . 


رد فيه على جميل صدقي الزهاوي+ في طعنه على الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب , والدعوة السلفية . 


0" 'حكم من اسففات: يفين الله" النفة :عي العزقة ين 

باز - رحمه الله-: 
وهو تعليق على ابيات نشرت في ذكرى المولد النبوي 

الشريف تضمنت الاستغاثة بالنبي 0 . 

1- " القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير ر الرسل 

خ إسماعيل بن محمد اضرم رد فيه 

0 الاحتفال بالمولد النبوي " لمحمد بن علوي الجالكي”. ٠‏ وهو 
كتاب عظيم النفع في رد ودحجض جميع شبهات من أجاز 
الاحتفال بالمولد النبوي , أو أباحه . 

2- " جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية " 
لشمس الدين السلفي الأفغاني , قال فيه : " ثم كان .أكثر 
أعناق ما جره بسيوقف أهل مذهبهم تنكيلا لهم | رقية 
جهالهم بنصوص أئمتهم نصحا لهم .. 

تقول أبكنا : إن كثيرا من اعدو وش قفوت أل سملن 
القبورية من خصائص طائفة نوها شاذة محصورة في أمثا 
كه الاعلا م وان القيم الهام: ومجذر الدعوة الأقام:” 
ونبزوهم بلقب منفر " الوهابية " تحذيرا للناس منهم , وإضلالا 
للعوام., وإغواء للجهال بهذه الحيلة الماكرة...فاردت إبطال 
هذا الزعم الباطل بجمع جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
الفبورة:. لتعلم الفبورية: أن اهل" الحديت وائقة السقة لهذا 
شذاذا ولا متفردين بالرد على القبورية . بل شاركهم في ذك 
أعلام هذه الأمة 1 ولاسيما علماء الحنفية 0 


»ا ا علا 


: هو : أحد شعراء العراق , ولد و توفي في بغداد , تهجم على الشريعة 
وطعن فيها . له عدة مؤلفات , توفي سنة (1354) . الأعلام (2/137) . 
2 جهود علماء الحنفية (36-1/34) . 
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المبحث الثالث 
سمات وخصائص دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأئمة الدعوة 

إن كل منصف متجرد عالم بأصول الإسلام وأهدافه وأحكامه 
ومقاصده العظام, يعلم أن ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في دعوته السلفية الإصلاحية ليس سوى العودة إلى 
الإسلام بكل مبادئه وتعاليمه الخالصة من شوائب الشرك 
والوثنية . 

فالشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لم يدع 
لمذهب جديد ,. بل دعا لتنقية التوحيد من كل شوائب الشرك , 
وإخلاص. الدين لله . ونبذ البدع والخرافات والانحرافات ٠‏ فلم 
يدع إلا لعقيدة السلف الصالح في جميع ابواب الاعتقاد . يشهد 
لذلك سيرته » ومؤلفاته , ورسائله وما قام به تلاميذه من ائمة 
الداوة من بعد كما أرما كريد لامر و وخض وها ترية بين 
بجلاء لكل من أراد الحق ما اتصف به الشيخ من 
والتزام بمنهج أهل السنة والجماعة . ويظهر ال 0 أولئك 
الأتباع وما كانوا عليه من التمسك الصادق بعقيدة الفرقة 
الناجية سواء في أقوالهم أو أفعالهم . 
ومما تجدر الإشارة إليه زيف من أطلق على هذه الدعوة 

السلفية المباركد "الوهابية" ..فهذا لغب لم يختاررة الشية ولا 
اد لديو ل اطلن بيو ب 13 كطوييد ليرا تلاش 
السام الإسلامية ا 


006 المع ريه تلك ا تنفير 00 من دعوة ل 
وهو بتعبير آخر اتهامه. انه يدعق إلى دين عديد:. أو مدهن 
خامين.. كما يفولوة أحيانا" . 


وينفي هذه التسمية كل منصف فيقول الشيخ رشيد رضا": 
"إن هذه الدعوة ليست ذات مذهب خاص بها , وإنما هي 


: محمد بن عبد الوهاب , حياته وفكره للدكتور عبد الله العثيمين (ص 
14). : 
الام عالم ومفين :.صاعب مجلق العنار ؛ هن الدعاة إلى الإصلاح: .توفي 
في القاهرة سنة (1354ه). 

انظر : مشاهير علماء نجد (288) . الأعلام (6/126). 


الدعوة إلى الإسلام بكل مبادئه وتعاليمه الخالصة من شوائب 
الشرك والوثنية والبدع "!. 

ويقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي -رحمهة الله-: "ومن 
معاملة الله لهم - أي خصوم الدعوة - بنقيض مقصدهم, هو 
انهم قصدوا بلقب "الوهابية" ذمهم, انهه مبتدكة: ولا يحبون 
الرسول كما زعموا؛ صار'الآن.لقبا لكل من يدعو إلى. الكتات 
والستة وإلئ الأخد بالذليل» وإلى الأمر بالمعروف: والتهى عن 
المنكن ومحازية التذع:والخرافات: والتمسك يمذهي النراق 2 


أما في العصر الحاضر فلا يتحرج أتباع الدعوة من التسمية 
بهذا الاسم “:وذلك لإنتشار حقيفتها: :.وتاكد سلفيتها . 

لذا أردت في هذا المبحث أن أنقل نماذج من أقوال الشيخ 
التي تبين منهجه في الاعتقاد . ثم نماذج من كلام أتفة الدعوة 

تبين أنهم على منهج أهل السنة والجماعة , ثم أورد بعض 
ات المنصفين ممن عرف الدعوة وشهد أنها دعوة سلفيه, 
وكذلك بعض النقول من أعداء الدعوة الذين شهدوا بها على 
سلفيتها: ومواففتها لعدهب اهل السنة والجماعة ٠‏ وشاخدة 
هذا المبخث بذكن يعض شفات وخصائض هده الدعوة الفباركة 
. مستشهدة لذلك بما قاله الشيخ عبد اللطيف في هذا الكتاب 

أو 0 من الأئمة عدم 


المطلب الأول : عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب, وائمة الدعوة 


لعل هن بز رسائل الشيخ التي تبين عقيدته-رحمه الله- 
تلك الرسالة التي أرسلها إلى اهل القصيم إخاية: عن سؤالقة 
عن معتقده , ونظرا لأهمية الرسالة في بيان معتقد الشيخ 
أوردها كاملة ٠‏ يقول الشيخ : 1 أشهد الله ومن حصرني من : 
الغلاتكة ءاهد كم ان أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية 15 
السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت , والإيمان بالقدر خيره وشره . ومن 
الإيمان بالله.؛ الإيمان بما وضابه نفسه في كتابه على لان 


#زشيد رضًا وذعوة النقة محمد ين عبد الوفات: لمحم بن عبة الله السلمان 
(ص0 

الشبيخ محفدءين عه الوهاك عقيدته الشلفية ووعوته الإصلاحية وثناء 
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رسوله اا من غير تحريف ولا تعطيل . بل أعتقد أن الله سبحانه 
وتغالى ليس كفتله نبي وهو السميغ البصين "فار أنفي عنهدها 
وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه ؛ ولا ألحد في 
ا وابانة تفلا أكيفم نولا أمتل صفانة تعالى بصفات +اعه 
لابه تعالى لا تمي له ولا كقوبوا ند لم ولا يقاس بخلقة 
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً 
قزم نفسة 'عها :وضفة .| لمحا لفون .قن أهل التكييف والتمثيل 
: وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل فقال : 

(سْبْحَانَ رَبِّكَ رَت الْعِذَّة عَقَا يَصِفُونَ) (الصافات:180). 

بالقرقة الباجية وسيطة قي يانه انعا لفحت هالدثبنالقدية 
والجبرية وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية : 
وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة , 
وبين المرجئة والجهمية . وهم وسط في باب اصحاب رسول 
الله امن الوواقصض والخوارة . 

وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود )؛ واأنه تكلم به حقيقة وانزله على عبده ورسوله وأمينه 
على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد لا . 

وأومن بأن الله فعال لما يريد , ولا يكون شيء إلا بإرادته , 
ولا يخرج شيء عن مشيئته . وليس شيء في العالم يخرج عن 
تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره . ولا محيد لاحد عن القدر 
المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور . 

وأ فتقة لمان كل نا | كيز يه القن :مها كور يعدا لعفف 
1 فاوفققت بفتنة القبر ونعيمه 1 وبإعادة الأرواج إلى الأجساد 1 
فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم 
الشمس ,؛ وتنصب الموازين وتوزن بها اعمال العباد فمن ثقلت 
موازينه فاولئك هم المفلحون , ومن خحفت موازينه فاولئتك 
الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ن » وتنشر الدواوين 
فآخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله. 


وأومن بحوض نبينا محمد ا بعرصة القيامة . ماؤه أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل ,آنيته عددٍ نجوم السماء ‏ 
منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم . 
فهرة بشفاعة النبي 0 وأنه أول شافع وأولك سعفة ولا 
0 إلا أهل البدع والضلال , ولكنها لا تكون إلا 


زتضي وهم من حَشيته مُشففون) (الااء:28) : وقال تعالى : 
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بِاذْيه) (البقرة:255) , وقال_تعالى 
)5 ملك في السَماوات لا ثغبي سَفاعتهُمْ شنا إلا من 
بعد أن يَأَدَنَ الله لِمَنْ يَسَاءُ ويَرضى) النجم:26) , وهو لا 

ظ خيذ ::. ل يأدن إل لاملمه واها امسر عون فليلقن 
من الشفاعة نصبب : كما قال تقالى.: (قها تلكَقَهُم سْناءة 
بن) (المدثر:48). 


58 بأن الجنة والنار مخلوقتان , وأنهما اليوم موجودتان , 
وانهما لا يفنيان ؛ وان المؤمنين يرون ربهم بابصارهم يوم 
القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته . 

وأومن بأن نبينا محمداً ا خاتم النبيين والمرسلين : ولا يصح 
إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته , وان أفضل أفته 
أبو بكر الصديى.' 8 00 الفاروق» 0 عثمان دو 0 ٠‏ ثم 
الشجرة 00 ا ا 0 الله 
عنهم . 

وأتولى أصحاب رسول الله | وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم 
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ر داوسو عن أحيات العو يل المطهرات من كل سوء ,وأقدٌ 
تكرامات. الأولباء:وطالهة من المكاشتقات إلا نهم لا يلسحقون 
من حق الله تعالق شيئا :ذلا بظلب منهم ما لا يقد عليه إلا 
الله ولا إتهد لاحذ من المسلمين بخنة ولاءنار إلا من تشهة له 

وسول الله اه يولكني: أرجو للمجعسن واغاف.غلي المسيء, 
ولا اكفر أعدا :من العسامين يدن .ولا أخرهه من دانره 
الرسلدم . وارى:الحهاة قاضنا هه كل مام درا كان أو فاجرا” 
وصلاق الجماعة خلفهم جائزة 1 والجهاد ماض منذ بعث الله 
كمد | الفدآث تقابل آخر هكة الأمة. الدجال لدنيطلة جور 
جائر ولا عدل عادل. 


وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم 
وفاجرهم ما لم يامروا بمعصية الله . ومن ولي الخلافة واجتمع 


طاعته ؛ وحرم الخروج عليه ؛ وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم 
حتى تتؤيوا , وأحكم عليهم بالظاهر ذاكل معراترهي الى الله : 

وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة , وأعتقد أن الإيمان 
فول اللسان ل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة 

قطن بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا 
إله إلا الله وأدناها ا الادى كن العطلوي وارف وكوف 
الأمر بالفغروف: والنهئ عن. المنكر على ما توجبه الشريعة 
المحمدية الطاهرة ١‏ 

وز طقيزة وخر فد خور انو اعفان لبان لتظلهوا على 
ها عندق والله على ما تقول وكيل"1. 
مك 0 السويدي2 ا علماء 
العزاق حقيقة دغوته بقوله: " أخبرك أني :ولله الحم مقع 
ولست بمبتدع » عقيدتي وديني الذي أذين الله به . مذهب أهل 
السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسامين فثل الائقة الاويعة 
وأتناعهم الىنيوة: القيامة؛ لكني: تبنت «للناسن إخلاض. الذين لله 
ونهيتهم عن دعوة الأحياء والاموات من الصالحين ٠‏ وغيرهم , 
عن اسراكهم:فيما تعفد الله نه من الي والقدر والتو كل 
والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل , وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم 
إلى اخررهم ؛ وهو الذي عليه أهل الستة والجماعة: وبينت لهم 
أن افل من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة 
الذين يدعون علياً وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج 
فأنكر حص الروساء دنه الع جاده لشاوا علنها. رارضا 
ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من 
فرائض الله . ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر , وانواع من 
المنكرات فلم يمكن الرؤساء الفدج في:هذا وعييه لكونة 
خسنا عند العوام فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما 6 به 


: مجموع مؤلفات الشيخ (المجلد الثالث / قسم الرسائل الشخصية /الرسالة 
الأولى (ص5) ) . 

حو السي بحرن رشتين جر فق الله زين الدين البغدادي أبو الخير السويدي , 
ففية فورخ أديييةه “قرافي ,اله عدة:»مؤلفات توفي في تعدادسية ( 
0ه). 

انظر: الأعلام (3/314) . المسك الإذفر (133-131). 


من التوحيد وأنهي عنه من 00 . ولبسوا على العوام أن 
هذا خلاف ما عليه أكثر الناس ف 


فيرئد الأمن وضوحا رسالة ل الله حين يبينان 
عقيدة الشيخ - رحمه الله - التي يدين بها: "عقيدة الشيخ - 
رحمه الله - التي يدين الله بهاء هي : عقيدتناء وديننا الذي ندين 
اللة:نة:. وشفي: عفيذة. سلف الأمةوائفتها من الصحابة: والتابعين 
لهم بإحسان, وهو: إتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله 
وققة زشولة لا.:وعركن. أقوال العلماء على ذلك فما وافق. 
كتاك: اللة وسنة:رسوله:( قيلناة: وافقينا بد وها اخالف ذلك: 
رددناه على قائله"2 


وقة لا شه هود اللديون | الشنه ستحمدين: عبد لهات 
رحمهما الله - في رسالته التي كتبها بعد دخوله مكة سنة 121 
8ه مع الأمير سعودة - رحمه الله - : "ولما تمت عمرتنا: 
حمعنا الناين يوم الاكد:: وفرض الاصن - ركفة الله - عل 
العلماء.ها تطلب :من الناس ونقاتلهم عليه , وهق: إخلاض 
التوحيد لله تعالى وحده, وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف 
له وقع إلا في أمرين, أحدهما: إخلاص التوحيد لله تعالى, 
ومعرفة أنواع العبادة, وأن الدعاء من جملتها, ٠‏ وتحفقيق معنى 
الشرك, 0 امي 
الكتاب والسنة"4. 


وفال فئ :موضع آخرة "مفذهنا'فن اضول الذين .فذقت اهل 
السنة والجماعة. وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق 
الأسلم بل والأغلم والاحكة”. 


. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: " فمن المعلوم لديكم 
ان شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 

تعالى,. وعفى عنه - تبين بدعوة الناس إلى إخلاص. العبادة لله 
وحده لا شريك له.: وأن لا يضرف هن العنادة شيء لأحد سواه, 


: مجموع مؤلفات الشية (الفجلد الثالت / فَسَم الرسائل الشخضية /الرسالة 
2 الدرر السنية (1/219 , 1/12) . 

ذهو الزمام: سعود ين عبد القرس دو فحفة تن دوه . من حكام الدولة 
السعودية الأولى , ٠‏ يعرف بسعود الكبير . له مجالس علم معروفة , وهو من 
تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب . توفي سنة (1229ه). 
انظر: عنوان» المجد (1/167), الأعلام (3/90). 
: الدرر السنة (1/226) .. 


كلتك 0 1 


كما قال تعالى: (إنَا أَيرَلْنَا إلَبْكَ الكِتابَ بِالْحَق فَاءَيدٍ الله 
مُخلصاً لَهُ الدّين*آلا لِلَهِ الدّين الْحَالِص) (الزمر:3-2) "1. 


ويقول الشيخ عبد اللطيق"في بيان 'حقيقة دعوة الشيخ 
محمد: " إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
إنما دعا ا ود الله لا شريك له ولا يشركون به 
شينا وهذا لا يرتاب قيه مسلم أنه دين الله الذي أرسل :به 
رسئلة وأنول به كفن 23 


ويقول في موضع آخر: " ثم إن شيخنا رحمه الله كان يدعو 
الناس إلى الضلوات الخمس واليك فكلة عليها حيث اناري لها, 
والسيد ويامر بالزكاة والصيام والحج؛ ويامر ارو وياتيه 
ويامر الناس ان ياتوه ويامروا به . وينهي عن المنكر ويتركه 
ويامر الناس بتركه والنهي عنه, وقد تتبع العلماء مصنفاته - 
رحمه الله - من أفل زمانه وغيرهم فأعجزهم أن يجدوا فيها 
ما يعاب . وأقواله في مولن الدين مما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة"3 


نين الشية: مكمة بخ عمد اللظوف” فى رسالتة الذي بعنها 
إلى أهل الحجاز وعسير واليمن معتقدهم, وما يدعون إليه, 
فيقول + " اعلموا أن الدي 'تعتقده: وتدين اللدنية: وتدعو التاف 
اليه وتجاقدهم عليه هو.دين الاسلام الذي أوجية. الله علن 
عياده وهو حقه عليهم الذي خلقهم لأجله. فإن الله خلقهم 
ليعيدوه ولا تشركوا .به في عتادته اخداامن المخلوقين لا ملك 
مقرت ولا بدي رمتل قصل عو عرهما.:. الت أن فال 
وبالجملة فإنا نامر ها افر الله قدي كنات وامار تف وتدوله 
وتتهق عها تهى الله عنه » وتهىعنه رسنوله"”. 

وأختم هذه النقول بما شهد به علماء مكة جيث قالوا : 
نشهد ونحن علماء مكة الواضعون خطوطنا وأختامنا في هذا 
الارقدي 2 أن هذا بالدين الذي قام تق الشة تحفة ين عند 
الدهاميت رحمة لله :-:. ود عا إليد امام المتعلمين ..- سعوة انض 
عبد العزيز - . من توحيد الله . ونفي الشرك الذي ذكره في 
: الدرر السنية (1/323) . 
2 الرسائل والمسائل النجدية (3/367) . 
5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (3/372). 
؛ ولد الشيخ محمد في الرياض سنة 1282ه ؛ وتوفى بها سنة 1367ه , 
تولى القضاء ورحل إلى عسير داعيا إلى الله. انظر : مشاهير علماء نجد ص 
6 - علماء نجد (3/849) . 
: الدرر السنية (1/577 - 08) باختصار. 


هذا الكتات أنه هو الحق الذي الاشك "فيه ولازيب:. 
دخل: فى هذا الدين»زيعقل 0 
عتدنا كافر الله والنوم الأجخر وواحب: على اماه 5-0939 
والمسلمين جهاده وقتاله 0 

ونهذ| غلم أن الشية الإماف وا تمه الذغوة د مين بعده- 
يدعون إلى التمسك بمنهج السلف الصالح . سواء كان ذلك 
في العقائد أو السلوك والشرائع. 
المطلب الثاني : نماذج من كلام المنصفين 
: وقد شهد بعض العلماء المنصفين في الشرق والغرب ؛ وفي 
ازمان متفاوتة 1 بل ومن ديانات ومذاهب متنوكة ان ١‏ 
مَحَمِن بن:عيد الوهاب. - ررحفة الله- يذعق إلى الإسلام كما كان 
عليه أ ول ظهوره , من صفاء, ونقاء, ووضوح, ٠‏ بعيدا عن لوثات 
العلشعة: زادران الشولة: وخرافات النصوى: ومحدتات الخ 


0000 ففخن هدع الأقوال مرقة حجني تناسقها مع الشياقة 
دون التزام بترتيب معين . 

يقول طه حسين”2: " قلت إن هذا المذهب حديد وقديم معاء, 
والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين , ولكنه قديم في 
حفيقة الأمر ؛ لأنه ليس إلا الدعوة القويمة إلى الإسلام 
الخالض_النفى الفظهر من كل شوائي الشترك والوثثية:: 
الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي خالصا لله وحده 0 
كل واشطة: بين الله والنانن"3. 


ويقول الراهب هيوجس : " وبعد أن ترك الإمارة أهل نجد , 
عفرت المساجد حتى أن هذا المنظر من الزهد والظاعة :لم يز 
له:منيل في هذا اليلد الامين: بعد عهد ا اليوة 47 


1 انظر الدرر 2314 ٠‏ ووقع عليها كل من : عبد الملك بن عبد المنعم 

؛ ومحمد بن محمد الأبناني مفتي المالكية بمكة ومحمد بن أحمد المالكي - 
أدس عرين . ولذاف فصر ٠‏ وله وولخات كيرد : كتير مها غير 

توفي في القاهرة سنة (1393ه) . انظر : الأعلام (3/231). 

3 العاف ١‏ نه في جر العورت لله ع وض ١‏ 1 وما سوه ,شان غك 
رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمحمد بن عبد الله السلمان . 
اموس الا سلام نض 6010 :تقلا عن 3 محمة ين رقد اوداك عمال مظلوة 


وقال محمد كردا - علامة الشام - : " وما ابن عبد هاب 
إلا داعية :داهم مو الصلال.: وسا فق الاك الس 
وإذا بدت ليدة دن بخطهم ديق اندي شاد الافيه . وفلقا 
رأينا شعبا من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق 
والإخلاص مثل هؤلاء القوم . وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم 
سنين 0 فلم دم كدو عن 0 د 


0 0 | لكر ا رسكا ار 
الاسلافي كلد تانق يمار جال الإضادع في لينل وصرت 
والعراق . والشام وغيرها "*. 


ويقول الرحالة جوهان بوركهارت : " لم تكن مبادىء محمد 
بن عبد الوهاب مبادىء ديانة جديدة ؛ بل كانت جهوده موجهة 
فقط لإصلاج القفاسد التي تقشت بين المسلفين ٠‏ وتشر 
العفيوه الصافية :بين الندو الدين: كازوا.مسلصن اسمن لكوع 
جهلاء بالدين . وغير مبالين بكل فروضه التي أوجبها "”. 

00 جولد زيهر في كتابه " العقيدة والشريعة 7 0 
الوكانين انصانا للديائه الإسلافية على الصورة الذي 0 


النبي:والصحابة : فهراد الوهانين:وغابتهم تهى إعادة الإشلام 
كما كان "6. 


وقال حافظ وهبة” في كتابه "جزيرة العرب" بعد أن ذكر 
نبذة يسيرة من تاريخ الشيخ , قال : " لم يكن الشيخ محمد بن 
عه الوها هتنا كما إدين هر الداتفة د ولكته عماج 


و ب ل م . رئيس المجمع العلمي 

العربي بدمشق , ومؤسسه » له مؤ لفات كثيرة , توفي بدمشق سنة ( 

02ها) سان الأعلام (6/202) . 

2 القديم والحديث د لمكم كراد علي ه1201 نقلا عن حياة الشيخ محمد بن 

عبد الوكات لسليمان الحقيل ص 209 , والشيخ محمد بن عبد الوهاب 

هو “حين الدن- مجه ؤس محهة لز كلين الؤلرة في قفن ل برل ره 
ولد في بيروت , وتوفي بالقاهرة سنة (1396ه) , له عدة مؤلفات , 

أشهرها الأعلام ل : الأعلام (8/267), تتمة الأعلام (1/166) . 

الأعلام للزركلي (6/ 257) . 

مواد لتاريخ الوهابيين للرحالة جوهان لودفيج بوركهارت (ص13) . 

المرجع السابق ص 214. 

من مؤرخي الدولة السعودية . مصري الأصل والمولد والمنشأ . قدم إلى 

الرياض في عهد الملك عبد العزيز . وعينه سفيرا في لندن , توفي في روما 

سنة (1387ه) . انظر : الأعلام (2/160). 


4 
5 
6 
7 


مجدد , داع إلى الرجوع إلى الدين الحق . فليس للشيخ محمد 
إعاليم بخاص ود ازاء خاضة ود ما ايطيق في .نجه هو طبق 
يتبعون السلف الصالح ود اعون ان عدا حم اله 


بل شهد بالحق من تصدى لانتقاد الدعوة ولمزها . يقول د. 
محمد البهي” : "إذا تنادي هذه الحركة بالرجوع إلى مذهب 
البنافت لا رعني: | كت من إبعاد القياس والعرف مع التزام 
نصوص القرآن والحديث الصحية في الفقه في دائرة التشريع 
وبذلك تستمر في مجال الخصومة المذهبية 2 


ويقول في موضع ار " إن دعوتها إلى القرآن والسنة 
ير 0 
الحياة الصحراوية على عهد الجماعة الإسلامية الأ ولى , 
وليست الدعوة إلى الإسلام الواضح كما يمثله القران الم 
الصحيحة, ذلك الإسلام الذي ارق الحضارة الصناعية....". فهو 
يلمز دعوة الشيخ بما هو من ماثرها . وهو التطبيق العملي لما 
تدعو إليه من العودة إلى القرآن والسنة والتشبه بحياة الرعيل. 
الأول , وهذه هي حقيقة الدعوة. 


ويقول الشيخ محمد خليل هراس. في معرض نقده لهذا 
الكلام : " فإذا لم يكن هؤلاء الرعيل. الأول على 00 
القاضج وقم الذين عاصروا ترول الوحى وتلقوة من :فم 
الرهول عضا طرياء فمن:يكون ]ذا يا عالق الدكيور 314 


المطلب الثالث : سمات وخصائص دعوة الشيخ 


محمد بن 


: نقلا عن : الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية . للشيخ أحمد آل 
بؤظامي ض 20 

مفكر إطلامي + ولق في مجطافظة:النجيرة قن ماد ا وا ا 
وشؤون الأزهر . له عدة مؤلفات , ٠‏ توفي سنة (1403ه ) . انظر : تتمة 
الأعلام لمحمد خير رمضان (2/53) . 

وقة كتسدفي كنا" المكر الإسلاكي في تطلورة"امملا عالق ليه 
بن عبد الوهاب , وقد تحامل فيه - عفاً الله عنه - على الوهابية , ورد عليه 
الشيخ محمد خليل هراس بكتات» سماة" الحركة الوهابية '" كشف فيه الحق 

. وأزال اللبس . انظر: دعاوى المناوئين (ص9). 
*"انظر :.الحركة الوقابية لفحمد خليل هراس ض: 60:57 


عبدالوهاب- رحمه الله - 


واضحا نهجه هو ومن بعده ائمة الدعوة, ومن ابرز سماته 
وخصائصه ما ياتي:- 
أولا: الأصالة والثبات 

وتتمفل ذلك يعدةا امول هنها: 
1- اقتصار هذه الدعوة في التلقي على الكتاب والسنة واعتماد 
آثار السلف الضالم: وهذا من سمات وخصائض اهل السنة 
الاعتقاد لي ولا لمن هو اكير مبي .بل الاعتقاد يوخد عق الله 
سبحا نهدو تغالئ ووسوله ].وقا أجمغ عليه تسلف الامة 2 


ويقول الشيخ عبد اللطيف : " فاعلم أن .مستبة السلمية 
في العقائذ.ومرجعهم في أضول:الدين. وفروعه :إلى كتاب الله 
تعالئ وسنة رضولة .وا جفاع من سلف من علماء الام 2 


ويقول الشيخ ابن عيسى : " اعلم أرشدك الله تعالى أنه قد 
قام البرهان والإجماع علن أنة لا يجوز لاجد أن يعدل عما في 
الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه 
بعض الناس مما يتضمن خلاف ذلك , ويوقع الناس في تلك 
المهالك ٠‏ وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من 
عنده: بل عليه أن يتبع ولا يبتدع » ويفعتدي ولا يبتدي . فإن الله 
يجان بعت سول مد الهد ود بن الحق ليظهرء 5 
الدين كله , وقال له 1 حل هذه سيلب دعو ال الله عله 
تصيرة انا :دعن البكون< وه كان الله وما 1 من الفسرفين) 
(يوسف :330108 , 

ولذلك عدة ار و 


اما اعد 0 سر الات ا ة التي تؤيد 50 

2- إنكارهم على مخالفيهم اهتمامهم بكتب أخرى أكثر من 
اهتمامهم بالقران الكريم 9 كدلائل الخيرات 1 و" روض 
الرياحين 0 


فجموة القتاوف (8/203): 


اله 3 الرد 0 0 ٠‏ يقو ل الشيخ مسعود 0 

" ولكن اسلوت الشيخ أسلوب: قراني :مخض :واذلتة كلها 

مأخودة من القرآن والسنة 0 

د- الاستعانة على فهم الآيات بالتفاسير المتداولة والتي و 

الأمة بالقبول وعدم تنيع الشاذ من اقوالم 0 

الطبري وابن 0 

ه- التزام قول النبي ( , والاهتمام بتصحيح الأحاديث وتضعيفها 

. والعمل بالسنة إذا بانت لهم . ودعوة الناس إلى ذلك , يقول 

الشيخ محمد -رحمه الله- في إحدى رسائله: " إني أذكر لمن 

خالفني :“أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به النين لا افته 

واقول لهم ؟ الكتب عتدكف» انظروا فيها نولا ادها من 

كلامي شيئا . لكن إذا عرفتم كلام رسول الله 1 ال 

كتبكم فاتبعوه ولو خالقهة أكثر النا 0 

و- اهتمامهم بآثار السلف : فكثيرا ما يجد الباحث في مؤلفات 

الشيخ . وعلماء الدعوة -رحمهم الله- أقوالا للأئمة, وغيرهم, 

مسرودة في مؤلفاتهم ورسائلهم ٠‏ لتأييد ما يوردونه من آراء”. 
2م التقديم نين يدى الله ورستولة .وقد اكة الشية:- 

رحمه الله - في مواضع كثيرة من رسائله وفتاواه وكتبه 

ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة حتى لا تطغى آراء العقول 

على الؤحي والأصول © 


يقول الشيخ عمن كان ديدنهم التقليد : " فعكسه أن تبتدع 
بدعة بآراء الرجال ونأفيلا نهم انم تجعل ما خا عانيه الرسول ا 
تبعا لها وتحرف ألفاظه وتؤول على وفق ما أصلوه 0 

ويقول الشيخ عبداللطيف -رحمه الله- : '" وقد تقدم أن 
العمدة عتذهم في متشائل:اضول الديق وفورؤعه على كناب 


: هو باحث وداعية إسلامي , من كبار العاملين في الدعوة في باكستان , 
نسبته إلى دار الندوة . له عدة مؤلفات , (1373-1328ه) . الأعلام ( 
2)1. 
2 محم رو فنع اوها بع تعدا ملم لذو قن 1863 
نظر : عقيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور صالح العبود (1/371) 

4 مجموع مؤلفات الشيخ (3/ الرسائل الشخصية/الرسالة الرابعة ص19) 
5 انظر : رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للسلمان ص 53 . 
#انظر تاملات في دوه السية محجد سن عبد الوهابة لغيد المحسن القركلة 
ص 86 . 
7 الدرر السنية (2/8) . 


اللةتوشةة رسولة وإجماع أهل العلم من هده الامة : ولا تدكز 
أقوال أهل العلم إلا تبعا 0 لا.انها المخصودة :1 


ويقول في موضع آخر : "وليس المعول على كلام الآحاد 

من اهل العلم والدين وإن علت درجتهم وارتفعت رتبهم ؛ ولا 
تلح الهقا رض يقول فلار وفلان من اهل الظلم والدين :رلا 
ينتقص الدليل بمخالفة أحد كائنا من كان"2. 

3- كوم ناثكرها باق ثقافة احتيية وقة عن ذلة:يعوها عن 
القصطاحات الكلاميد ,: والعيارات الصوفية . يفول النتية 
مسعود الندوي -رحمه الله- : : "'فكتبه واضحة كما أن الواحد مع 
الواجد يوناوى اتنين ‏ وشي تقوة على خراة مؤلقوا وصدفة.. 
وعلى سبيل المثال: : افرا كتاب التوحيذ كاملا ؛ من أولة إلف 
آخره , لا تجد فيه أي .ولا تكد أذتى 'نثباتبة مر 
التصوف»: والتؤهمات: والأيحاث البعيدة التي لا طائل تحتها ولا 
ترى فيه أي أثر للاستدلال الفلسفي , ولا السفسطة اليونانية , 
فهو بعيد كل البعد من كل هذه الترهات 3 
قطنا المكلمن و تكلقات 0 ل 0 
سيطرت عليهم العلوم اليؤنانية: , 

ولكنها على طريق المحدثين تماما . فكل ما قاله في 
كلمات واضحة 1 مستدلا بنصواص من الكتاب والسنة وكفى"4 


4-.دقة الالتزام بالمنهج :.يقول الشيخ أحمد آل ا 
كمه اللهه :"يفال للمخالفين وللمقترين:: اويا ده 
القسرجات: | وتتغمتها في “تبي : من وتؤلفات: الشيع :أو ف 
مؤلفات أتباعه 30 مؤلفات انق الدعوة 1 ولاشك أنهم لا 
يستطيعون أن يثبتوا حرفا واحدا في كتب الشيخ وأنباعة !"ة: 

وتقول السية عب اللغلين ره وكدا القرا مهام بيمت جيم 0 ما 
الخلف فنطلق عليه .ها أطلق رسول الله | من تسميتة شيركا 
وكفرا , ولا نقول : شركا أكبر"5. 


2 المتهاح ص :22 . 

#المرجع الهايق ص 163 . 
: المرجع سابق ص 78 . 
تمتها العا فس ض 2299 


5- الجمع بين الأدلة , والتأكيد على أن الأدلة الصحيحة لا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إن الكتاب 
والسنة يحصل فيهما الكمال والهدى والنور لمن تدبر كتاب الله 
وسنة نبيه . وقصد اتباع الحق: واعرض. عن تحريف الكلام عن 
مواضعه ' والإلحاد في أسماء الله واياته, ولا يحدسررب الحاسب 
أن شينًا من ذلك بناقض بعضة: زعضنا: اليقة "2 


ويقول الشاطبي-رحمه الله-2 : " فإن الذي عليه كل موفق 
بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف ؛ فمن توهم ذلك فيها , 
فلم يمعن النظر ولا أعطى وحي الله حقه"3. ويؤكد ذلك 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- حيث يقول: ١‏ إذا 
اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه . فنقول في محل النزاع : 
التراد إلى الله ورسوله لا إلى كلام أحمد , ولا إلى كلام أصحابه 
: 'وقولك : إذا استدل كل منهما بدليل . . فالدلائل الصحيحة ل 
ل د ا نانفا فيه من كلقة 
صحيحة مفهوما مخطنا"*. 
ثانيا: التركيز على التوحيد . 
يمكن القول أن مسألة التوحيد هي أهم المسائل التي قامت 

من أجلها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب , وكل ما عداها 

من المسائل فهو منضو تحتها أو فرع منهاء وقد ركز الشيخ 
محمد وعلماء الدعوة-رحمهم الله- على التوحيد , وأخذ 
الحديث عنه القسم الأكبر من مؤلفاتهم ورسائلهم ؛ وذلك لأن 
هذا القسم هو مثار الجدل بينهم وبين خصومهم , يقول الشيخ 
عبد اللطيف : " إن هذا الباب - أي باب عبادة الله وحده لا 
شريك له - هو خلاصة الكتب الإلهية و زبدة الدعوة النبوية"”. 
ومن مظاهر تركيزهم على التوحيد ما ياتي : 
التاكتد بقلي أن التوحي هه اول واعب علن المكلف». 
1 الحكيدة الحموية (ص 9 . 

.هو إداهم مدهي بن فكي اللنقوي اعون فلى: . المشهور بالشاطبي 

اك حافظ . كان من أئمة المالكية . له عدة مؤلفات ' منها : 

( الموافقات في أصول الفقه , الاعتصام ) وغيرها توفي سنة (790ه) . 
انظر : نيل الابتهاج بتطريز الديباج لابن التنابكي (46) , الأعلام للزركلي ( 
5)) 
الاعتصام (2/317). 
“* روضة الأفكار (2/287) لابن غنام. 
5 المنهاج ص 249 . 


يقول الشيخ-رحمه الله- : "واعلم أن التوحيد هو إفرد الله 
سبحانه بالعبادة . وهو دين الرسل الذين أرسلهم د نه القن 
عبادة . فأولهم توح - عليه السلام > أوسله الله إلن: قومة لما 
غلوا في الصالحين ... وآخر الرسل محمد ا وهو الذي كسر 
صور الصالحين"”. 
2- أن الإقراد بتوحيد الربوبية فقط لا يكفي في الدخول في 
الإسلام : يقول الشيخ في القواعد الأربع : " القاعدة الأولى: 
وهي: أن الكفار الدين_ قانلهم رسيول الله ا كانوا قري الله 
بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق. المحيى المميت 
العدير لجميع الأمور, ولم يدخلهم ذلك في العلا 
في ذلك 6 ضير ف حكن م الألوهية ا 
والاستغاثة والذبح وغير ذلك لغيره سبحانه , سئل الشيخ 
محمد-رحمه الله- عن معنى كلمة : لا إله إلا الله ؛ فقال: " 
اعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات: نفي الألوهية عما سوى الله 
- تعالى - من المخلوقات . حتى محمد لا حتى جبريل فضلا عن 
غيرهما من الأولياء والصالحين"”. 
4- حرصهم على سد باب الذرائع المؤدية إلى الشرك , يقول 
الشيخ محمد -رحمه الله- : " واول ما جرى من هذا إن بني 
أمية - لما بنوا مسجد الرسول !]ا وسشعوه واشتروا بيوتا حوله , 
ولم يمكنهم إدخال بيت النبي | الذي فيه قبره وقبر صاحبيه: 
ولكن أنخلوا البيت فى العسجة : لأخل توسيع الفسحة وله 
يقصدوا تعظيم الحجرة بذلك ٠‏ لكن قصدوا تعظيم المسجد , 
ومع هذا اكده علماء المدنة عدن فقتل كيين بن عية الله ين 
الزيس بشيب إكارة ذلك «فاتظر إلى سد العلماء الذرائع موث 

التأكيد على معرفة قواعد الدين على التفصيل : فالشيخ 

ببين أن أهم وأتفع شيء هو معرفة قواعد الدين قلئ التفصيل 

07 أكثر الناس'يفهم القواعة ويقن بها علي الإجمال ويدعها 
عنة التفصيل» ففنلا رقول: "'التوحيد رين والدين حق. ,:فإدا 
ننين: لذ أن التوحيد والدين تكفير المشرك وقتاله على ذلك , 
ترك هذا الأمر لأنه لا يوافق هواه.'5 


: مؤلفات الشيخ (5/65 , 152 , 153) . 

“مجموعة: التوحيد ص 107 وانظر : روط الأفكار لابن عنام [2 2/23)+ 

5 مجموعة التوحيد ص 107 ؛ وانظر : روضة الأفكار لابن غنام (2/232) . 

“معفوع-مؤلغات الشية ( المجلد الثانى/ قسم الفتاوى /المساله الرابعة 
عكشر ) : 


6 اليزاءة مق :صروت الشرلة + والتكفين: والقتان لكل من 
خالف التوحيد : وبما أن الكلام على التوحيد لا يكتمل إلا 
شان :ضتذه :وهو السرت و كل 'الامون الموصلة اليه ,الدلك اشقة 
ائمة الدعوة ببيان ضروب الشرك وحكمه ورفعوا راية الجهاد 
على كل من خالقة : يفول الشية عنة اللطيف جاكنا عن 
سمات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- 
ومتهجة في التكفير * "سالني الشريفعها نقائل غلبيف نوها 
نكفر الرجل به ؟ فأقول : أركان الإسلام خمسة , أولها : 
الشهادتان ؛ ثم الأركان الأربعة . فالأربعة إذا أقر العبد بها 
وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها قلا نكفره.."!. 

وقول التشيقووحضه اللذىفي الوشائل التححهية انها 
كد من أشرك الله في الفينه يعدها تين له الجحة على 
بظلان الشرك 2 وكذلك كفر قن خسقه للناسن ‏ أو أقام اليه 
الباطلة على إباحته 1 وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد 
التي يشرك بالله عندها . وقاتل من انكرها وسعى في إزالتها 
والله المستعان والسلام "3. 

واستجلال دمانهم حت 6 0 هذا ا جافل * 
0 هده الوعوة التخدية وبخالشنحهم كرحس للدت واللة 
تعالي قد حكم في ذماء المشركين وأموالهم ونين ذلك ووضعة 
قي كتابة أن بان واجتسن ‏ توضيح :قال تغالئ: "وقاتلقهم ختن 
لا نكون ققية" والفننة.هي الشركت"”. 
7- التفريق بين حقوق الله , وحقوق المخلوقين : يقول الشيخ 
عبد اللطيف : "وأما حصول الشفاعة وسؤاله 0 يوم القيامة 
الاسلام بعدهم أنة دعاة ١ك‏ 0 
فل سس الحلوف الى ل برج النهة فى مائل الأحعاء كل 


ثالثا- الدعوة إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد : 


5 انظر : مؤلفات الشيخ (القسم الثاني /الفتاوى ص 31 ) , ( الجزء الثاني / 
الققه ص  )10‏ (القشنم الثالت / الرسائل الشخصية 0 7 ص 101) . 
وانظرة عقيدة الشية: محمد 'عبة الوهاب للغنود [1/292 --:293)- 
1 منهاج التأنشيشسن ص 8 . 

* مؤلفات الشيخ (3/الرسالة التاسعة /33) . 

: المتهاج صن 27-26 

' منهاج التأسيسن ص 53. 


ومع أن أئمة الدعوة يصرحون في أن مذهبهم في أصول 
الدين مذهب أهل السنة والجماعة ؛ وفي الفروع على مذهب 
الإمام أحمد بن جنيل .قا نهم تصرعوؤزن ايضاء ان 1 الدين لا 
اجتهاد فيها : أما الفروع فإن الشيخ محمد-رحمه الله- صرح 
بأنه يتقبل فيها كلمة الحق من أي إمام , ويترك ما عداه حاشا 
رسول الله". 


وكان أيضا يذم التقليد ويبين أن دين المشركين مبني على 
أصول أعظمها التقليد. فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار 
أولهم وآخرهم 
وتتمثئل هذه السمة من سمات الدعوة من خلال: 


1- - التأكيد على عدم الاغترار بالكثرة , حيث يقو قول الشيخ : " 
وَأما العسائل التى: ذكرت : فاعلف أولا* أن الح إذا لاح 
واتضح لم يضره كثرة المخالف ولا قلة الموافق , وقد عرفت 
بعض غربة التوحيد الذي هو اوضح من الصلاة والصوم ولم 
يضره ل 

2- وزن أقوال الناس بأقوال الرسول 0: - وقد بين هذا الأصل 
العظيم الشيخ ولاميد ونين بعدة : عفد جاء في ار وبالة ابني 
الشيخ حسن وعبد الله-رحمهم الله- قولهما: "عقيدة الشيخ 
رحمه الله التي يدين بها هي عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به , 
وهي عقيدة سلف الأمة واتمتها والصحابة والتابعين لهم 
بإحسان, وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله [ا . وعرض أقوال العلماء على ذلك ؛ فما وافق. كتاب 
الله وسنة رسوله ١‏ قبلناه وأفتينا به . وما خالف ذلك رددناه 
على قائله , وهذا هو | الأصل الذي أوصانا به في كتابه حيشٍ قال 
تعالى: (يَا نه الذين أآمَنُوا أطِيعوا الله وأطيقوا الرّسول وولف 
لْأَمْرِ كم فَإِنْ تَتَارَ عتم في نتيئء فَرُزُوهُ إلى اللو وَالوْسُولٍ 


إن كنم تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالِيَوْم الْآخِرٍ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَن تأويلا) 
[النساء:59) "4. 


وقول الشع محمودرحمه الله !* فتورن أفوال الناسن 
وأفعالهم الظاهرة والباطنة في عبادة الله تعالى بأقوال 


#انظر : مسائل الجاهلية للش مخطة ين فب لهات 
“ الدرر السنية 4/12 . 


الرسول ‏ وافعاله . فما وافق. منها اقوال الرسول وافعاله قبل 
. وما خالف رد على فاعله كائنا من كان"1. 
3- نهيه عن التقليد ونبذه للتعصب لأحد من العلماء دون الدليل 
كائنا مق كان" ومع :خلالة د رحهه اللده للرماف أ هد واب دية 

ين العيم وغيرهم من انمه السلف» وحمهم الله إلا.انة 0 
1 “لن يراقى :رجلا يها يحالف الدليل.» قول في أحد ربيائله ' 
" على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثيتنا عليه, ؛ أنه 
وهي مسألة. إشراك المسلم بالله بعد بلوغ الحجة أو المسلم 
غير ذلك :من الكقر الضرب الطاهر الدى ينه إلله 0 
وبينه ا الأمة “ أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من 
تكفيره , ولو غلط من غلط . فكيف والحمد لله ونحن لانعلم 
عن راخد من الغلماء خلافا فى هزه لمالا 
1 ويقول في موضع آخر ناهيا عن التقليد ٠‏ ونابذا للتعصب 
لأحد العلماء دون دليل: : " ولا خلاف بيتي-ونينكم أن أهل العَلم 
إذا أجمعوا :وحب اتباعهم #:واتها الشأن إدا احتلمواء :هل يحب 
عله أن أفبل الكق معن غاء يه :واد المهالة إلى الله 
والرستول منعدنا باهل العلي أوانتحعل صصهم من بو حدة 
وأزعم أن الصواب في قوله ؟ فأنتم على هذا الثاني . وهو 
الذي ذمه الله وسماه شركاء وهو اتخاذ العلماء أرباباء وأنا على 
الأول أدعو إليه, وأناظر عليه". 


رابعا- الإخلاص : 


وهذه السمة و انود سمات الدعوة ' فطريقة الشيخ وأتمة 
الدعوة من تعذه في العلم والدين هى. :إخلاص القصد لله 
تعالى, والاتباع, ومجانبة الابتداع, وتعلم العلم النافع. يقولون 
بما يعلمون, ويكلون علم ما لم يعلموا إلى عالمه, ولا يقولون 
بغير علم”. 

يقول الندوي -رحمه الله- : ' وقد حاول بعض أدعياء العلم 
نتسة يعض النجم مهدا القييل النضم ولكن اناعم واحفاده 


: مؤلفات الشيخ (3/ الرسائل الشخصية رقم (16) ص 59) . 

- مؤلفات الشيخ - قسم العقيدة - مفيد المستفيد ص 290 - 291. 
: الرسائل الشخصية رقم (37) (3/138) . 

4 انظر :عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لصالح العبود (1/263) . 


كانوا معلنين ومخلصين في عقيدتهم ,. ولذلك لم تضرهم هذه 
الافتراء ات شين ال 


ومن دلائل إخلاصهم - رحمهم الله - ما يلي : 


الإعراض كفن الدة على من تال«من اعرا ضيض: وبفصدوة 
بالرد على من يثير الشبهات حول دعوتهم فقط لكي لا يضل 

س. 

يقول الشيخ عبد اللطيف في أحد رسائله : " فأما ما صدر 
في حقي من الغيبة والقدح والاعتراض. والمسبة ونسبتي إلى 
الهوى والعصبية . فتلك أعراض. انتهكت وهتكت في ذات الله 
أعدها لديه جل وعلا ليوم ا وفاقتي ٠‏ وليس الكلام فيها , 
والقصد بيان ما سكل على الخواص."2 
2- اقتران العلم بالعمل . والحرص على تطبيق الشرع . 

يقول الشيخ محمد خليل هراس: "بل لا نعرف حركة 
إملاكية كانت أمينة عل مباذنها وملترطة بها في محال 
التطبيق. مثل الحركة الوهابية . ولعل هذا هو الذي ضمن لها 
البقاء والرسوخ "3. 

ويقول الشوكاني-رحمه الله-* ومن دخل تحت حوزته - 
الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعودة - أقام الصلاة والزكاة 
والصيام وسائر شعار الإسلام . ودخل في طاعته من عرب 
الشام الساكنين مابين الحجاز وصعدة غالبهم إما رغبة وإما 
رهبة . وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد ان كانوا لا يعرفون 
من (إسلام شيئاء ولا يقومون ير إلا مجرد 
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7 محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ص 67 . 
2 مجموعة الرسائل والمشائل (9/69) . 
الجركة الوهابية لمحمة خليل هراس صن :639 
؛ انظر ترجمته : ص(419) . 

فى الإجاء الذى ندلى قادة الوولة النضوونه دلت بعد وفاة والده , اتسع 
نطاق الدولة: في عهدة :.اشثهر رحمه الله بالعدل. والتقوي.. .مات مقتولا 
على نه رافضق وف تصلى :. انطر عنوان المجة لان شد 0 الأعلام 
(4/27) . 
© البدر الطالع للشوكاني (2/5) . 


3- الابتعاد عن المجادلة واللجج في الخصومة . 

4 الخرصض- على تعلية الغافة ها يتففهمهى ب وهذا من أ برها 

يميز دعوة الشيخ ويؤكد فاعليتها : اهتمامها بالحديث إلى عامة 
وكان -رحمه الله- يحدث الناس بلغتهم , فينزل. إلى مستوى 

تفكيرهم , كما كان ا يخاطب الناس على قدر عقولهم ؛ وهذا 

من علامات الإخلاص في الدعوة, ومن البراهين التي كنت أن 

قصده إيصال 00 هذا الدين إل عامة الناس". 


تكسي نسدورة ورين : يني عالت اذا اله العام اله 
ا ا كو ا م ا 0 
المهم , ولا يحقر عن التعليم من يظنه أبعد الناس عنه ول 
السحن: من خدام الملوك الكفر ...حلاف قن يقول؟ ليس هذا 
بأقل اللعلم::وتعليقة إضاقة: للعل 21. 
وكان - رحمه الله - يحث على تعليم الناس ما ينفعهم , 
ا - كمه الله - لا مجحب إن يقرا علي النابين الها 
ينفعهم في اصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم ٠‏ الذي لا غنى لهم 
عن معرفته"”. 


وكان القنهو ع ان طلويكه البلدة ال والكسواتنى ودلك ادقن 
لفهمهم وحفظهم وعلى هذا سار من بعده من أئمة الدعوة. 


5- النهي عن التفرق والاختلاف : وكذلك يكون من سار على 
منهج أهل: الستة-والجماعة لأنهة ليوا أصحات هوفقم ٠‏ يقول 
الشيخ عمر الأشقر - واصفا مميزات اهل السنة والجماعة : " 
فهم دعاة وحدة لا دعاة فرقة , ولكنها وحدة تقوم على أصول 
وضوابط تميزهم عن الفرق الضالة"". 


0 المححة ودكوه الت لجعو برو ترد وجا لكاي عبد الحلمم لمكم 
ص 3 

مؤلقات الشيخ - القسم الرابع - تفسير سورة يوسف ص 147 - 148. 
“ عقيدة أهل السنة 50 لعهر الأشفر من 373 


ولولك مُعالم :تضم فيما ياتن: 
1- الحكم على الناس بالعدل : فهم لا يخرجون من دائرة 
الإسلام إلا من كفر بمعلوم من الدين بالضرورة بعد ان تقام 
عليه الحجة . حتى الفرق المناوئة لهم لم يبادروا إلى تكفيرهم 
1 ولم يكفروا العصاة. 1 

يقول الشيخ عبد اللطيف-رحمه الله-: " والشيخ محمد - 
رحمهٍ الله:- من أعظم الناسن توقفا وإحجاما عن إطلاقق الكفر, 
ف أن لم تدم سكمير الجاهل الذي يدعو عير اللة من أهل 
ل ا سو لا 2 اك 0 
يكفر تاركها"”. 
2- احترام العلماء ومعرفة قدرهم , وعدم رفعهم إلى غير 

منازلهم , يقول الشيخ محمد - رحمه الله - : " فينبغي للمؤمن 
أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورقتولة في متبائل 
الخلاف والعمل بذلك ؛ ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا 
. ولكن لا يتخذهم أربابا من دون الله . هذا طريق المنعم 
عليهم ؛ وأما 0 كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق 
المغضوب عليهه "3 

كما أنهم 00000 الشيخ : 
"وأقر بكرامات الأولياء ومالهم من المكاشفات إلا أنهم لا 
يستحقون من حق الله تعالى شيئاء ولايكظللي :منهف مالا فون 
عليه إلا الله"*. 


3- ترك التعصب لمذهب أونشية: | و#:ظطريقة : فهي دعوة عامة 
لأتباع العدامت الأربعة وغيرهم 0 تطهير العقائد من 


ا ميحد ا اويكن أنضا في الفزوة 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 0 
الأئمة الأربعة دون الغير, لعدم ضبط مذاهب الغير 


كالرافضة..."6. 


اسيك ساق 2 7 

#الفسة النالة حفص السرة :شن 3-16 1 
* رسائل الشيخ (1/14 - 17) 

: الحركة الوهابية لمحمد خليل هراس ص 30. 

6 تاريخ نجد للالويسى ص (89) . 


ويقول الندوي في معرض حديثه عن الشيخ ونبذه 
لمذهب معين » ٠‏ وعدم تفريقه بين المذاهب : ا ون 
الشافعي أن يكون شافعيا ومن الحنفي 3 يكون حنفيا 

وقول قن موصعم اخوناها عن اللقليد ىر واندا ا 
العلماء دون دليل : "ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا 
اجمعوا وجب "اتباعهم. ..وائما النان إذا اختلفواء هل يحب علي 
أن أقيل الحق. معن جاء بد وارد المسالة إلى الله والرسول 
متقديا باشل العلم . أو التعل بعضوع من حير حكة: وارعم از 
العروات فى قوله؟ 0 على هذا الثاني وهو الذي ذمه الله 
وسدماة شركاء. وهف اتاد العلماء أربايا, وأنا علي الأول أدعو 
إليه. وأناظر عليه"2. 


4- التوسط بين الفرق : يقول الشيخ عبد اللطيف : "وأن أهل 
السنة لجنا هه المتمسكون بما كان عليه رسول الله لا 
من المعتقد والدين الذين خالفوا , به أهل البدع وباينوهم . فلم 
يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الجهمية المعطلة . ولا إلى ما ذهبت 
إليه القدرية النفاة . والقدرية المجبرة , ولا إلى ما ذهبت إليه 
الخوارج والمعتزلة ,. ولا إلى ما ذهب إليه الرافضة والمرجئة.. 
ولم يذهبوا إلى ما افتراه الغلاة في الأولياء والصالحين من 

عباد القبور ونحوهم"”. 


سادسا: الوضصطوح: 

وذلك بترك التعقيد , والابتعاد عن الغموض والفلسفة , 
فكانت هذه الدعوة واضحة في تناول العقيدة . وفي طريقة 
الاستدلال. . 


يقول الشيخ محمد خليل هراس : ثم إن هذه الحركة لا 
ووم الس و ال وي . ولا 
تجعلها موضوع مناقشة جدلية بل تأخذ فيها بالبساطة 
المعروفة عن العقيدة الإسلامية الأولى قبل أن تنشأ تلك 
التعقيدات التي أثارها المتكلمون"*. 
١‏ الشيخ محمد ين عبذالوهات مصلح فظلوم ض 181. 
2 0 ف رقم (37) (3/138). 
: المنهاج 
ل 0000 


.كما تميز أئمة الدعوة بوضوح الرؤية. واستبانة الطريق , 7 
0 بوقع كن ذلك فورنوج على الاغتصار والريجاة 5 
فلائمة الدعوة والشيخ محمد بن عبد الوهاب منهجهم المميز 
في الاعتضار المفيد . والتلخيص السدي! ٠‏ يقول الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب : "ما قل كفن خدر مها كثر وألهى"” 


سابعا : الاهتمام بإصلاح المجتمع الإسلامي : 


إن من أبرز سمات هذه الدعوة حملها راية الإصلاح » وتوجيه 
النانن الوجهة الضالحة في الغقادة:وقيرها : ومعرفة واقعهم 
وما يحتاجون إليه وهذه من سمات دعوة الرسل عليهم السلام 

- الاهتمام بجمع شمل المسلمين ؛ والنهي عن التفرق 

والاختلاف. 

وهر العلم دين العامة والخاضف: :والزجال :والسناء. 
3- إحياء شعائر الدين كصلاة الجماعة وغيرها ابرق تتعورة 
اهتم أئمة الدعوة بإحيائها هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر حتى عرفوا بذلك. يقول الندوي: " كان ابن عبد 
الوهات هولها بالآمر بالمغروف. والنقي عن المنكر مند ضغر 
شنه , لاهنارت البدء تقلق اله ميد 0 الابتدائية في الفقه 
والحديت: فى العشة ::واتخة خطوات: عملية للقضاء على الباغ 
الي دخلت فى الطريفه المتستودة في نزنارة الفوودة 
4- الحرص على تطبيق شرع الله تعالى بين العباد . يقول 
الشيخ ان سحمان در حمه اللمد: “.فق أخبر الناسن كلهم علئ 
اللاة مه الجماعه : ودهت. الا الننياك ...والعلابسين الجريرية 
.والغيت المكوش + والرسوم التي لذ يقرها الشبوع 
الإسلامي"”*. 
5- إحياء شعيرة الجهاد في سبيل الله . يقول ابن بشر-رحمه 
الله-: "ثم أمر الشمخ بالعهاد لمن عاذي اهل التوحية: :وستعة 
عي ا ا 


: انظر : مجمل اعتقاد السلف للتركي ص 103. 
2 الدرر السنية (1/61). 
جد اسن عد الدعان تقولة للدم 1ع 45 
4 الهدية السنية (ص 3) . 

" عنوان المجد (1/45) . 


الفصل الأول 


ترجمة الشيخ عبداللطيف. ومنهجه في كتاب 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : ترجمة الشيخ 
عبداللطيفء بإيجاز . 


المبحث الثاني : منهجه في الكتاب 


بإيجاز . 


لككككتكتتتتتتتتكك 0 1 


المبحث الأول 
ترجمة الشيخ عبداللطيف بإيجاز 


انشفها م تيه و تقلا نه 
هو الشيخ العالم العلامة أبو عبدالله عبداللطيف بن 

المهقات المفب المي الجدي ولد فى الدرعية مس :11325 
ه . وكانت آهلة بالعلماء الأجلاء . فنشأ وتعلم في الكتاتيب 
المنتشرة في تلك البلدة . وحفظ القران الكريم , ٠‏ وتربى تربية 
إسلامية في بيت والده وأعمافقة 1 ولما بلغ الثامنة من عمره 
دقرف الذرعية تقيادة " إبراهيميان !"2 وتفل:اعنان الاسربيق 
[ آل 0 وآل الشيخ ] إلى مصر , وكان الشيخ مع 0 
ةن قضاها فى العلم و العداريييه : حنى لكر يدع علها إلا 
وأذرك: فيه إدزاكا يدا »وضان من أشهر علماء الا رهطو ونقولق 
تدريس المذهب الحنبلي فيه , وترأس رواق الحنابلة. 
ل لامر ات كل لب مر 0 
0 و كاله الشين عبد الوعمن بن عبداللة :74 12 

. والشيخ احفر بنج :حستن ”بق زسنية العشهور بالختيلن” + 


إتراهيه نون قحقة ج على باتقاا. مق دولاة مهت , أزسيله. ابوه محمد 
0 سنة : 1231ه بحملة إلى الحجاز ونجد . فعاث فيها فسادا , وحارب 
الدعوة السلفية . وأرسل أعيان لسري ال الشيخ وآل سعود إلى مصر . 
توفي بمصر قبل وفاة أنية سنة 1264 ه . انظر: الأعلام للزركلي (1/70), 
1 المجد لابن بشر (1/186) . 

العتبلئ هذهيا. 57 في الأحساء سنة 1180 ه , ثم ١‏ بالمدينة .و 
رن كي التيؤى: وتولى:قشناء الفديتة ::فلما اسكولئ ابراهيم باشا 
على الحجاز أرسله إلى مصر , وتوفي هناك سنة (1257 ه) رحمه الله . 
انظن : تثمة النعت. الأكمل لأصحاب الإمام أحمد (ض362) , مشاهير علماء 
نجد وغيرهم (ص228) . 


ومن مشايخه غير النجديين : شيخ الأزهر الشيخ إبراهيم 
الباجوري" ٠‏ والشيخ محمد بن 0000-0 الجزائري الحنفي” , 

نه لها سركت السوس العتمابية ارد حدمو مف الي 
ضعفت الرقابة على النجديين في مصر خرج الشيخ منها 
متوجها إلى نجد , وكان وصوله عام 1264ه في إمامة فيصل 
0 يرتادها طلاب العلم . 

نم يقنه الزعاف فيصل إلى الأحيناء بعد فنهها تمعلها ومقا 
داعا , فاقام بها سفن . وبعد:ذلة.رجغ: إلى الرياض -فعمل 
هو ووالده على مؤازرة الإمام فيصل ابن تركي . فملاً نجدا في 
زمانهما علما . واعادا إلى الدعوة: السلفية :قوتها'ونشاطها تعد 
ما حصل لها :من الفيق والاضطرابات . 

تقول فلتي فى" تاربع انحر 2 ١‏ 7ق وضل فو مضت 
شخص اخر بارز ؛ هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن حفيد محمد 
دن عيذ الوكاب. فاعتل قنصب. فاحتي الرناض:. ذلك العنضب 
الذي قدر للشيخ ان يشغله سنوات عديدة يشاركه ابنه 
عبداللظيق.. وقة لعب الوالدوابتة ذورا مهما في جغل الدنن 
عاملا له أثرة فى حتياة الغرس: "5 

وكان رحمه الله قوي الحجة بارعا في المناظرة . فصيح 
اللسان ,ضادق الليعب» اهرا بالمعروف اها عن الجدكر. 
وقد أخذ عنه العلم خلائق من أهل نحد : متهم ابنه الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف (ت 1339 ه) , وأخوه الشيخ إسحاق 
بن عبدالر حم زف 19 1ه والشيح تسليها نين سحمان رت 


هو : إبراهيم بن محمد بن احمد الباجوري , شيخ الجامع الأزهر, ٠‏ من فقهاء 
الشافعية نتسبتة الى الباجون ( يمن قرى المتوفية بفصر ) كتنب حواقي كثيل 
٠ 5‏ وله عدة مؤلفات , تقلد مشيخة الأزهر سنة 3ه وتوفي بالقاهرة 
سنه 1277 ه . الأعلام (1/71) , هدية العارفين (1/41) . 

2 هو : محمد بن محمود بن محمد الجزائري الحنفي و عو انه الشا» 
نسبة إلى مدينة عنابة في الجزائر . ولي الإفتاء في الإسكندرية ٠‏ وتوفي بها 

سنة (1267ه) . انظر : الأعلام للزركلي (7/89). 

: لم أعثر له على ترجمة كنا بتر ده لمن المرا عم : 

“ هو : هاري سانت فيلبي , ويدعى اختصارا " 0 ", ويسمى الحاج عبدالله 
الاسام وكان مع وا كر نر الح يي سي 1 
0 8): انظر ترحفته في : فقدمة كتاب " بعتة إلى تجد " لفيلفي:”م 
لعبدالله العثيمين (ص63-46) . 

' تاريخ نجد (ص178) نقلا عن : مشاهير علماء نجد وغيرهم ( ص61) . 
؟ انظر ترجمته : (ص50) . 


رحمة واسعة-. 


* عرض موجز لعصره , والفتن التي حصلت فيه 
عاصر الشيخ أحداثا جساما مرت بها البلاد النجدية ؛ ففي 
صغره هاجم إبراهيم باشا بلاد نجد لاستئصال الدعوة السلفية , 
وانتهت هذه الحملة بسقوط الدرعية , ونهاية الدولة السعودية 
الأولى . ودخول المصريون إلى الدرعية, فعاثوا فيها فسادا من 

الناحية الأخلاقية والاقتصادية. 


ولخاريجع انرا هفيباها الم مصر اح محموفة .من رحان آل 
قود وال الشيح إلى فصر واجبرهم على الإقامة :هناك ,:وكان 
ممن أخذ أشرة الشيخ عبداللطيف” . 
مخهد ين. غود مقا ليد الأمور في بلاد نجد , , وكانت 0 
الذولة. الشغودية التانيف: ثم تولى ببعدف ابه الزمام قتصل نز 
تركي . وفي عهده قدم الشيخ من مصر وكان ذلك سنة ( 

كان عصر الإمام فيصل عصر استقرار حيث استعاد 
المناطق التي فقدت إبان 0 .فم إلده الشترقية 
والبحرين وأجزاء من عمان وبعض المناطق الجنوبية . وكان 
عي المي مكانة كبيرة ومنزلة عالية , حتى وصفه 

بقض المذوحين ,انه الرجل الناني :في الدوزةة: 

ثم توفي الإمام فيصل . وتولى بعده أبنه عبدالله (1282- 

)١7‏ , وكان في هذا العصر تنافسا شديدا على السلطة 


بين أبناء الإمام فيصل (سعود وعبدالرحمن ومحمد والإمام 


الزلفي , #وقدم إلى الرياض في عهد الإمام فيصل بن تركي , ولازم الشيخ 
عبدالرحمن حمن بن حسن ,2 . وقرأ على الشيخ عبداللطيف, له عدة مؤلفات منها : 
" إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد . النجاة والفكاك . الدفاع عن أهل السنة 
والاتباع " وغيرها . توفي في الافلاج سنة (1301ه). 
انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله الفاة (232-1/228), 
مشاهير علماء نجد (244) . 
2 01 : عنوان المجد (210-1/208) , الدولة السعودية الثانية لعبد الفتاح 
أبو علية (27) . 
3 انظر : عنوان المجد (2/8) , الدولة السعودية الثانية (40) . 
4 السعوديون والحل الإسلامي لمحمد جلال كشك ص 226 . وانظر : عنوان 
المجد (2/121) . الدولة السعودية الثانية لعبد الفتاح انق علية (47) . 


عبدالله ) فوقعت فتنة عظيمة بين الأخوين عبدالله و سعود , 
حيث كان سعود يريد انتزاع السلطة من أخيه عبدالله . فجرت 
بينهما معارك شديدة ٠‏ وفتن عديدة أدت إلى دخول العساكر 
التركية إلى الأحساء . وتطلع من كان قد قبع من رؤوس 
شياطين النفاق+ . وقد عاصر الشيخ هذه الفتنة وناله ما ناله 
بسببها . وكان- رحمه الله - منشغلا بإخمادها . يقول في إحدى 
وشائلة التي ارسئلها للسحة جمد ين ,عقدى :وا ضفا ها حدت من 
الفتنة ٠‏ ومبينا موقفه منها : "| ني استعظمت ما فعل سعود 

عن الخروج على الامة و إفافهاء ري يرها وفاجرها ]لام 
أططاعه وانتظم في سلكه , و(عبدالله) له بيعة , وله ولاية 
شرعيه في الجملة لم بعد دل يدا لي | -عبدالله- كاتب 
الدولة الكافرة الدامرة ب وامختصرها. واستخلبها فلن تيار 
المسلعين فصان كما قيل: 

والمستجير بعمرو بعد كربته ‏ كالمستجير من 

الرمضاء بالنار 
فخاطبته شفاها بالإنكار , والبراءة . وأغلظت له بالقول أن هذا 
هو هدم لأصول 0 0 لقواعده ' وفيه ٠‏ وفيه ؛ وفيه 
ممالا خضري تفصيلة الان» فأظهر التوبة, وأكتر الاستغفار . 
وكنيت على لسانه لوالي: بغداد : أن الله قح أعنى. ‏ وبسر: 
راشاد لثمن أهل :تحد والبواذف ها خضل ببة: المقضوة إن قناء 
الله . ولا حاجة لنا بعساكر الدولة . وكلام امن هذا الجنس , 
بارسل الخطا قينا ارع ديرا مما جرى. فامئية علي أمرة 
وتعارضا عندي موجب إمامته, ومبيح خلعه . حتى نزل سعود 
بمن معه من أشرار نجد وفجارها ومنافقيها , فعثا في الأرض 
بسفك الدماء , وقطع الثمار, واحافة الا رامل والتخضات - 

0 وأخوه محخضر. فى شعي الخائر . وقد ظهر عجزه 
واشتهر ..واهل البلد معهم .من الخوق: ومحية المسارعة: إلنة 
ماقد عرف . فرأيت من المتعين على مثلي الأخذ على يد أهل 
البلد. والنزول على هذا الرجل , والتوثق منه ودفع صولته 
حقنا لدماء :المسلمين . وصيانة لعوراتهم ونسائهم, وحماية 
لأموالهم وأعراضهمء وكان لم يعهد لي شيئاء ولكن الأمر إذا لم 
يدرك كان الراي فيه اصوية وأكمله واعمة نقعا:. 

فلما واجيب سهودا وخاطية فهما بلع الجا تخ يقن 
أَخية: اشترط شبروظا ثقالا على أخيه: ولم يتفق الخال: 


: انظر : عقد الدرر لابن عيسى (42-41) , الدرر السنية (7/242 , 258 , 
2) ., الدولة السعودية الثانية لأبي علية (195) . 


فضازت العمةفنها: ندفة السنة: ويجمع: الكلعة ولم السعف: 
ويستدرك البقية, . وخشيت من عنوة على البلدة يببقى عارها 
بعد سفك دمائهم ونهب أموالها والسفاح بنسائهاء ولما رايت 
اينات ذلك متوفرة ١‏ وقد رفع الإيمان بالله ورسله والدار 
الآخرة . 
وخرج عرفاؤه والمعروفون من رجالهاء فبايعواٍ سعوداً بعد 

وأمانه عهدا مغلظاء فعند ذلك كتبت إليك الخط الثاني بما 
رأيت من تررك التفرق والاختلاف ولزوم الجمافة: 

وبعد ذلك أتانا النبا الفادح الجليل...الذي طمس أعلام 
الإسلام , ٠‏ ورقع الشرك بالله وعبادة الأصنام . ...وذلك بوصول 
عساكر الأتراك واستيلائهم على الأحساء والقطيف, يقدمهم 
طاغتتهم ذاود ين خرجيسس: «ذاعنا إلى الشرك باللة: وعنادة 
اسن :فانقا وت لهم جلك الثلاة ,:وادز لوا العستاكن بالحصون 
والقلاع : ودخلوها بغير قتال ولانزال . فطاف بهم إخوائهم من 
العنافقين :وظون الشولةبيزت العالفين: :وشاعت مسيه اقل 
التوخيد والدين: .وفسًا اللواط والسكر والحيت المنين» ولم 
ينتطح في ذلك شاتان ٠‏ لما أوحاه وزبنه الشيطان , من أن 
الخو أنمان لعداللة بن تتصل مدل هذه الئل من أن 
الحياة الدنيا على الإيمان بالله ورسله وكف امس - عن هلاكها 
وشقاوتها: ؤيعضهم. بظن أن :هذه الجيلةة لها تأنبر ف الحكم ' 
لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم, 00 يلجأوا إلى ركن وثيق , بل 
بلغني أن بعض من يدعي طلب العلم يحتج بقول شاذ مطرح, 
وقق أن لولي الأمر أن.سشعين بالمشرك عند الحاحة» ولخ بدر 
هذا القائل أن هذا القول يحتج قائله بمرسل ضعيف مدفوع 
بالأحاديث المرفوعة الصحيحة, وأن قائله اشترط أن لا يكون 
للمشركين رأي في أمر المسلمين ولا سلطان, لقوله تعالى : 
(وَلَن يَحْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً) (النساء:141) 

فكيف بما هو أعظم من ذلك وأطم من الانسلاخ الكلي 
والخدمة الظاهرة لأهل الشرك؟ 

إذا عرفتيهدا عرفت نينا من عنابة القفون: إلى أنفاك 
هذا ما عد في اده الحادنة ف دوه وبسطته..."2 
: يقصد الشيخ جواز الاستعانة بالمشركين ؛ وكان ابن عجلان قد كتب رسالة 
في جواز الاستعانة, والاستنصار بالمشركين . فعظمت بها الفتنة لأنه مخ أهل 
العلم . وسمى الشيخ هذه الرسالة (حبالة الشيطان) بوذكر أنها دهليز يفضي 
إلى ااه موالاة المشركين . انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (3/59- 
8 

0 الرسائل النجدية (276-3/275). 


قدوم عبدالله وغزوه من أهل الفرع . وما جرى لديكم من 
تفاصيل الخوض في أقرنا والمراء والغيبة, وإن كان قد بلغني 
أولا كثير من ذلك, لكن بلغني مع من ذكر تفاصيل ما ظننتها , 
ونسبتي إلى الهوى والقصية: فتلك أعراض انتهكت وهتكية 
في ذات الله: أعدها لذية جل وعلا ليوم قفري وفاقتي: ولينين 
الكلام فتها::والقصد نيان ما اشكل على الخواض :والمتتضيين 
من طريقتي في هذه الفتنه العمياء الصماء. 
فاول ذلك مفارقة 9 لجماعة المسلمين, وخروجه على 
أخيه. وقد صدر منا الرد عليه وشتفية رابه: ...ولم نزل على 
ذلك إلى أن ...خرج الإمام عبدالله شاردا...وعند وداعه وصيته 
بالاعتضام باللة... وعدم الركوت إلى الدولة الغاسرة: ثم فده 
كلها ع د ف ل ..ونحن في قلة وضعف, وليس في بلدنا 
من يبلغ الأربعين مقاتلا جره إليه وبذلت جهدي, ودافقت 
القراء من يحنه على ذلك . ...فوقى الله شر تلك الفتنة ولطف 
بنا. ودخلها بعد صلح وعقد ..وصارت له ولاية بالغلبة . .وما قيل 

من تكقيرة لبر ينيب لدف فسريت على انار أشل العلم: 
واقتديت بهم :في الطاعة بالمعروف.:ىوالله تعلم أني بارا 
راشدا في ذلك . : 

أما الإمام عبدالله . ..وبعد مجيئه لما اخرجح شيعة 
سعود. .واضمحل مو سعود ..وصار لعبدالله غلبة ثبتت بها 

ثم ابتلينا بسعود, وقدم إلينا مرة ثانية, وجرى ما بلغكم من 
الهريمة على عبدالله ..:فخسيت على البادية وفخلت إلى 
سعود كتابا في طلب الأمان. ..وباشرت بنفسي مدافعة 
الأعراي مع شرذمة قليلة من اهل البلد ابتغاء توا 
الك نل لاد ونوعه عبر الله إل الشمان ا كلقا 
لسعود , والحكم يدور مع علته . 

واما بعد وفاة سعود فقدم الغزاة ..مع غيبة عبدالله وتعذرت 
مبايعته. :.أفيحسن أن يترك المسلمون وضعفاؤهم نهبا 00 


للأعراب والفجار . وقد تحدثوا , ل قبل البيعة , 
رامها من هو شر من عبدالرحمن د ان 


: يقصد : عبدالرحمن الفيصل , الأخ الأصغر لسعود وعبدالله . 


ثم إن حمولة آل سعود صارت بينهم شحناء وعداوة 
..وصرنا تتوقع كل يوم فتئة, وكل ساعة محنة, فلطف الله 

مدحقى. بشو الله قل قدهم عبذاللة بتجق اربعة ااانه 
عدا لرجمق :وافى على تقد فبداللة وغرل تممه "ل 
فها رجَفَة الله موقف العالم الررانى الذى يدل كل ها يتسطيع 
من جهود , سواء , بمحاولة الصيلة ؛ أو بالدفاء بالشيفك عن 
الحرمات , أو بمحاولة الرد على المغرضين , وتبيين الحق 
والتتازل عن حطلوط النفسي: يعول في اجدق رسائله 5" وأم] 
ما كرتم من التتصل والنراءة مما تنيب في حفي البكمي: 
فالأمر سهل , والجرح جبار , ولا حرج ولا عار » وأوصيكم 
بالصدق م الله 20. 

مؤلفاته : 
كان السن روحفة :| المت وفيا ]عا التو "الوسدا مانن 
عصره, فلم يتفرغ للتاليف مع غزارة علمه. ومع ذلك الف 
بعض المؤلفات, وكتب مجموعة من الرسائل, أكثرها في الرد 
على المبطلين ؛ ومنها : 
- " منهاج الناسيس والتَقوِيسن في الرد على داود بن جرجيس 
نوهو الكتاات الدى ين اند نا ويعد تكن أعظه ما كن : 
“مضاع الظلام في الرد علي :من كنب قلق النسة الاماقة 
ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 7 وهو رد على كتاب 
" جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة' ' لعثمان بن منصور 
:'" اليرافين "الإسلاعية .في الود على اليه 0 0 
تحمة الطالب:والجليين في الوذ على" ابن اجر 
وو مختضر علب اين جر جين ل و 
التأسيس..." . 
" الرنحاف فئ الزة فلن الصجافق 

'" مجموع رسائل و فتاوى . تبلغ ست وسبعين رسالة " , 
ل ا اد ل ل 
المسائل " . 
أ“ بتدرة قونية أنن القيم "شرع :فيه المقدمة: نم اخترمثة 
جاسقة على التوخير '' ب معظاوي] 2 
- " تفسير لبعض سور القران " . مخطوط . 


: مجموع الرسائل والمسائل (73-3/69). 
2 المرجع السابق (3/73). 


لتك 0 1 


وفاته :5 
توفي رحمه الله في مدينة الرياض ؛ في الرايع والعشرين 
فق شور ذى الفعدة عام 1253 د وله من الخمر 68 انا 


وقد كان لوفاته أثر كبير في قلوب الأمة , قال الشيخ 
عبدالله البسام : " لأنه نجم هوى من نجم سمائه . وقمر 
كسف في تمام إشعاعه , وعالم كبير . ومصلح خطير , رحل 
من العلاد فى اجوع ماءتكون الع علمة الور ارعطا ادر 
٠‏ ولم يخلف مثله ل ل ل دام َ 
مكاند.وفظلت أعماله + وانقكت حلقته :-وطويت كثيهة : 
وتفرق طلابه . فأقفرت مجالسه . واوحشت مرابعه ؛ وانفض 


0 . وهكذا تنقص الأرض. من أطرافها ويموت العلم برحيل 


»ا ا عا ا علا 


: انظر في ترجمته : 5 
مشاهير علماء نجد و غيرهم لعبدالرخمن بن غبداللظيق آل الشية (94270) 


ان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (121-2/120) . 
-علماء نحد خلال ستة قرون لابن 0 (1/63 -71). 
-روضة الناظرين عن ماثر علماء نكو و حوادث الشدن لمحمد القاضي ( 
8--341). 
-تذكرة أولى النهن والعرفان بأيام الله الواحد الديان لإبراهيم بن عبيد آل 
عبد المحسن (1/221- و ما بعدها) . 
-عقد الدرر فيما وقع:في نحد من الحؤادنة :فى اغر الفنة الثاث عشر و أول 
الرابع عشر لإبراهيم ابن صالح بن عيسى النجدي , ذيل به على كتاب عنوان 
المجد لابن بشر (80-76) . 
-حاشية السحب الوابله على ضرائح الحنابلة (583-2/582) . 

مصنفات الحنابلة , د.عبدا لرحمن محمد الطريقي (6/157 -162). 
-تتمة ة النعت الأكمل (376-375) . 
-الأعلام للزركلي (4/182) . وقد 5 ترجمة الشيخ من الطبعة السادسة 


عب داللطيق بن:عبدالرحمن آل الشيخ + خياتة :واتارة , وطريقتة في تقرير 
العقيدة . مع دراسة وتحقيق كتاب " البراهين الإسلامية في رد الشبه 
الفارسية " للشيخ إبراهيم الفارس . بحث مطبوع على الآلة الكاتبة . 

2 علماء نجد خلال ستة قرون (1/7/1). 


سمه 


المبحث الثاني 


انتهج الشة :في ردم على العراقن »وانتضارة لعقيذة 
الشلى الصالخ أسلوت الرد. وإقافة الدليل.وتوصضيح الححة:: 
وتطوغ: البرهان.:.بزوخ العالم الراشتخء والعاقل الناسست قدا 
منهج برتضيه علماء السلف الصالح من أهل السية والجفاعة:. 
وتنا ذكر معط عالق متيجة: د همه للم ه انها ::: 
3 الاستقامة وصحة الاعتقاد 
إن أوضح ما يمتاز به هذا الكتاب الاستقامة وصحة الاعتقاد , 
ولا غرابة في ذلك لأن الشيخ عبداللطيف نهج منهج السلف 
الذق تميؤوا ب عن أصعات الأهواء والفرق , وهو الرجوع إلى 
الكتاب والسنة , والاعتصام بهما , والانتهاء عما نهى الله عنه 
ورسوله من اتباع المتشابه , وضرب كتاب الله بعضه ببعض , 
وبذلك شلموا:من الانحراف:. والتناقض.. 

ومن دلائل ذلك في هذا الكتاب أمور: 
1 الاستدلال بالمتصادر الاضله والترامظريقة السلف قن 
التلقي , وذلك من خلال : 
أ- الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتماد عليهما في التلقي 
والاستدلال , والتأكيد على ذلك حيث يقول : "وإن رجعنا إلى 
الأصل الأصيل ونظرنا إلى الكتاب والسنة عرفنا ما يليق 
بمنصبه . 


ويقول في موضع آخر:" الواجب في مسألة النزاع ردها إلى 
الكتاب والسنة ولا حجة في قول أحاد العلماء"2. 
ب- الاهتمام بتصحيخح الأحاديث والحكم عليها , 9 بعيب قن 
العراقي جهله بصناعة الحديث وتحريفه عند النقل لبعض 
الاحاديت : حيت: يفول" والغزاقي لسن من أهل الضتعة: بل 
هواضال عق لا عنابة لفببهذا الشاة"”: 

ويقول في موضع آخر : "إن الحديث فيه مقال , وقد تكلم 
الحفاط في. سندة والشية فر الديك علق الجواز على صحة 
الحديث.. وبين الكلام في التصحيح والحكم به مفاوز تنقطع 
أعقاقتمظانا الخفاط :زوتها ....فكيف بالدين هم ضفر من فنوة 
الغلم روالدي؟: 1 


م رتخوقه إلى الإجماء الفعت ند :ولسن الاجماع الدى عفد نه 
العراقي وأهل البذغ , بل إجماع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم , ومن تبعهم من السلف الصالح. 

فعندما رد على الغرافي زعمه الزافه يتك الإدكاز علق 
غناد القبور ‏ لأن اين تيمية وافن.القيم لانيل مان بقولهها “فاك 
: " ثم هذا مخالف للإجماع ولو في فروع الدين . فإن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعوا على الإنكار على المخطئ المخالف 
للئص في متمائل كتيرة... إلى أن قال : فكيف يقال : إن من 
دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم وذبيح لقبورهم. وخافهم 
وررجاهم :مع الله لإ يكن علية: لآن الانكار فخل الاجتهاد ؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم "”. 

ويقول في موضع آخر: " فإن كان بعض من لا بصيرة له قد 
ذكرهء فالخجة فيا ليث عن الصتخابة وعن :سلف الأمه وائمتها 
دولا جور تمسر القران ياقوال تتاذة, أو موضوعة لانثبية 
عند أهل العلم والحديث وائمة التصحيح والترجيح"”. 
د- رجوعه إلى دلالات اللغة العربية”. وهذا منهج متبع عند أهل 
الهنة. فقول متلا "نوا صل التجد #دما ار بقع من الا رض وهو 
خلاف الغور...ثم قال : وقول ابن عمر, وأهل اللغة. وشهادة 
الخال كل هذا معيق: الف ]ر"2, 
2 السلامة من الافتظرا ب والستاقض :+ فالكتات من أولة إل 
آخره على معتقد ثابت راسخ يحول عتا ولا رول . ولا 
يضطرب بكثرة نقول الخصمء بل يرجع الفروع إلى اصولها , 
ويحرر مسألة النزاع بثبات وعلم ويقين . 

فيقول مثلا: " من .انكر التكفير جملة: فهو مخدوخ بالكتاب 
والسنة. ومن فرق بين ما فرق الله ورسوله بينه من الذنوب, 
ودان تحكم الكناب والسنة وإجماع: الآمة في الفرق بِن 
الذنوب, فقد اتضف: ووافق هل السنة والجماعة.. 0 

وعندما استدل العراقي بالأحاديث الدالة على 000 الحرمين 
على :فطل .أهلهها: حال السي ‏ فل الخرييى لد يسيك ف 
من له أدتئ المام بمااجاءت به الرسل الكرام:.ولكن ليست 
فيه حخة :على تعسمن حال أهلها مطلف]"©. 


3- الرجوع إلى جميع النصوص الواردة في مسالة معينة, 
وعدم الاقتصار علن بعضها دون بعضص» . مثل مسالة العذر 
بالجهل::وكفير الفتعين» وغيرها من المسبتائل االشائكة تيت 
الشيخ في بيان الحق فيها؛ لالتزامه بهذا المنهج الواضح . 


* التأدب التام مع نصوص الكتاب والسنة 

وذلك بتعظيمها واحترامها , فلا يقدم عليها غيرها أبدا , 
والتاكيد على ذلك ٠‏ والتحذير من ترك الاعتماد عليها , ومن 
دلائل ذلك في هذا الكتاب ما 550 
1 تقديمهها في الاستدلال على غيرفا تر وفقدما يقدم 
الاستدلال بقول أحد السلف يستدرك ويقدم الاستدلال بالقرآن 

؛ فمثلا عندما استدل بكلام الإمام مالك: " ما منا إلا راد أو 
مرود عليه: إلا صاحب هذا القبر " قال : (واكييق دق قول 
الله تعالى: ( فَإِن تيَارَعْيُمْ فِي شَيْءِ رو إلى الله وَإِلرَسُولٍ 
إن كتتم تذفتون بالله واليوم م خَيْرْ وَأْحْسَنٌ تأويلاً) 
[النساء: 8 الآية59) وقد قال النبي + " لا ألفين ن أحدكم 
كناب الله : ألا:وأن انيت الكتاب 00 0 

وعندما استدل بكلام الفضيل بن عياض : " ولا تستوحش 

من الطريق لقلة السالكين.... قال * ," وأحسن منه وادل : 

فولة تال (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثرَ مَنْ فِي الْأَرَْض يُصِلُوكَ عَنْ سَببلٍ 
الله) (الأنعام :16) "2. 
2- مراعاة الفاظهما عتدييئان العقيدة + فالضشح ملتزم التعبيد 
بالألقاظ الشرعية وما جرى مجرى التصوض.. فهى الأصوب : 
لتكلم الله ورسدولة بها:.وهذا يذلنا على كثرة مدارسقة للفران 

والسنة وعنايته بهما . وهي سمة علماء الشريعة بين العلماء, 
وعلامة أهل السنة والجماعة بين أهل الفرق والأهواء . 

ومن ذلك تفريقه بين الكراهة في عرف الشارع ؛ والكراهة 
الاصطلاعية في الققه حيث يقول»: "وكذبة علي رسول الله [ 
فى :زعمه أثة أظلق الكفر؛على المكروةالفعتى الاصطلاحن: 
الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله . وإنما تطلق الكراهة في 
عرف القرآن والسنة على الكفر:والسرك و الكاتن وطائر 
المحرفات.. كما .فى ابه الاسزاء : وكيا في الخدنة:" وكوة 
لكم قيل وقال وكثرة السؤال, وإضاعة المال"3. 


3- عدم استخدام الألفاظ والمصطلحات الموهمة التي تخالف 


الكتاب والسنة. 

4- ويتبع ذلك التأدب ى العلماء . وحمل كلامهم على أحسن 
المحامل حيت يقول : ".من أظلق الكراهة من الائمة: 
فالأولى حمل كلامه علت دراه التحريم إحسانا للظن 
بالعلماء"”. 

* الشمولية في الرد 


فهذا الكتاب ليس ردا على ابن جرجيس وحده , وإنما هو رد 
ا وقد كان مصدرا ومرجعا كالم على 
وغيرهم . 

وقد أطال -يرحمه الله- في تفنيد أهم مزاعم القبورية 
والمبتدعة, لا سيما عندما تكلم عن قضايا الشرك في الألوهية, 
والتوسلدوبيان حال 'الخوارج: ومسالة الغذر بالخهل. وغيرها 
من المسائل. 


* العدل 

تميز منهة الشثنية في هذا الكتات نما تميز مه أهل الستة 
والجماعة من العدل والإنصاف, وله عدة مظاهر: 

1 الغدل .مع 'المخالف : 

فالشيخ -رحهة الامتحععيوها تخديزلة اراق للعرافي انر 
به عن غيره من أهل البدع يبين ذلك , حيث يقول : "ومن عادة 
هذا العراقي أنه إذا رأى عبارة في مدح أهل السنة والجماعة 
وعدم تكفيرهم ادعاها لنفسه وشيعته من عباد القبور 
والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"”. 


وقال في موضع أخر : " وهذا التخليط , وهذا الكفر الشنيع 
ما سمعته قط قبل الوقوف على كلام العراقي.. ب 

أما إذا كان الرأى سمة غالبة على أهل الأحواء, عفف :قال 
: "وأهل الزيغ يتبعون المتتشنابه"*. 


وعندما يجد عبارة صحيحة سليمة للعراقي يذكرها ويؤكد 
عليها . فإذا نقل بلا تحريف - وهذا قليل - ذكر الشيخ ذلك , 
ومن ذلك قولة +" أها ما نفلك عن 'الدر فاك فق .. لكن ليشن 
0 مسالة النزاع في ع" 

2- العدل مع غير المخالف : 

فهو عنما بنسية القول اليتيفمن متت البذيها قوف قد 
واشتهر في أكثر كتبه, ولا يتسقط زلات العلماء . فعندما تكلم 
عن الصرصري وقصيدته المشهورة حمل معناها على أسلم 
محمل:. وقال : إن احكسان الظن تمتله أولى"2. 

ولما نسب العراقي لابن القيم الحكاية التي في كتاب 
"الكبائز" و"السنة والبدعة" .بين الشيخ - رحمهة الله - يكل 
تجرد الشاهد من ايراد القصة؟ , ثم قال "وانن الفتم نض ف 
غير موضع أن دعاء الموتى هو أصل شرك العالم , وقرر ذلك 
في كتاب "الإغاثة" و"شرح المنازل" و"الجواب الشافي" 
و"كتاب القزي" وغير ذلك من مصنفاته"”*. 


3- ومن مظاهر عدله - رحمه الله - اعترافه بخطأ من يوافقه 
حيث يقول : "وكون بعض أتباع الشيخ يكفر بذلك لا وزر على 
الشيخ به لبراءنه منه . ولا يكفر به إلا عوام الخلق"”. 


* الثقة في المنهج والثبات عليه 

وذلك لثقته أنه الحق , وعدم تقلبه كما هي عادة أهل الأهواء, 
ولتلك الثقة والثبات على المنهج دلائل منها:- 

1- الاقتصار في مصدر التلقي على الوحي : والثبات على ذلك 
مهما كان مع المخالف من شبهات , ولا يغتر بكثرة النقولات , 
وله مظاهر في هذا الكتاب منها:- 

3 - كثرة ترديده أن-مشتند المسلموة :فى العقائد-ومرجدوم فى 
أصول الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة حيث يقول : " اعلم 
أن مستند المسلمين في العقائد ومرجعهم في أصول الدين 
وفروعه إلى كتاب الله, وسنة رسوله:, وإجماع من سلف من 
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علماء الأمة, فأن التقليد في باب اضوك الدين ..لا يفيد ولا 
يحدي عندهم ٠‏ وإن كان المقلد فاضلا عالما في نفسه ". 
ويقول أيضا : " وقة تقدم أن القصد هنا بيان جهلة. يكلام 


الشيخين , وإلا فالمرجع إلى أدلة الكتاب والسنة"2. 
ب- تأكيذهة على عدم الاستدلال بكلام الرجال غلى الحق حيث 
يقول : " وإنما يساق كلامهما دليلا لو قالا إن الرسول ‏ قد 
فعل ذلك, وإنه يستغاث به بعد موته. على انه لا يسلم لهما 
وإن قالاه , وقد حماهما الله من ذلك م 

ويقول في موضع آخر: "وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العلم 
لسن حجة مستقلة بل الحجة :فيا يساق من الأدلج"4. 
- توضيحه أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائمة على 
الاستدلال بالكتاب والسنة , حيث يقول : " 0 تقدم أن الشيخ 
أهل علم وسنة يطلقون ما 5 الشارة . ٠‏ ويتبعون ٠‏ ولا 
د- عيبه على العراقي الإلزام بغير الحق لأن فلانا من الناس 
000 ابن تيحية أو عيرة , فعددما قال العراقي : " 
بقولهما, ل سول امن أل المراه الأربعة...قال الشيخ : 

قد تقدم أن العمدة عندهم 5 00 أضول الدين وفروعه 
على كتاب الله. وسنة رسوله., وإجماع أهل العلم من هذه 
الأمة. ولا تذكر أقوال أهل ال 1 0 وبياناء لا أنها المقصودة 
بالذات. والأضالفب .."9 .ويقول : "ولق أفى الوق ما :يخال 
التصوض: فهم في جانب والنص في جانب "". 
مانت أصولا متطللقات على و ا هذة 0 
كالمقدمات الممهدة تفتح للقارئ أفاقا قد يكون غافلا عنها . 
ومن أمثلة ذلك : 
|-“قولة: " ثم المنسائل" الي لا بترم بها الى غيزةةها كان 
للاجتياد:فنها: مساغ + ولم تحالق كنانا ولا سف صريحة ولا 


إجماعا ٠‏ وما خالف ذلك فهو مردود على قائله , ويلزمه اهل 
العلم بصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة "'. 

ويقول 0 موضع آخر: " ولو أفتى ألوف ما يخالف النصوص 
فهم في جانب, والنص في جانب , ولو كان النص والحجة مع 
واحد من هؤلاء الألوف"2. 

ب- تقديمه لبداية كل فصل رد فيه على فصل من فصول ابن 
جرحخسن. تمقدمة مخملة تاتي على كلما ذكرة , 

وعندما ينتهي من الرد يذيل بعبارة تأصيلية مختصرة يبين 
فيا المفصو جين فى فى ددن القارت ؛ فيقول مثلا : نفي 
المؤاخذة بالخطأ والنسيان لا يلزم منه الإثابة بالاتفاق "4 

ولما تكلم عن الفرق بين الاستغاثة والتوسل -وأطال في 
كر رأي شيخ الإسلام في التفريق بين المسألتين- قال في 
الختام.: " وأما كون الشيخ يعدر المجتهد في مسال الله بحاة 
رسوله ‏ فلا يلزم منه أن يعذر في الاستغاثة بالمخلوقين 
ودعائهم مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ لوضوح الأدلة 
المانعة هناء وخفائها في الأولى"5. 

ويقول: " لا يحمل كلام أهل العلم على ما يخالف الكتاب 
والسنة "6 
3 ليف من ا لقارة الناملى والققبي فيما كول فقوي أ وفيا 
شقله عن العراف ؛ وذلك لثقته أن العقول السليمة تنكر فعل 
عباة القنون فيقول :قبلا :- " فقف وتأمل إن كان للك بصيرة 
تدرك بها أسرار الشريعة" "وتفول 4" فففة :ونا مل: :هذا 
التفصيل البديع "5. 


* الرسوخ في العلم , ودقة الفقه : 
ويتضح ذلك من ذل : 

ل اسه الود مد : 

وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة, 0 
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الشبهة . فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ . ولا يفهمه منه إلا من 
لق ماس بسنا فسن العلوم ويل خياريه صريحة فن؟ | نطال هذا 
المفهوم ا عد علد هذا . كما في المسائل التي لا يعرفها 
إلا الأحاد. بخلاف محل النزاع , فإنه أصل الإسلام وقاعدته"1. 
2 - دقة فهمه لمراوغة الخصم وتدليسه : 

فالعراقي تارة يسمي الأمور بغير اسمها لتنطلي على العوام 
. فيقول الشيخ: "وأما صرف النذر لأماكن الأنبياء والصالحين 
فمراده ؛:قنورهض:. ولكنة دلين يذكر الأماكن ؟ لآن كلام العلماة 
صريح 0 المنع من صرف النذر لرفع القبور وتشييدها والبناء 
ونا ر 8 :تق اشاتان التتسمة قوفل الندلة ٠‏ فيعرض. عنها 
الشيح حنى ل تعد عن الغانه من الرد ,يفول 0 

فيه , وعلى كل فليست من محل النزاع"”. 

ويقول في موضع اخر: " وهذا ليس مما نحن فيه , ولم 
يفهم أن هذا يرد عليه ما ز: 0 

ذ - مين اللبسس واصلم عند الخضة حية نول 1و الغيرا ف 
لم يفهم هذا لقلة فهمه وعدم علمه يل فو يعتفة ان كلام 
أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة . ينفي اسم 
الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي 
سما ها الشازع بتلك الاسماء.:.بل. ويعتفة أن .من لم نقم بعلية 
الحجة يثاب على خطأه مطلقا"”. 

4 - ومن فقهه في الرد وفطنته : أنه لا يخرج عن الغاية التي 
ألف من أجلها الكتاب . وهي الرد على ابن جرجيس في قضايا 
الشرك الأكبر. فعندما يخرج إلى مسائل الشرك الأصغر أو 
الخفي اوعض اللقرمن الدنوب + يقول:: " لبس القاع :معكم 
عباد القبور في خصوص الحلف ,. وخوف المخلوق , ورجائه 
فيما يقدر عليه , بل النزاع في الشرك الذي لا يغفر"5. 

5 - ومن فقهه - رحمه الله - أنه غالبا ما يذكر الأسباب التي 
ضل .بها اهل النودع:فيقول قثلا ‏ "وهذا:الضتف. من الناس إنها 


أتوا من بعدهم عما جاءت به الرسل ؛ وكونهم أجانب عنه 
ليهيوا ف اهل الورائة النيوية", 

6 - ومن ا رحمه الله - دقة فهمه ومعرفة وجه 
الاستدلال من الدليل الذي يسوقه العراقي ويجهل وجه 
الاستدلال فيه . فيقول الشيخ في أحد المواضع : " نان الإغاثة 
المثبتة ليس الدليل على إثباتها النسبة , وانها هوه جاءكدية 
الشريعة الكاملة من جواز معاطاة الأستياب العادية..والدليل 
من الآية ترك إنكاره وسياقه على وجه التقرير 2 

ولا القبوريين اقتصروا على مافيه الخلاف , 550 قد كفده 5 
أتوا من الشركيات ما لغاتنات يه“جاهلية العرب 0 

8 قيمة ال دق لحدهي الخصم فل حمل ا الزابق ل كلاه 
. وفي نفس الوقت لا يذهل من معرفة حقيقة ما يؤول إليه 
الكلام بعدل وإنصاف , فمثلا عندما قال العراقي : "وهذه 
المسائل المطلقة كم استحلت بسببها دماء واموال » وكم زلت 
فيها علماء وهلكت رجال , وكم انتهكت فيها حرمة إسلام 
وأعراضه” ٠‏ 
قال الى في سرض رده : " فقول هذا العراقي جهل باصل 
هذه الدعوة النجدية وبحال شيخهم - رحمه الله - والله تعالى 
قد حكم في دماء المشركين وافوالقم: يده 

وعندما قال العراقي: " وإنما قصدت 6 الإصلاح بين 


ا 4 هط :وصرف حقوق "الله الهم م م 
الشرك, سفن «معة أضل :الا يمان ومسماه . فلذلك قصد 
بجهله الإصلاح بين الطائفتين واتفاق الكلمتين"5. 

9- بيان الفروق العقدية بين المسائل والألفاظ المختلفة : 
ويتجلى رسوخ علمه - رحمه الله - ودقة فهمه يبيان الفروق 
الدقيقة بين المسائل والألفاظ المختلفة ولذلك أمثلة : 
يقول - يرحمه الله - : .لم مشر فق ين :ذلك" فبيق العا لكيه فير 
المحلوق ما يقد تعلية.قن الدعاء ونحوة:, فجعل المستالنين 
مميالة داعذة::. والناته انا واحداء وعفاد هذ | غلم بالففل 


والفطر مثل البحث عن الدليل السمعي والنظري , فإن الله 
جبل الخلق على التمييز والفرق بين السبب العادي وما 
يستطيعه الحي الحاضر وبين غيره.من الأمور الكلية الباظيج "1 
وتقول : " وفرق بين التوسل. والاسيفانة + والعرافي يسمي كل 
ما عل عباد القبور من العبادات توسلا"2. 

وكذلك بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية”. 

وتغول أيضا : " العراقي لم يفرق نين الندر والميذو فكون 
النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعيةء كما 
تعدم من فعله [| في اللات"7. 

وكذلك تفريقه بين البدعة والشرك”. 

ويعيب على العراقي جهله وعدم تفريقه بين المختلفات , 
حيث يقول: " إن الكلام في التشريع وتقرير المنع والتحريم , 
لون :في الأفور القدرية والحوادث الكونية . ولم يفقه مراد 
الشيخ ومقصوده ""©. 

ويقول في موضع آخر: " والعراقي أجنبي عن هذه المباحث 
والعلوم, ولا يدري الفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها"”. 


* قوة حجته في الرد . والجدل 

تميز هذا الكتاب بقوة الحجة التي تدحض قول الخصم حتى لا 
يبقى فيه أي وجه للاستدلال , كما أبدع الشيخ في استخدام 
بعض أساليب الجدل التي يلزم بها الخصم و يدحض حجته . كل 
ذلك انتصارا للحق و دفعا للباطل , ولذلك أمثلة منها:- 

1 - لما عاب العراقي على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن 
بعض أتباعه يكفرون بالحلف بغير الله . قال الشيخ عبداللطيف 
" يوجد في أهل العراق من يكفر بتجريد التوحيد وتحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله . فما من مطعن يدعيه إلا وفيه وفي 
أشياعه من القبائح ما لا يصفه بليغ ولا يدانيه.. فما له وللخوض 
فيما لا يعرفه ولا يدريه "2. 


2 - ومن قوة حجته - رحمه الله - أنه يلزم ابن جرجيس 
بهذهيهة ويما يدعية: :وين تناقضه + فلما ذكر العواقي.إن ايتاذ 


التعل إلى المخلوقاب كالسكين 


وغيرها استقلالا يكفر به قائله إجماعا ار 
ترضى تكفير أهلٍ القبور لاحتمال العذر والشبهة . 
جزمت بكفر من أسند القطع للسكين. ا 
عذرته وجزمت بإثابته . وبين من كفرته وجزمت بعقابه ؟ 
ليست إحدى المسالتين باظهر من الأخرى "". 

ركال فى وضع احر ين فيه نانش لخاد في اد لاله 
ويدينه من كلامه : " إن اللفظ ليس بعام كما زعمه هذا 
العراقي ,. ثم كيف يقول هذا وهو ينكر تناول العام لأفراده , 
ويقتصر على مورد السبب فيما يحتج عليه به من الآيات 
القرآنية .. إلى قال: " .. فظهر أنه متلاعب"” . 
3- قوة الزاماته للخصم ٠‏ فيقول : " فإن التزم العراقي هذا 
كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى , وإن زعم أن ثم 
فارقا فليوجدنا هذا الفرق ...وإن لم يفعل ولن يفعل بطل 
قريوفة انا ضيه 
4- الاستدلال بلوازم القول على إبطاله ؛ لأن لازم الباطل 
ناظل.وإن :لم بلبرم .نه ضاحيه :يفول ابن تنمية * " فإن الفؤل 
له لوازم فإذا كان باطلا فقد يستلزم أمورا باطلة ظاهرة 
البطلان . وصاحبه يريد إثبات تلك اللوازم فيظهر مخالفته 
للحس والعقل "*. 

قال الشيخ : " فإن كان في شرف البقاع حجة ودليل على 
صلاح أهلها. فليكن هناء وبنوإسرائيل في الأرض امعد 
والتكذيب وفتل الانبياء مالا يحقب علي بهن انيس شيا 0 
الرسالة...إلى أن قال : " ولو احتج الأسود العنسي وأمثاله 
0 
5- الاستدلال على بطلان القول ببيان المفاسد المترتبة عليه 
حيث يقول: "وإطلاق القول بان الخلاف شبهة يعود على 
الإسلام بالنقض والهدم , والتسجيل على عامة العلماء بالعيب 
: ص338 . 


والذم . فقل حكم من الأحكام الاجتهادية إلا وفيه خلاف... إلى 
أن قال: " فلو كان وجود الخلاف من الشبه لحكمنا بضلالهم 
في ذلك كله"”. 
6- التنزل مع الخصم لبيان باطله . حيث يقول : " لو سلم 
تسليما صناعيا فليس النزاع في سؤال الله بحرمة نبيه . هذه 
معسالة أخرى.. 0 

ويقول أيضا : "وهذا من باب التنزل مع هذا العراقي , و إلا 
فعدم مشروعية هذا في سائر الكتب السماوية معلوم من 
الدين بالضرورة "*. 
هذا ما ذكرته على سبيل الإيجاز . وأنا على يقين أن من قرأ 
غرارة كلم الشية - رحقة الله - والتزامه بمتهج السلف 


الزه على الميتدغة . وبيان عقيذة اهل السنة:والجماعة : 


»ا »ا عا ا علا 


.85 ص‎ ١ 
.202 ص‎ 2 
.124 ص‎ :< 


الفصل الثاني 
ترجمة داود بن جرجيس » ومنهجه في كتابه 
" صلح الإخوان " 


وفيه مبحثان : 
الميبحث الأول : ترجمة داود بن جرجيس . 


المبحث الثاني : منهجه في كتاب "'صلح 
الإخوان" 
عرض ونقد في ضوء منهج 
السلف . 


المبحث الأول 
ترجمة داود بن جرجيس , 
تضن المصادر بترجمة وافية لابن جرجيسء واغلب من ترجم 
له ذكرة باختضار شديد. وبظهن أن .هذا الرعل: كان متغمورا. 
ولم يشتهر إلا بتعرضه للأعلام, قال العزاوي : " اشتهر برده 


: هو: عباس بن محمد العزاوق: مؤرخ ٠‏ اديت :ولد فن العراق . وتوفي بها 
سنة (1391ه)., له عدة مؤلفات , منها كتاب تاريخ العراق بين احتلالين . 
الاعلام (3/266) . 


غلب أن الثناء الالوسيئن1 ودرجت سوقه مدة . ولكن مؤلفاته 
لم تقوى على الانتصار "2. 

وقال. بعض. مدر جدو 20 "كا وهلي كانه رامن الفلاج 
والتقى, مع تصوف في المشرب وتفقه في الدين ؛ إلا أنه- 
رحمه الله- كان .من المفالين في: طويق. القوف» حتى .دعاه .ذلك 
إلى تأليف الردود على مخالفيهم 0 

أها سورت فى اتحد زقلانة رمد فى ناه كوم الدعوة وق 
تميز عن غيره من الخصوم ؛ بأنه يكثر من نقل كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم . ويظهر تعظيمهما ‏ وبينه وبينهما 


بون كبير . 
والاستقانة نهم » 0 في 5 على هل ل وكلرة 
الباطل وأهل التنديد , قال الألوسي : " جرت له مناظرة مع 
السلفين بحت :رقا إلى ال ستهانه و الأسكفا به يقر أبنه : 
والاستمداد من الأموات 7 وال في ذلك رسائل مشتملة فلن 
الهذيان والكذب والبهتان وكثرت عليه الردود"4. 

ولقلة المصادر في ترجمته اضطررت ان أنقل كلام خصومه 
-أحيانا- . وهم أهل عدل 0 اشتهروا بذلك وعرف عنهم , 


المطلب ل : أاسمه و نسبه 


: هو : محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي شهاب الدين ؛ أبو الثناء. مفسر, 
محدث» اديب . ولد وتوفي في بغداد ٠‏ وتقلد الافتاء ببلده وله عدة مؤلفات 
اشهرها : روح المعاني في التفسير . توفي سنة 1270 ه . انظر : المسك 
الإذفر (25-5) , تاريخ الأسر العلمية في بغداد لمحمد سعيد الراوي (181) , 
هدية العارفين (2/418) . 

: تاريخ العراق موا عدا لق 'لعنا لقن الع اق 18/66 

: البغداديون أخبارهم حالسو الإنزادى الدرقيي رض 352 

* المسك الإذفر للألوسي (333) . 


هو داود بن سليمان بن جرجيس العاني” النقشبندي 
البغدادي . من خلفاء الخالدية3, يعرف بالشيخ داود أفندي 
النقشبندي. 

ولد سنة 1231 ه في الكرخ , وكان يدرس في مدرسة 
محمد طبقجلي"* في بغداد . وقال بعض مترجموه أن ولادته 
كانت سنة (1226ه)” . 
المطلب الثاني : مذهبه 

اختلفت المصادر في ذكر مذهبه , فذكر البيطار". وتبعه 
الزركلي؟ :ته شافعي: العذهب .ودذكن ذلك الالوشي: في أثتاء 
رده على النبهاني حيث قال : " ابن جرجيس هذا كان من غلاة 
الشافعية . فاعترض. على عبارة في كتاب "الطراز المذهب" 
لوالد مصنفٍ جلاء العينين5 . وأفرد للاعتراض. رسالة هذى فيها 
بما تمجه الأسماع مما يتعلق بالاستغاثة والاستعانة ودعاء غير 
الله, فرآها صاحب جلاء العينين بعد وفاة والده ورد عليها 
بكتاب أسماه "شقائق النعمان على شقاشق ابن سليمان "9 


“تنية إلن "عانة" ,'قشقئ ‏ بليدة:تقارب الفرات». انظن: الأنسات للسفعانق:( 
2))9. 
: نيه إلى الطويفة التكتدئة الصوفية :وسيب لبهاء: الذيق محمة بن 
أحمد الفاروقي النقشبتدي (ت791ه) . انظر: معجم المصطلحات التاريخية 
(ص424) . 
ارس إلى وبين اخمدون نين هن امال وود ٠‏ المعروف بذي 
الجناحين النقشبندي (ت1242ه) , كان يعقد دروسا في مسجد الشيخ أبي 
بكر الأحسائي ؛ ثم سمي المسجد بالتكية الخالدية + والتكية : لفظ تركي 
يطلق على رباط الصوفية . انظر: البغداديون أخبارهم ومجالسهم (148- 
0 معجم المصطلحات التاريخية (110), الأعلام (2/294). 

“:وقذه المدرسة :في محلة الفاقولية في بغدادء كانت :فى الأصضل :دارا وقيوانا 
لمحمد الطبقجلي, فجعلها مدرسة . وعين فيها داود النقشبندي مدرسا . 
انظر: البغداديون أخبارهم ومجالسهم (41) 

والطيقجلي ل 0000 

اشتغل بالتدريس , له كتاب "المواهب الإلهية على المنح المكية " تعليقات 
على " شرح همزية البوصيري " , لابن حجر المكي , توفي سنة 1265 ه . 
انظر: المسك الإذفر(93-90) , عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة 
ونجد لإبراهيم الحيدري (152) . 
5 ذكره عبدالكريم العلاف في ترجمته لداود في كتاب 
5). 

6 ذكر ذلك في حلية البشر (1/610) . 

7 في الأعلام (2/332) . 

* يعني الشيخ محمود الالوشي . أبا الثناء . 
* الرد على النبهاني للألو سي (2/117) . 


بغهاذ القدوية"ض 


وذكر البغدادي' بو كفواوضا كحالة ,-واحفة تيفور انه 
ع كن نشينة انف خسن اه عجريف يفول 
اعلم اني, ووالدي, وحدي بيت علم ٠‏ وعقيدتنا عقيدة السلف , 
وليس الآنٍ فى تعذاد.فن.هو على: مدهي الافام احمد غيرى: 
وأنا تابع لاقوال الشسيخض اين تنقية واين الفيي "3 
ولعل رفم أنه جلي الع ددلة ع عل تخد قلا قفنت 
تفيل لختلقة .نز اللف | علم بحفيقة الخال : 


المطلب الثالث : قدومه إلى نجد 

قال ابن بشر 7 6: " كان هذا الرجل - ابن جرجيس - قد جاء 
الك ند قاصدا الحة بفتزل في بلدة غنيزة م وكان القاضئ 
في ذلك الوقت الشيخ عبدالله أبابطين .. وقرأ عنده داود 
ظرقا من تفسمر النيضا فق ذفعضا امن :فقه الحتايلةة 
فاستجازه في فقه الحنابلة فأجازه وأذث له بالتدريس , فأخذ 
ل 0 كيها واعترف يسجاه . فالف 
الشيخ عبدالله كتابا في بيان هذه الشبهة سماه بعض طلبته " 
الانتصار" , : ته إن داود حج ورجع إلى بلده وأخذ ينصر تلك 
الشبهة . ويتطلب أشياء من كلام العلماء ليكون له به حجة 
فظفر بعبارات شيخ الإسلام ابن تيمية فظن أنها تدل. على 
مدعاه . وبعد أريع سنوات حج مرة أخرى ونزل كما سبق في 
بلدة عنيزة , ولم يعدم بها مساعدا , فتظاهر بما رجع عنه , 
فاستحضره الشيخ عبدالله بعد ذلك وساله عن سبب رجوعه 
فأدرر عبارات ابن تنمية ,: فاحخضرت الكتب: التي تفل منها نلك 
العبارات واعتمد عليها داود . فوجدت إيرادات يوردها ابن تيمية 


: هدية العارفين (1/363) . 
: معجم المؤلفين (1/698) . 
3 أعلام الفكر الإسلامي :في العسن الخديث: (ض 332) + 
“4 ورجح شمس الدين الأفغاني في كتاب 2 جهود علماء الحنفية 8 أنه حتفن 
المذهب (1/180). 
0 حفد الطالتن: الخلين الشية هو اللظه نز عد اسمن من 
د والقول الفضل المي السمة عبد الرخصس بن جنس رض 14 

0 #عتمان بن عبد الله : بن عثمان بن بشر النجدي الحنيلي رعرع نحفعكله 
عدة مؤلفات, توفي في سدير سنة (1290ه ) .انظر : مشاهير علماء نجد ( 
) , الأعلام (4/209) , ومقدمة عنوان المجد . 

7 قال في تذكرة اذلف النوى والعرفان : "يموه بكلام معناه : استحالة وقوع 
ارك في الام المحقدية وةر عم أن عاء ال مذات .والنا ين بوالذت لقي 
الله لسن تفرك" (1/252): 


بقصد الرد عليها لا أنه مستدل بهاء فظهر الحق للعيان وسكت 
داود قطعا للكلام ؛ ثم أنه اسر في نفسه العداوة للشيخ خاصة 
ولأهل: تجد غامة إلا شردذمقة من أهل.غنيزة + :فلما رجع إلف 
بلاده في العراق شرع يغني على ليلاه وينصر مدعاه بكل غعث 
ومين + فارسل رسالة إلى أخد أصدقاتة في يله غنيزة 
ضمنها أدلة لما رد به على الشيخ , فاطلع عليها أحد طلبة 
العلم في عنيزة فأخذها وعرضها على الشيخ , فرآه زاد فيها 
أمرا آخرا على تلك الشبهة , وهو أنه لا فرق بين الأحياء 
والأفوات::وأن السؤال.من الميت كالسنؤال :من الحيء فاضوت 
لها الشيخ:» ورذها يكنات ستماه. "تايس التفدريين 1 17 

. وفي هذا تكدل لشب عند لاا بطون في مقدية كنائة ‏ 
باسيس التقدرين :"ها نعة : فإنه قد قدم علينا في اثناء 
عشر ستين السنة رجل اسمه داود بن سليمان البغدادي , 
ومعه شيئا من كتب المذهب . وجلس عندنا مدة . وطلب مني 
إجازة في الفتيا في المذهب وكتبت له : وبعد ذلك بتحو أريع 
سنين قدم حاجا 4 وذكو لئدان»معه وزقة فيها :غبازات :من كلام 
الشيخ تقي الدين يشبه بها على الناس , يضع كلام الشيخ في 
غير موضعه , فأحضرته وباحثته , فإذا حقيقة أمره : دعواه 
استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية وبزكم أن دعاء 
الأموات والغائبين والذيح والنذر لغير الله ليس بشرك , ويقول 
:'" إن الطلب من. الاموات :والغاتين .لا :يمي دعاء بل . 
داء 4 وتفول ؛ السرك .هو السحوة لغير اللمفقظاه وقالته 
عن معني لا إله إلا الله ؛ وما معنى الإله ؟ فارتبك وتحير. , 
قعلك» أجعر ني عع حققة امرك الدى جرمه الله واخبن أنه 
لا يغفره ؟ فقال : هو السجود لغير الله . فقلت : نهى الله 
عن السحود لغير الله لكن ما دلبلك على أنه تيرك تقل 
يكن عنده جواب 

كلها اوردت بطل الا ولقتعابع نظلان دعواه . ودحضت حجته 
. أظهر الموافقة قصدا لقطع الكلام لا للموافقة باطنا فيما 
أطن . وكتبت على ورقته التي معه نحو ثلاثين ورقة . سماها 
بعض الطلبة "الانتصار" 

وعد دك جاب ع .كن اكوا نا فتن سس أ عات 


في البردة و تشطيرها للرجل المذكور فكتبت عليها قدر 


' نقلا عن : علماء نجد خلال ستة قرون لبن بسام (2/569) ٠‏ ولم أجده في 
"عنوان الفجد" المظبوع-:: وانظو: تذكرة اولي النهى .والعرفاق, بأيام 'الواحد 
الحيان لإتزاهيى ثق عند ال عبد المحسن 1/2517 -253). 


ورقتين ؛ . فاشمأز بعض المخالفين لزيغ في قلبه.. . وهم قد 
رفعوا جواتي الأدل والاني إلى عيرم دادة المدكو. 
مستنصرين به , فقام وقعد وجد واجتهد في البحث عن الأوراق 
التي اعترض فيها أعداء الشيخ محمد بن عبذ الوهاب -رحمة 
الله علي فيما دعا اليه فين التوعيد : محضل ,دفيها: افر 
جملة منها :تمد متها وراد عن عبد قات سنا دن 
تسويذه هذا الذي .عثرنا: عليه : فيه ترؤيج على الجهال »:فزأيت 
أنة عون علي ملي نان للتولية :و جو و 1 

وكان ممن احتفى به عند قدومه لعنيزة عثمان بن منصور, 
وقد مدحه بقصيدة بلغت ستة وثلاثين بيتا منها”: 

عضن فتصضي الخاعات فنى رساله” إلى الخسو هن 
قد اذ الود :و الس 

بها بينات واضحات من الهدى تحطم منهاج الخوارج 
لحر 
وقد أرسل الشيخ عبداللطيف رسائل إلى أهل عنيزة يعاتبهم 
الا ال 0 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته : وبعد . 

يجري عندكم امور يتالم منها المؤمنون ويرتاح لها الناقفون 
. ولابد من النصيحة معذرة إلى | . ومن ذلك قصد 
المشاقة والمغاندة بإكرام داود العراقي مع اشتهارة بعدأوة 
التمعية وا قله::.والتصرح :باباعة دغاء الضالحين: ‏ والحث عليه 
عدر ول قفا نطول عون 37 


اللي الرام دولفاهه وا لودوة عله 

كل من كم لداوة د كر لقص مؤلقاتة : والذي حضوي + ديما 
1- أشهرهاً وأحفها. 3 صلح الإخوان من أهل الإيمان. وبيان 
الذي رد عليه 0 ا في هذا الكتاب الذي بين 
2- " أشد الجهاد في إبطال دعوى الاجتهاد " ورد به على 
حنابلة نجد فيما نسب إليهم من دعوى الاجتهاد . 


: تأسيس التقديس للشيخ عبدالله أبا بطين ( 
2 انظر : علماء نجد خلال ستة قرون للبسام 5 
: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (12/288) . 


3- رسالة في " الرد على محمود الألوسي ". وهي بوعة 
فئ آخر صلح الاخوان.. 
4- * مسلي الواجد 3 1 مرثية لخالد النقشبندي . 
5" رروض الضفا في .بعص 'مناقب بوالد المصطفى " 0 
رشالة في إبملاف أبؤى االرسول الاتحفيت قمة- 
6- " تشطير بردة البوصيري 1 5 
7- " دوحة التوحيد " في علم الكلام . 
8- " المنحة الوهبية في الرد على الوهابية " . أكد فيه أن 
للموتى حياة في قبورهم , ٠‏ وقرر ذلك بمختلف الدعاوى 
ليتوصلء من:هذا التقرين إلى تحويق الاستفا نه يهم : 
9- " مناقب المذاهب الأربعة ". 
0- الفوائد الجلية في نظم الرسالة الوصفية . 
" انفودج الحقاءة ؟ . 
وقد انبرى العلماء يردون عليه , و يبينون باطله و بهتانه , 
ومن ذلك : 
* آلف الشية غتداللة أبونيظين (ت 521282 كتابان في الرد 
عليه هما : "الانتصار لحزب الله الموحدين, والرد على 
تلبيس داود بن سليمان بن جرجيس” وقد ع 5 إليهما. 
“وود عليه السنية: محمد نين ناصر الريك العاززمئي اليقدي 2 
(ت 1283 ه) في كتابه 1 0 الوسنان على بيان الخلل 
الذي في صلح الإخوان " . 


(ت.1285 ه) كتاب " القول الفصل النفيس في الرذ على 
داود بن جرجيس "” 


3 الشطن»“ ضف الث وقطوةة : جعاتة تضفين -: والتتطين : احذ 
الشاعر بيتا لغيره . فيجعل لصدره عجزا . ولعجزه صدرا . مراعيا تناسب 
اللفظ والمعنى بين الأصل والفرع . انظر : لسان العرب (4/2261) , 
المعجم الأدبي (68) جبور عبد النور . 

الشوكاني ل رحلات في طلب العلم 208 : الأعلام ( 7/125 ٠‏ معجم 
المؤلفين (3/747) : وذكر أن 5 الكتاب " فتح المنان في ترجيح الراجح 
وتزييف الزائف من صلح الإخو 

تعددت اسماء هذا لكاب مها : الرد النفيس على شبهات ابن جرجيس , 
تأسيسن التقديس فى الرد على داود بن جرجيس . كشف ما ألقاه إبليس من 
البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس , ورجح هذا الاسم الأخير محقق 
الكتاب . انظر: مقدمة تحقيق الكتاب لإسماعيل بن عتيق . وانظر: دعاوى 
المناوئين (ص 62) . 


“ور ليه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
كام "تحفه الظالي والجاس في كسيف سمه اود 
جرجيس ال روهذا الكتاب »هو الدى فال فيه عبة القاذر اليعدالي 
قصيدة عن أساتها : 
فبزاللطف حدم ران الله القن يوم الحراما تر سير 


ممنون 
مأمون 

ظن ابن جرجيس من جهل ومن سفه2 لم يبق في الناس 
ذو علم و تمكين 1 

إن ابن كل برذون وذا افد وهل تقاس اسود 
بالبراذين2 


وهو رد مختصر ؛ أتبعه 0 مطول , وهو " منهاج التأسيس 
والتقديس في الرد على داود بن جرجيس " . 

* ورد عليه السيد نعمان خير الله الشهير بابن لوس ان 
7 ه) في كتاب أسماه " شقائق النعمان في الرد على 
شقاشق داود بن سليمان " . يقول في كتابه جلاء العينين : 
وإن كنت قد رددته في كتاب محخصوص » دده 2 
0 من يتوسل ‏ به ليس له 0 وجاه 1 و 
د احج 1 9 
كتابه " أنموذج الحقائق " . 


* ورد عليه علامة العراق محمود شكري الألوسي (ت 1342 
ها بكتابه الذي أشتقاه ' فتح المنان نتمة منهاج التاسيمن ,: رد 
صلح الإخوان " 0 لكناب 0 0 5 0 


المطلب الخامس : مجمل عقيدته ' 
يتضح من مؤلفاته انه صوفيء, قبوري. مرجئ, جبري : اما 

كونه من القبوريين فهذا مشتهر عنه, يدافع وينافح عن دعاء 

الأموات؛: والتوسل إليهم بما لم يسبق إليه. يقول بعض 


: طبع هذا الكتاب باسم : دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ . انظر : 
فقدمة تحفيق' الكتات لعية السلام بن برجن (ص11-10) . 

تجقة الظالب والجليس (ض 17). 

: جلاء العينين (ص 576) . 


مترجموه : " جرت له مناظرات مع السلفيين حيث د 3 
الاستعانة:.والاستفاتة :يقير أبية. والاستهداد من الامؤفات 


حيث يقول : " إنما الرجل من يقول : حدثني سري عن ربي » 
لا من يقول : حدثنا فلان عن فلان  ”"‏ ويزعم أن ذات النبي 
خلقت من نور الله -عز وجل - , ويقول : " كما لا يخفى أن 
ذات نبينا لا خلقت من نوره تعالى "*. 

أما كونه مرجئ, فلأنه يرى أن الذنوب لا تخرج من الإيمان 
مطلقا. ويقول: "وما أهل السنة والجماعة فهم الفرقة الناجية 
من بين الثلاث وسبعين فرقة , وهم ما كان عليه النبي 
وأصحابه في الاعتقاد لا في العمل ؛ لأن الذنوب لا تخرج أحدا 
من الإيمان إن كان فاعلها من أهل القبلة "”7, حتى السجود 
لغير الله لا يكفر فاعله عنده . حيث يقول : " ومع هذا 
فالسجود حرام , لا كفر يخرج عن الملة إذ لم يقل / نه أخة من 
العلماء كما لا يخفى 

ونظهر عقيدته الجيرية في باب القدر, حيث يرى أن الله هو 
الفاعل الحقيقي لأفعال العباد. و نسبتها إليهم على سبيل 
المجان يقول في معرض استدلاله على جواز الاستغاثة بغير 
الله : ١‏ 0 اركانة كاي لمر قال تعالى: :(فاستغاتة 
موي يم ليجو نيه الفهال الى أجد 
حي أو ميت على أنه الفاعل استقلالا من دون الله "” 

ويقول ابضا :" فالطلب من الأنبياء والأولياء جائز في الحياة 
والممات , ولو فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ لأن الفاعل الحقيقي 
هو الله "؟؛ لذا يعتقد أن أي طلب من غير الله هو في الحقيقة 
طلب من الله . ويقول : " الطلب مرخ أولياء الله :ظلب: من 
الله تعالى ؛ لأن الله هو المتولي لهم "9 


الفساة الإذفو رس :333 
أغلام المكر الإسلامي فى العَقَرْو الكويت الخد تبقور بانننا (قن 0532 
: انظر : منهاج التأسيس (31) . 
4 الرد على الالو سي (ص /7). 
: صلح الإخوان (ص 150) . 
"الفرجة السابق (149).. 
:صل الاغوان (ض 1005-44 
#الملة 1231 : 
* الصلح (123) . 


قال الشيخ عبداللطيف : " ولم يقل قول العراقي إلا القدرية 
الفصرة ؛ ومن بحا حوقة من الجهمية " 

أما مكتقدم في الجنفات غلم تيون فنيد هذا الكنات عن 
التفصيل . وإن كان في معرض رده على منع الاستغاثة بغير 
الله تبين أنه يرى رأي الجهمية من أن الصفات غير الذات , 
وأن صفات الله مخلوقة, حيث يقول : " وكان من دعائه 1 " لا 
اله إلا'آنت يرجحفتك اسفيت 2 ورحمة الله غيره , مع أن الله 
جعل بعص مخلوقاته رحمة , فقال : (وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ 
لِلْعَالَمِين )( المؤمنون : الآية 107 ) "3 . 

قال الشيخ عبداللطيف : " فهذا القول قول المعطلة غلاة 
الجهمية الذين عطلوا غنات اللة: ولم نموا إلا:زانا مجردة 
عن صقفات الكمال .. وتاولوا ما ورد.من الصفات:في. الكتاب 
والسنة على مفعولاته ومخلوقاته . وهذا الصنف أكفر خلق الله 


وأ< ا 
المطلب السادس : وفاته : 


توفي في بغداد في نهاية شهر رمضان سنة ( 1299 ه) : 
ودفن في جامع الست نفيسة بجانب الكرخ . 


»ا ا علا 


: المنهاج (ص 374) . 
“انظر تخريجه #(ض 1704 
: الصلح (46) . 


“ المنهاج (ص 375) . 


0001“ 


المبحث الثاني 
عرض و نقد في ضوء منهج السلف 

لم يخرج ابن جرجيس في منهجه العام عن منهج أهل البدع 
كالسبكي والبكري وغيرهم » ويصدق عليه ما ذكره ابن عبد 
الهادي في " الصارم المنكي" واصفا منهج السيكي , حيث 
الصعفة والموطوقة . روتقوية الآنان الؤاهه + اديه ' وعلى 
تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار القوية الفقبولة : 
تحريفها عن مواضعها. وصرفها عن ظاهرها بالتأويلات 
المستنكرة ؛ المردودة ١‏ ورايث مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلا 
ممارياء معجبا براية: متبعا لهواه, ذاهبا في كثير مما يعتعده 
إلى الأقوال الشاذة , والآراء الساقطة , صائرا في أشياء مما 
يعتقده إلى الشبه المخيلة والحجج الداحضة , وربما خرق, 
عليها . وهو في الجملة لون حر وبناء غريب, تارة ا 
فيما ينصره ويقويه مسلك المجتهد . فيكون مخطئا في ذلك 
الاجتهاد , ومرة يزعم فيما ينصره ويبقويه وبدعيه أنه من جملة 
المقلدين . فيكون من قلده مخطئا في ذلك الاعتقاد. ونسأل 
الله سبعانة. أن يلهمنا ردنا وتررقتا الهدايةو السداة...". 

ويصدق هذا الوصف و علطم منه على ابن جحرجيس » ا 
غالب أهل البدع من المتقدمين والمتاخرين . 

دكل عن : على. اين خرحييين من الانمد قوم 
لمنهجه ,. يقول الشيخ محمد بن لاحر لحار ا 
قائه وضلت الينا رشالة :سماها مرسلها "بصلح الإخوان" مملؤة 
بالشرك و الطغيان ...و قد بنى رسالته على ثلاثة أمور: الأول 
الجوريةت رجمة الله علدهها 3 
التكفير على من اعتقد في أهل القبور . 

الثاني - الانتقاد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب , وأن 
ما جاء به و ألفه مخالف للحق . 

الثالت - أطال فى تصويب ها عَلبِعَوام الناسن» وبعض 
خواضهم فَدَيِما وحدينا .من الاستفاثة. بالأموات:. ...وان ما علية 
الناس في جميع الأقطار من طلب الحوائج من الموتى من 
ل ا د" 


: الصارم المنكي (20-19) . 


إلاعتقادات وهي منأى عنها بمراحل , فرأيت الواجب علي أن 
أننة علن ما تصمنه تلك الرسالة امن الاخلال ل 

ونقل الشيخ عبدالرحمن بن حسن في معرض رده عليه 
كلام شيخ الإسلام في الرد على البكري . حيث قال : " أما 
ا الضلال أشباه المشركين النصارى فعمدتهم إما أحاديث 
تكون ا عليه , وإما أن كون علظا نه وان اعتصدوا 
بشيء مما ثبت عن الرسول لا حرفوا الكلم عن مواضعه ؛ و 
تعسكوا مقتنا بهه, وثركوا محكمه- كما يفعله التضارق :و كما 
فعل هذا الضال ابن البكري " , ثم عقب على ذلك الشيخ 
عبدالرحمن -رحمه الله- وقال : " وهذه الطريقة التي سلكها 
هذا الصصال فى لريفة ال البوم» كراون بن جركنس ‏ الدين 
يجمعون: بين الحهل والظلم؛ فييتدعون بدعة مخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة "2. 

فقول الس احهد ب عمقي 7 واعلة أفهذا الرمل كر 
من نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية, 
ويظهر تعظيمهماء وبينه وبينهما بون كبير » وفرق كثير..وهذا 
المخذول إن نقل من كلامهما شيئا حذف بعضه , أو أفسده 
بالتصرف ؛ واستكرهه بالتأويل الباطل والتعسف , ليوافق 
فذهبه وانتخالة؛ وليطايق إفكه و ضلالء "3, 


المطلب الأول : منهجه في الاستدلال والعرض 
* منهجه في العرض 

عد "الع الركوان مين ضمح كقنن القمورنة :و | بتقملها :قن 
جمع الأدلة والاستدلالات , وقد جعله في مقدمة وبابين 0 

تقول انث جزحينين: ؛ " والمفؤقة :في التجدير 

المسلمين 1 وأنه يوقع في الكفر وأن ذلك م من شآن الخوارج 
والراقصة  *‏ ثم أطال بد كر هنش الخوارع وذم السلقن: لهم , 
وخرج من: ذلك إلى أن" الوهابية " قالوا بقول الخوارة», 
وشذوا عن سلف الأمة ثم بدأ بذمهم وأنهم جعلوا دار 
مسيلمة دار هجرة,. وغير ذلك , وردد ما ذكره قبله من 
المناوئين لهذه الدعوة المباركة . 


: إيقاظ الوسنان (ص30-29) . 
2 القول الفصل النفيس (144-143) . 
#الرد على نسبهات المستعينين بغين الله (ض20-19) : 


تم ندا بالبات الأول وقال: *" أما البات. الأول + ففي نقل 
عيارا تفي الاسلا مايق نيمية وتلميدة :اين القيم في تبرنتهها 
من تكفير أو تشريك أحد من المسلمين أو تأثيمه بفعل شيء 
من نداء أهل القبور والاستغاثة بهم , والنذر لهم أو لغيرهم , 
والحلف بغير الله وما أشبه ذلك", وذكر فيه اثنين وخمسين 
نقلا من كتب ابن تيمية وابن القيم وتلاميدهما ٠‏ يذكر النقل | 


أما النقل الثالث والخمسين : فهو عبارة عن عدة نقول عن 
ببعض , وزعم أن الشيخ متناقض . 

ثم ختم الباب بخاتمة كرر فيها ما ذكره في المقدمة من 
التخذون فخ تكغير المسلفين: :-واتهام الشة محمد بن عبد 
الوهاب بالايتداع ..ومخالفة :ما عليه جمهور المسلمين: 

ثم بدأ بالباب الثاني , وقال : ' والباب الثاني ا 
علماء الحداهب الآرية : وفعلل الفكلت "الصالة؟ :وهو طول 
أبوات الكتاب , قدم له بمقدمة طويلة , تعد خلاصة وجه 
الاستدلال من كل الأدلة التي شحن فيها الكتاب . وحاصلها 
تجورر: دعاءعين الل غلئ انهم اسبات بفعل الله لاجلهة:. 

بدأ هذا الباب بذكر الأدلة من القرآن . وهي ثلاثة عشر دليلاء 
يذكر الآية ثم يذكر أقوال المفسرين , فإما أن يحرف في 
الففل >.وهذا هو العالب»: اه تقل الشاد من الأقوال ٠‏ وأحيانا 
كثيرة إذا لم يجد ما يوافق معتقده في كتب التفسير فسر الآاية 
توايهدويما لم يد كوة:أجحد قبلة.: 

ثم ذكر الأدلة من السنة . وهي خمسة وعشرين دليلا , بدأها 
بذكر الأحاديث, وهي سبعة أخاويت ' إما ضعيفة او موضوعة ,» 
والصجيح عنها'لا يبدل على .ها ذهب إليه + ا كر الحديت ثم 
يذكر وجه الاستدلال. قا كثرة كلاف يلا وو أو تقول من كتنف 
المتاخرين . 

ثم ذكر النقول عن الصحابة , وهي ثمانية عشر أثرا , 
وتعدنه في ذلك كتب التواريخ والعحايات /' 
او و ا 1 !! ل 
البخاري ومسلم: فهي: لا تدل على ها يري ؤالا ناي أحاديث 


ا ا يد رن دن الفصل إلى انهم يسمعون 
فيجوز دعاؤهم 

م ركو حدلة طن نامل - بزكمه - على تصرف الأرواح 
بعد الموت , وغالبها رؤى مقا مات + خلصض م ذلك إلى آنها- 
الأرواح - تتصرف فيجوز سؤالها. 

ثم ساق جملة من الأحاديث والآثار التي تدل على عرض 
أعمال الأحياء على الأموات , لم يذكر فيها دليلا صحيحا , وإنما 
هي حكايات وقصص ومنامات, ختمها بقوله : 4 ير ل من 
أحاديث العرض أن الأموات يدعون للأحياء ويتسببون لهم في 
جلب خير أو دفع سوء" . 

ثم ساق أربع وعشرين دليلاء وثمانية آثار. استدل بها على أن 
التوسل بالذوات, بل والجمادات وقع كثيرا من الصحابة . وكل 
ما ذكر يدل على تبرك الصحابة باثار النبي لا : ومنها الصحيح 
والضعيف , ولا تدل على ما ذهب إليه. 

وبعد ذلك عقد فصلا في جواز التوسل بالنبي سواء بلفظ 
الجاه أ الذات أو الحق . وذكر ات وأحاديث لم يخرج فيها 
عن منهجه السابق . 

ثم عقد فصلا في ذكر أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة 
تدل على جواز التوسل والاستشفاع بالأنبياء والصالحين ؛ ولو 
سمي استغاثة , أعاد فيه كل ما نقل سابقا . وغير المصدر 
فقط , فاعتمد على كتب الفقهاء , يتتبع الشواذ . ويتسقط 
الزلات . 

ثم عقد خمسة فصول : فصل في النذر لأهل القبور , 
وفصل في الذبح للأنبياء والأولياء . وفصل في جواز الحلف 
بغير الله . وفصل في جواز قول ما شاء الله وشئت ,. وفصل 
في جواز إطلاق السيد والمولى على غير الله . 

وأخيرا ذكر خاتمة الكتات :؛: وقال + " وأما الكاتمة: ففي 
المناقشة مع المانعين, ورد شبههم الواهية من طريق النقل 
الصحيح والعقل الرجيح"”, وقد أعاد فيها مرة 0 ما 
0 سابقاء وأكد معتقده القبوري من استحباب سؤال غير 
الله 


: الصلح (ص75) 
صلخ الأحوان (ض:4]: 
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* منهجه في الاستدلال 

إن من أهم أسباب التفرق وظهور البدع والأهواء : اضطراب 
استطاع إفساد أديان الناس 0 بدسبب جهل الناس 
باضول الاسة لال ومضادن التلفئ :نوكم من الندع والشر كانت 
التي توارثها الناس - جيلا بعد جيل - بسبب إعراضهم عن 
الكتاب والسنة تلقيا وفهما وتطبيقا . 

ومن الفعلوم: انه لا كفي لزئباك :ا مشروعية الأقر إبراد الأدلة 
الضحيحة .بل لانذ من استقامة الاستدلالك :فهو الدي بخن 
المرء من الزيغ وإلانحراف , قال تعالى: ( أَقَمَنْ يَمْشِي مكيبا 
0 اهدق أمن قشي يقونا على ضراط مُستقيم) 
(الملك:22) :.والمعامل لكتابابن: خرجيشس تيل ا له 
دون تأمل يلحظ عدم مراعاته لقواعد الاستدلال , وذلك باتباع 
الممفانه ٠‏ والاتدلال بالمحمل :وعدم العفع :بين النخوص» 
وغير ذلك . 

وسأعرض في هذا المطلب -إن شاء الله تعالى- بعض معالم 
منهح :اين جرجيس "فى الاستدلال من خلال هما لنين. : 
المسالة الأولئ -موقفة هن مضادر التلقي:فتو:السلف » 
الفوتالة الثاننة: :مسادوةة وصيجة:فئ انلقن 
المسألة الأولى : موقفه من مصادر التلقي عند 
السلف 

عامة المبتدعة - على اختلاف فرقهم- يعرفون بالتقديم بين 
يدي الله ورسوله ] , وعدم تعظيم ما جاء في الكتاب والسنة , 
ا 0 ٠‏ ويتبين ذلك من خلال : 

- رد النصوص الثابتة التي تخالف هواه , والجرأة على الله 
وسو 0 اشتهر ابن جرجيس بذلك , يقول الشيخ أبو 
مدعيها بين رد نصوص الكتاب والسنة وإجماع 

العلماء وبين اضرا الكذب على الله "7. 

فليس للنصوص عنده حرمة ولا تقديرا . يرد كل ما لم يوافق 
هواه بشبهات وهذيان . فيقول مثلا : " ومعلوم ان من 
تأسيسن التقديسن للشية غبواللة ابايظطيخ 13 


استوجب العذاب من المسلمين, أ ودخل فيه , وشفع فيه 
الأنبياء أو الملائكة 0 العؤمون 3 شك أن الله أراده بضر, 
ونفعته شفاعة الشافعين"”. 


وابن جرجيس لا يتورع عن قول : " يقول 00 روم 
تعبدونهم يتوسلون إلى الله ل 0 
محتاجون إلى أحد يشفع لهم بطلبهم منه , وابتغائهم . فكيف 
تجعلونهم أربابا وهم عبيد مفتقرون إلى ربهم ومتوسلون بمن 
هق أكلت فقاما متهم البق" 

قال الشيخ عبداللطيف : " فقد كذب على الله ما عنى الله 
سبحانه وتعالى هذا المعني ٠‏ ولا أراده تبارك وتقدس عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا . ما أجرأ هذا المتكلم على الله وعلق 
كتابه وعلى : 


وأعجب منه تفسيره لقوله تعالى .( قل اذغول الَّذِين رَعَمْتُمْ 
مِنْ ذُونِهِ قلا يَمْلِكُونَ كَشف الحه عتكة وَلا تخويلاً) (الإسراء: 
6) , حيث قال : " فلو كانت الاستغاثة بالأنبياء وغيرهم. من 
العميلمين ذعاء ورتش كا لح يفل اله : " قل أدعوا الذين زعمتم 
" ؛ لأن استغاثتهم كانت بالنبي هو كير الله لم 
يعيرهم لما دعوا النبي واسغانوا بد : وهم قد وعوا غير الله 
على قول هؤلاء المانعين, وظاهر تفسير الآية يدل : أن الله 
بح و السحاديم بالصي وتهددهم على دعاء غيره من 
م 


وكذلك من جرأته على الله وعلى الرسول 0 قوله : " فكيف 
يتجاسر على خياز الأمة المحمدية وعلمائها ويكفرهم بالتوسل 
بالأنبياء والصالحين. بشبهة هي أوهي. من بيت العنكنوت. ""” , 
ولما ذكر الشبه ذكر فيها الآيات والأحاديث , وليته قال : 
استدلالات أوهى من بيوت العنكنوت""" لمان الأمن تقو ا 
آنا مطين «رجمه الل : " فقوضف الخبيت كلام الله بالبظلان 
مما بين جهل .هذا وفجوره ؛ فلو قال الاستدلال الباطل لكان 
أخف إثما "5. 
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2- عدم رد التنازع إلى الكتاب والسنة : 

ورد التنازع إلى الكتاب والسنة فيه حسم لمادة التقليد ؛ لأن 

من أوقف دينه على آراء الرجال دار معهم حال هداهم وحال 

ااه ٠‏ وهذا الذي نعاه الله على المشركين حيث قال تعالى 

: (وَكدَلِكَ ما أَْسَلنا مِن فيلك في قزية من تذير إل قال 

مَتْرَفُوهَا إثا وَجَدْنَا تاجيا علئى امّةٍ وَإثا على اثارهم مُفَتدُونت) 

(الر خرف :03 . 1 
3 -الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض : 

وهذا ما فعله ابن جرجيس, ؛ يأخذ نصا وتلق تعدوضا أخرف 
قد تكون مخصصة أو مقيدة أو مبينة أو نحو ذلك فيؤدي به 
ذلك إلى كثير من الخلط والاضطراب, 0 مثال على ذلك 
قوله بالإرجاء ' واخذه نصوص الوعد وترك نصوص الوعيد , 
وجعل لذلك قاعدة حيث قال : " لأن كلام الله وكلام روه 
إذا أطلقا يجب نافيلها كما في آيات الوعيد... ثم قال ... فإذا 
كان كلام المعصوم الذي لايترك قوله : اتفق العلماء ل 
تاويل اطلاقه ما يوهم الإخراج عن الملة . فكيف غير 
المعصوم؟ ".. 

قال الشيخ عبداللطيف- رحمه الله- : " حكاية الاتفاق على ما 
ذكر تهور في الكذب على أهل العلم كافة : ا لجرانة 

5 مِنونَ بآياتٍ الله وَأُولئِكَ هم 5 0 2005 
ولهذا قال أن فيه : " لكن التحقيق. الجمع بين نصوص الوعد 
والوعيد . وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها "”. 


4- يفسر القرآن والسنة برأيهِ . ويعكس ما قاله أهل العلم , 
فلما فسر قوله تعالى : ( يا أَّهَا الذي آمَنُوا انَقُوا الله وَابْتَقُوا. 
إِلَيْه ةل الالمادة و جعل معنى ٠‏ أبتغاء الوسيلة : 

ل أقوال اه قال 0 فبن] للعاتهت 
رحمة الله :"قانى علفدما قاله المفهير دن قاطي فودهه: 


“الصلح (42) . 
2 المنهاج (369). 
: التفسير الكبير لابن تيمية (4/249) . 


واجتث أصوله ورده رد من لا يؤمن بالكتاب ولا يخاف سوء 
|| اب 0 

وكدلك: فى | لكتورنن م جوف رقوال :في نوكه لخديف 
أجعلتني لله ندا ؟ " ٠‏ قال : " أي : استظهره 0 
له عن طريق الاستفهام . أجعلتني لله ندا ؟ يعني : كما يزعم 


البهود قل ؛ ها شاء الله ثم شاء:محمةد:" ادبا مع الله : 
ودفعا لاعتراض أعدانه ليد اهم د القائل لأن العدرة 


ومما تفرد به أيضا قوله : " أما قول أبي أمامه - رضي الله 


عنه - بخروجهم من الإسلام ا 0 أخرجوا 5 


5- - كتم النصوص وتلبيسها ٠‏ وهما متلازمان . قال ابن تيمية- 
رحمه الله- ا ل اك ري مع كتم 
التخوص : 50 ( ولا تلْيسُوا الْحَو بِالَْاطل وَتدِنُمُوا الْحََ 
َأنتُمْ تَقُلموت 3 )( البقرة :2) هما هتلازمان» فان :من: لعن 
مدو اسع ا 0 
من الباطل فصار ملبوسا ؛ ومن كتم الحق احتاج أن يقيم 
موضعه بأطلا. .فيلس الخق بالباظل : ولهذا كان كلمن كتم 

من أهل الكتاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر باطلاء وهكذا أهل 
الدع : لا كد أحدا ترك يعض اليه الى عب التضديق بها 
والعمل إلا وقع في بدعة , ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا 
لي 


يتضح التلبيس عند ابن جرجيس بعدة صورء منها: 

كك ب لل فد وك اشن الخالي . فاستدل بعلن 
جواز الاستغاثة بغير الله , بأن الله يتسبها إلى غيره حيث قال : 
" ( فَاسْتَعَاتَهُ الذي مِنْ شِيعتِهِ عَلَى الذي مِن عَدُوٌهِ) (القصص: 
5) ووجه الاستدلال. : أن الله تعالى نسب الاستغاثة إلى 
غيره , ولو كان ذلك ممنوعا لما جازت النسبة "". 

وقال الشيخ عبداللطيف : " وهذا لم نقل بمنعه حتى 
يستدل علينا بالنسبة التي في الآية . مع أن الاستدلال بها 


: #المنهاج (352) . 
2 7الصلح 1 ش 
+الصلح (8 

مجموع الفازى (7/172. 3). 
: 7الصلح (46) 


يترجم عن جهل المعترض وعدم فهمه عن الله .. والنسبة لا 
مستدل يها من تفقل يما بيقول .بل الذليل في تجكابنه على وك 
التقرير وعدم الإنكار":, وإذا كان هذا لا يقوله عاقل , تبين أنه 
إنما ذكره هنا تلبيسا : لأن الكتاب. مؤلف للعواة". 


واستدل أيضا يمتتروعية الخروع بالبهاتم والأظفال فقن 
الاستسقاء فلن أنه من التوسل بذواتها”. 
* الاستدلال بالنصوص على ما لا تدل عليه شرعا , كاستدلاله 
بالعلام علي أهل , القيور وار النبي لقتلى الفربر ار 

واتلن: ا البقعة على 000 أهلها على الإطلاق , 
حيت.قال : " بل عندهم أن أهل الحرمين الشترنفين: الدية هم 
في أشرف بقاع الله وأخبر السول ١‏ كما في الصحيحين > 
المدينة "- كما ا إلى خحرها :دوم ١‏ عتدهم كثال 
مشركون"3. 

وإذا ورد دليل في فضل زمان أو مكان استدل بذلك الدليل 

صحة ومشروعية كل ما يقع في ذلك الزمان أو المكان , 

فعندما استدل بقصة العتبي , قال : " وكيف لا يثبت الاستحباب 
وهي واقعة في خير القرون ولم تنكر وارتضاها الفقهاء فهي 
دليل على الاستحباب"*. 
* الاوتر لال بالاية الكريمة على تقيض مزلت عل زيفوم 
منها عكس ما دعت إليه , فانظر إلى استدلاله بقوله تعالى: 
(نأواتك االدين تدقون ستفوة إلى رهق الفسيلة انهم افرري) 
(الاسراء ن 51191 فال :17 رون يم اقرب الك 
الله فيتوسلون 0 

قال الشيخ عبداللطيف: " فانظر هذه الآية الكريمة وما دلت 
عليه ٠‏ وما سيقت له, وانظر حقيقة دعوى ابن جرجيس وما 
يفعله الغلاة في الأولياء والصالحين. تعرف أنه استدل بالآية 
الكريمة التي هى نض علي إنظال زفاء الضالحسن ومشالتهه 
المنهاج (372) . ا 
2 الصلح ا 


: 7الصلح (9 
* الصلح 3 +:وانظر في ذكر القضة : والزد غليها : (ص371) من هذا 
البحث . 


: الصلح (ص45). 


ليس 


وتعظيمهم ينثدئء من الغناذات: كالذيج والتذن لهم .»على إيظال 
دعواه أيضا في التوسل الشركي بالصالحين ودعائهم 
قهميا لتية ٠‏ وبهذا تعرف أنه مشاق لله ورسوله 0 يستدل بالآية 
ابا ال ا اال ا ا ام 
. وأهل العلم كافة استدلوا بهذه الآية على إبطال التوسل 
0 الذى نهو دغاء الطالحين ,.واين جرجيين استدل. بها 
على جوازة واستحبانه :: فيعد! للقوم. الظا لمي ". 
وإذا طمست الفطرة . وغاب العقل بسبب الهوى يكون 
الذي لا يعقل هو الأصل وقد عاب المشركون على النبي 0 
دعوته إلى التوحيد : (أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إلَهاً وَاجِداً إنّ هذا لَشَئْءٌ 
عُجَابٌ) ( سورة صْ: آية 5) . 


قال الطبري في تفسير المتشابه : ' ما تشابهت ن ألفاظه 
وتصرفيت معانيه بوجوه التاويلات : ؛ ليحققوا ا الأباطيل 
مِنّ التاؤيلات فن»دلك فاهم عليه من الضلالة والريغ عن مفححة 
الحق . تلبيسا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه 
تاويل ذلك : ٠‏ وتصريف معانيه"2 0 
رومثالٍ ذلك استدلاله يقوله الى : ( يا انها الذي امنوا انَقُوا 
الله وَابِتَعُوا إِلَيّه الْوَسِيلَة)( )(المائدة: من الآية35) , حيث قال: " 
فظاهر الآنة مام في الأفعال والذوات . ومن ادعى التخصيص 
بأحدهما فقد تحكم. على أن ظاهر سياق الآيات تخصيصه 
بالذوات.."3. 
ولم يقل بهذا القول احد من المفسرين ,. وقد خالف ما 
عليه السلف الصالح والعلماء المعتبرين : وتعلق بالمتشابه من 


: المنهاج (ص 351) . 
2 تفسير الطبري (6/185) . 
: الصلح (45) . 


كلام بعص المفسرين :فأ وزة فقول البغوق؛ رحمه الله . آأى 
لنظررون ا أقرب إلى. الله فيتوسلون بي "1 

قال الشيخ عبداللظن :+ أما قول العراقي #وطتاهو لان 
عام في الأقعال والذوات ٠:‏ فهذا تكذبه وييظله ما مر :من إجماغ 
المفتفرين على ان الويلة د السقيب إلى النه بلا عه ويا 


يرضيه مما شرعه وأذن فيه" 


7 - الكذب على رسول الله | . وعدم اعتناءه بتنقيح السنة 
ويتجلى ذلك بامور منها: 

* تحريف كلام الرسول ا : يقول الشيخ ابو بطين في معرض 
رده على ابن جرجيس : " فالعجب من هذا التحريف لكلام 
الرسول [ . وقد شابه فيه اليهود الذين يحرفون الكلام عن 
مواضعه مع معارضته لنص الحديث نفسه"3. 

وارجع إلى ما سبق من تحريفه لقول النبي 0 : " أجعلتني لله 
ندا 7 

* جهله بالصناعة الحدينية:: وعلى هذا عامة المبتدعة , فعندما 
ذكر حديث الأعمى . قال : " والحديث متفق على صحته "*, 
وهذا غير صحيح صحيح 2 

ويقول : " روى ابن عساكر بسند جيد "* . ويقول ابن عبد 
الهادي : " وهو آثر غريب منكرء وإسناده مجهول وفيه انقطاع 


كما أنه لا فرق نين الراؤف:والناقل: + :فمتلا يفول" واه 
السيوطي 1 رواه ابن نيمية وزاد في الفتاوى : "وان كان لك 
حاجة و ففل ذلك ", وعلي رواية ابن تيمية "5. 


ال ع ل 0 0 0 


: الصلح (45) 
المنهاج ١‏ 351 -362) . 


5 انظر: (ص669) حكن على هذا الحديث . 

' الصلح (57 ) . 

وهو آثر رؤيا بلال للنبي ا وقوله له : " ما هذه الجفوة يا بلال " . انظر : 
الصارم المنكي 00 فتح المناك (ص368) . 

* الصلح (48) 


والتجريح ٠‏ وإنما هو ناقل . والسبكي في "شفاء ا 5 ١‏ 
يقلد الحاكم ؛ والمقلد لا يستكثر به ٠‏ قال السبكي عندما تكلم” 
عن حديت توسل ادم بمحهذ ] : " وقد اعتمدنا في تضخيحه 
على الحاكم"”. 

ويقول ابن جرجيس : "ولو فرض أن في سنده مقالا يكون 
عاضدا للأول : وقد كان صحيحا فيكون مؤيدا ">. فهل الضعيف 
بيبعصد الصحيح ويؤيده ؟ 


ويقول : " ويكفي إثبات ابن الجوزي بالسند الصحيح والنقل 
العر :قانه معلوم عند المحوت وافل الغلم كيف تشديدة 
في تضعيف ووضع الصحيح فضلا عن الموضوع الضعيف "”. 
* عدم الدقة في نقل ألفاظ الحديث , فيقول : " قال الرسول 
: " إن فيك لخصلة جاهلية" "*. ومعلوم أن نص الحديث : "إنك 
إمرؤ فيك جاهليه" . 

وقال أيضا : " "الحديث الخامس " حديث أم سليم في أخذ 
عدق الرسول 0" غير ألفاظه وقال : " رواه مسلم بهذا اللفظ 


قال الألودي قن :مدية ان خركينن: في :تقل الخديف + ” 
واعلم أن الأصوليين قالوا : " يحل لعارف نقل حديث معناه 

ظاشر ولق فيد ,لفظة بالمفتى " :وها العرافي: لم يكن بهقة 
المثابة . فقد كان قليل البضاعة من العلم: ولم يكن أهلا لنقل 
الحديث بالمعنى . فلذا حرف كلام الرسول ]ا في عدة مواضع , 
وربما حذف شرطا او قيدا لابد منه . مع ان المنقول والمنقول 
عنة'بلزم: أن يكوثا تمعتى واحة لا مقايرة بينقها إلا بالافه .6١‏ 
* إشاءة الآدي معة ]حت ان بعالم قله عدو ويينت 
الرسول لا إلى الكفر والاستغانة يغبن الله تعالي :وهذا من 
اعظم الجراة عليه !ا فكيف يصدر ممن يزعم انه يوقر الرسول 
ويعزره ١‏ ويبالغ في تعظيمه . 


قال ابن جرجيس : " وكان من دعائه [ "أن لا إله إلا انت 
برحمتك استغيث' ل ا 


اوتاه رحمة "1. 


وقال الشيخ عبداللطيف : " وهذا التخليط . وهذا الكفر 
الشنيع ما سمعته قط قبل الوقوف على كلام العراقي.."2 
المسألة الثانية : مصادره » ومنهجه في التلقي 

لم يحصر ابن جرجيس الاستدلال بالدليل الشرعي 
واستدل. بالظنيات والأوهام والعقليات . وفي ذلك يقول 
الألوسي : " وقد ذكر العلماء أن من علامة أهل البدعة : 
صرفهم الدلائل. إلى ما تهواه هوم ٠‏ وجعل النصوص 5 
شركه بالخوارق الكزامات: وبعصهم ترقنا الفنافات وبعصهم 


بالقياس على السوالف والعادات, وبعصهم بقول من بحسن به 
الطن . وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شيء"3. 


ومن حظاهن زللة عنة انم سرعوين: ما ان 
- الاستدلال. بالأحاديث الضعيفة . والموضوعة. 


يقول شيخ الإسلام عن منهج أهل البدع في الاستدلال , 
واتباعهم لما تهواه اتفسهم دون مراعاة لصحة الاستدلال : 
ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما يجده من الأدلة السمقة : 
وإن كان صعيف المسن: و الدلالة , وودع ماهو اقوع منه وأسن 
"*. ومن ذلك استدلال. ابن جرجيس بحديث : " لا يزالون من 
كذابهم مسيلمة في فتنة إلى يوم القيامة " : وقال عنه " 


5 , 7 والحديث موضوع ليس له ذكر في دواوين 


يقول الشيخ صالح آل الشيخ : " وفي كتابه - المالكي - من 
التدليل لشبهه المتهافتة بالأحاديث الموضوعة . والواهية , 
والمنكرة 0 والباطلة ٠‏ والضعيفة جدا . والضعيفة شيء كثير , 


: الصلح (46) . 

2 المنهاج ( (375) 

0 7فتح المنان 0 . 

4 العقيدة الصفدية لابن تيمية (1/294) . 

5 الصلح (151) . 

؟ انظر في الرد على هذه المقولة : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( 
4 ). 


وكثير منها يستدل به بتعسف مع وهاء الدليل وضعفه , والقوم 
لهم .ولغ بالمكدوبات الواهيات. .وا عراض عن 'الضحاع العاليات 
الغاليات . وليس هذا جديدا . بل شأن كل من نهج غير سبيل 
السلف , واتباعهم حب البدع , وإغلاؤها . حتى صار وضع 
خفيفا" . 
2- الاستدلال بالروايات الباطلة ؛ وما في معناها من الحكايات 
والقنامات. والأشعار. وفن لا قيفة لها: عند علماء الملف: واتها 
تروج و ضاعيا فى سو العواه : قال الالوسي " #المتضوه 
أن القصة الت رواها العراقي نافلا لها عن ابن"الخورى: لا نبوث 
لها لاقي كتيب القضض. والمواعظ : وفي لا يعتمد عليها"2. 

وتقوك الك اناا بلي في فظليقه على النكيد لال يواد 
الاستغاثة بغير الله . بأن شعار الصحابة في الحروب كان "يا 
محمد" : " فهذه وأشباهها هي حجة هذا المبطل وشيعته , 
وهذه التواري.واسيافها فنها الصدق:والكذب::. وأكترها حكن 
شين اناد . ولد كاة ما ذكو'فئي هده النوارية .و حوها جدنا 
عن الث عير سند متضل صحيخ' لم يحكم به في فلنتن : 
ولكن صاحب الباطل يروج على الناس وبلبس عليهم بكل ما 
يقدر علية د ولول إتباع الهدف ها قارض: تحكايد من أعرابي اه 
عن تاريع لل يعرف عله من سمه .مع أنهاليس له كرما بحكية 
حجة على باطله .. ومع ذلك يعارض به نصوص القرآن كقوله 
تعالى: (ولا تدع مِنْ دُونَ الله)(يونس: من الآية3")106. 
حفل فول إمام قن الأكيه هو الحك بورد كلها عالق 
حتى .ولو كان هد1 المردود هو نامض ادل الكاب والسسة 
وإجماع الأمة : بحجة أن هذا الغالم تقلة قلا تتضور فخالفتة 
للكتاب والسنة بحال , يقول مدافعا عن احتجاجه ببعض 
الحكايات التق :دكتها عن ابن العورف "١‏ فلو كان هذا ممفوغا 
لما جهله هذا الكامل ل ل مو د وري 1" 1 

وبقول: :فلو كاق :ذا الأغوات والظلي متهم الشفاعة 
00 ملستسا العلماء المتقدمون . ولا يستحسن نقلها 
في كتاب 


“ الصلح (59) . 
: الصلح (54) 


وعيت على القية ماخفه بن عه القهات درحمة الله تركة 
التقليد ويقول: " فكيف يخفى :هذا على :تقلة الدين : وأئمة 
العسلمين : ويظهن لك ا أ عهئ العين "1 

وابن جوجين نظن أنه إذا قال : " قال فلان " سيؤخذ قوله 
بالتسليم وله بقف عند رلات: فلان,وحدة : أويشهي إلى ما 
اقفن إليه :.فعتدما .يقل فقول" البفوىي مثلا .فى تعويف»الوسيلة 
لم ينته إلى ما انتهى إليه البغوي , بل جعل كلام البغوي - 
رمه للم مدخل , ور ان هليه اسقاعا ومتلرل” 
4- اعتماد أعمال جمهور الناس , والاستدلال بالكثرة : وهذا 
مما عت يه البلوى حدى .ظن بعضهم أن النؤسل والاستعانة 
بالمقبورين ذه السنة المائؤرة: والعمل: الضالخ الذى توحى 
قبوله 

لماكل لابه يجيو اقااته كيده : أن المسلمين في جميع 
الأقطار يفعلون ذلك , فيقول مثلا : " فلو كان مخرجا من 
الملة لما كان المسليون. الا فليلين يل أفل من كل قليل 30 

وإذا كان يستدل بالكثرة على الحق , فالقلة تدل عنده 7 
الباطل وها مكالنة ضريعة للفران «روقة زهذا يكلب الحقيقة 
ويعكس القضية فيما ورد من الترغيب في اتباع جماعة 
ومقخضن لد هم الاكتروق فى العور في كل 3 6 
فكيف والحال أن القائل أندهدة الأشياء شرك مجر عن القلة 
واحد ليس في العير ولا في النفير, والقائلون بخلافه ألوف , 
باى فعةه ترك الألوى ضاحة فول واحه هنا حر :فى ختالة 
القرون؟!"*. ويقول : " فكل هؤلاء العلماء غفلوا عن هذه 
الأشياء الشركية وجاء رجل متاخر عنهم تنبه لهاء وعرفها, 
وجهلوها؟! فإن كان الأمر كذلك فلا خير في شيء يجهله هؤلاء 
الخلق الكثير. فتعلمه من ليلين فى العير ولاافي النفن "5 
5 - تتبع الشاذ من الأقوال. والأفعال : : وديدن ابن جرجيس تتبع 
النثناد من الأفقوال قال الحسن التضرى -رحمه الله: " شقراق 
عباد الله. يتثفون شواذ.المسائل يعمون. نها.عباة إلله:"",:فعتدما 
نقل أقوال أئمة المذاهب تعمد الأقوال الشاذة , ونقلها ثم 


عقهها وذكو الاخماع«عانها: فعدما رجم الئ كنب © 


لمن انهم يحيروق :ا لاستعا نةديغون الله . لم يجد ما يريد . فعمد 
إلى كتاب 'مصباح الظلام في المستغيثن بخير الأنام" ' 
ومعلوم أن :هذا الكنات من سواذ الكتيب ..فتقل'عنه اين 
حرجيس » . وجعله من عمدة كتبهم حيث يقول :" واعلف آنا 
اقتصرنا على من :ذكرنا من المالكية؛ لأنهم هم العمدة فى 
مذهب الإمام مالك, وجميع المالكية مطبقون على هذاء فلا 
بعلم فنهم:من يخالف. فإن شككت:فانظر في كتيهم '"9.. وقال 
عن هذا الكتاب : " وهو كتاب نفيس نحو عشرين كراسا"2, 
وقد عاب ابن تيمية على الكرى رجوعه إلى هذا الكتات . 
حيث قال: " والشيخ محمد بن النعمان كان له كتاب " 
العمشستعينية نالفي صلى الله عليه وسلم في البفظة والمقاة 
"+ وهذا الرجل” قد نقل. هنه“فيما بعلب على ظني. , وفؤلاء 
لهم صلاح ودين , لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك 
الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في راك الإسلام , ٠‏ ومعرفة 
الحلال والحرام . وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم 
مرضي "* 

ومن ذلك تشفظ لات العلماء: :وا لاستدلال بها عَلن خلاف 
ما عرف عنهم , مثل فرحه بالحكاية التي نقلها عن ابن القيم , 
وفيها الدعاء عند قبر الرسول 0 والشكاية له". 

ويتبع ذلك الاستدلال بزلات العلماء, كقول بشر الحافي - 
رحمه الله- : "من كانث له جاعة قليات قيرة :" © . وقول ابن 
الجوزي : " وقبره ظاهر يتبرك به في بغداد "". 


6 لاتقو لال يشترة هن قبلنا حيف ول :1 وذكر المفسيوونة 
أن استفتاحهم به - يعني اليهود, قب قبل طلهورة للوجود- هو 

قولهم : " اللهم بحرمة هذا النبي الذي يكون آخر الرمات 
انصرنا وافنخ لا " , فينصرون ويفتح لهم , ورأيت في بعض 
حؤاشي البيضاوة: نقلا من السعد التقتاراني ٠.‏ قال؟ والأظهر 


#المذغله إل السكن الكترف لوقي (ضن: 230 )نيو فظن «الففية :و المتففة 
للبغدادي (1/11). 

؛ الصلح (92) . 

: الصلح (91) 

: يعني البكري 

“ الرد على البكري (369-1/368) . 

' الصلح (ص 28 - 29) , وانظر : (ص458) من هذا الختف:» 

يعني : معروف الكرخي - رحمه | 

"الضلة (58): وانظر : فح المنان 0870 


ا 0 ود الفتح من الله متوسلين بذكره ا ويجعلون 
قال الشيخ عبداللطيف : "فليش فيه نزي لنا وأضن أن 
نفعل ما فعلت اليهود مما زعمه العراقي"2. 
7- استخدام الأقيسة الفاسدة : 
“ومن ذلك أنه يسول :نما اعظطي الله عضن عبادة من جاه 
وكرامة . على جواز الطلب منه , فمثلا يستدل بثبوت الكرامة 
على جواز سؤال الولي والتوسل به ؛ وبثبوت الشفاعة على 
جواز طلبها ممن اعطاه الله إياها. وبثبوت الجاه على جواز 
سوال الله ةيه وهكذ ا 
* ومن ذلك أنه يقيس حياة البرزخ على حياة الدنيا . وعالم 
الغيب على عالم الشهادة . وهو قياس باطل عند علماء أصول 
الشرع , وعند جميع العقلاء. 
ويرئب 5 هذه الأقيسة عقائد وأحكام تعبدية لا تثبت ا 
* ومن ذلك ادن اليل بالأعمال عل التوفل بالذوات 1 
حيث قال : " وإذا جاز التوسل بالأعمال كما صح في حديث 
الغار وهي مخلوقة فالسؤال به ا أولى ولا فرق "*. 
8- الاستدلال بالأعراف وما عليه العوام في العبادات : يقول 
ايه جرحونين: "والذيى تحقق عندنا من التسؤال للعوام التاذريق 
. إذا قلنا لمن هذا النذر؟ يقولون: لله . وثوابه لذلك الشيخ 
سدور المح ول ال لو كر لوك ور 
نفسه من غير وجه الله ؛ ومع نيتهم للميت يكون حراما ولم 
يقولوا أنه يكفر بالاتفاق والله 0 بحقيقة الحال "". 
قال الشيخ أيو بطين في معرض الرد عليه : " كذا قوله : 
ولا عرفا " خطأ. لأن العرف لا مدخل له في العبادات 


9- التخبط في الاستدلال : وهكذا صاحب الهوى , يبحث 0 


يوافق هواه . فابن جرجيس يستدل بأقوال الخلوف وأفعالهم 
تارة 1 وتارة يستدل بالأسباتب ويجعل السبب دليلا 1 ويستدل 


7الصلح (47) . 
- المنهاج (303) . 

: الصلح (48)ٍ 

“ الصلح (ص 98 ) . 
0 (ص 105). 


بقضائل: الأمكنة على فضل كلما بقغ:فيها :.وتازة يستدل 
بفضل الشخص على تصحيح كل ما يقع منه , وأحيانا كثيرة 
يستدل بالرؤى والمنامات وخوارق العادات , أي ور وافق 
هواه استدل به ؛ حتى أدى به اتباع الهوى إلى الاستدلال بفعل 
الكفار . حيث يقول : ' فالروم يزورون قبره ويستسقون به إذا 
قحطوا 0 واستدل كذلك بفعلهم مع جريج العابد . حيث قال : 
ب فأقبلوا يقبلونه . ويتمسحون به "2 . 


يتبين منهجه في تقرير التوحيد من خلال المسائل التالية : 
3 رهم أنه نوجي الديوي كد القايك خييث تون ' ولهذا 
أخذ الل على جميع خلقه العهد والميناق في عالم ل قال 
لهم : (أَلَسْت بِرَبَكُخ قَالُوا بلى شَهذنا)(لأعراف: من الآية 
2 فكان اعد العهد بالإعرار الريويية . قسن طون دقن 
عالم الذنيا وكان ثايتا على ذلك العهد. كان مِوّمنا . ومن نقض 
كان كافر|ا "3. 
2- استدلاله على إثباته بدليل التمانع الذي استدل به أهل 
الكلام حي يتول : "يدل على أن الاله بهو الزرت:ادنات 
الدالة على_التمانع , وهو (لوْ كان فِيهما آلِهَهُ إلا اللَهُ لَقَسَدَنا 
فَسَُبحَانَ الله َب الْعَرَشِ ع تصفوت) (الانبياء 222 . 
أت له كان فيا الشموام و الارض إربانيه فين للد لنسدا:: 
لان كل رب يريد ما لا يريد الآخر "*. 
3- اعتقاده أن كفار قريش كانوا يشركون بالربوبية . ويقول 
في ذلك : " اعلم أن الكفار والمشركين كانوا مشركين بالله 
أصنامهم في الربوبية والعبادة 3 : 

ويقول : ' من قال إن الكفار .كانوا يوحدول الله توحيد 


الربوبية أخذا من ظاهر بعض الآيات فقد أخطأ وما أصاب "5, 
ويستدل على ذلكديقوله.: " وأدل دليل على أن ترك الكفاد 


في الربوبية , أن الميت في قبره سال عن الريوبية فيقول 
رو : من ربك ؟ والكافر يقول : لا أد 0 

* موقفه من توحيد الألوهية 
1- الخلل في تعريف العبادة . حيث يقول : " العبادة عبارة عن 
الانقياد والطاعة بانواع ما يتقرب به العابدون كالسجود 
والركوع والذبح تقربا لذات المذبوح له من غير ما يأهر الله نه 
ورسوله كالأصنام مثلا 20 الطاعة والانقياد من غير الركوع 
والسجود لغير الله تعالى من الأنبياء والعلماء في غير معصية 
الله فليس من العبادة "”2. 


فهذه القيود التي وضعها لتعريف العبادة . الغرض منها 
إخراج ما يفعله القبوريون من صرف أنواع العبادة لغير الله ؛ 
لأنهم -كما يزعم- لا يتقربون لذات الأولياء . وإنما يتقربون لي 
على أتهم أسنانا ,فلا يسمي فعلويم شير كا 

ويقول مؤكدا حصر العبادة بما ورد في حديث جبريل : لأن 
النبي ا علمنا العبادة التي لله وهي الدين كا في حدييت 

..جبريل "3, وأنكر ما سوى ذلك , وقال : " أين الدليل من كلام 
اللذ.وكلاق سول أث من ناذى اعد . وظلبي مه الشفاعه :ققد 
كفر, ولا بد من دليل خاص بهذه الصورة"". 

فيقؤل + " أما'التوسل: والدذ| ف "فليتين من 'الغتادة عند جمنة 
المسلميت "3 
2- الخلل في تعريف الشرك , وزعمه أن الشرك لا يكون إلا 
في الربوبية . ويقول في ذلك : " فالمشرك لا بد أن يشرك 
بالربوبية , ولا يعبدالله . ويعبد تلك الأرباب الباطلة "6. 


0 زعمه عدم وقوع الشرك في الأمة واستدلاله بقول النبي 

32 إن الشيطان قد أبن أن إبعبده المصلون ل 4 وبناع 0 
ذلك حمل الأحاديث التي فيها الإخبار عن وقوع الشرك بأنه لا 
يكون إلا قبيل قيام الساعة . حيث يقول : " فانظر إلى عبادة 
الأوئان متى تكون + بعد الدجال وحكم عييتني + وبعد انلا ببق 
على فجة الأرض اخد فى قليه متقال ذزة من إيمان. 7 


* عدم التفريق بين نوعي التوحيد 

فابن جرجيس ينكر التفريق بين نوعي , ويزعم أن معنى 
كلمة الرب هو معنى كلمة الإله. حيث يقول : " والرب والإله 
معناهما واحد 1 ومفادهما واحد"”. 

ويستدل على ذلك بقوله : " الدليل على هذا : أن كلمة " لا 
إله إلا الله " هو توحيد الريوبية وتوحيد 0 9 
أخرى غير هذه ولا قائل بذلك "2. 


ويسميم جهلا . حيث 50 ' وبسبب جهله هذا عادى التوحيد 
واهله لا 


المطلب الثالث : المآخذ المنهجية والعلمية , 
والعقدية على الكتاب 
إجمالا. 
ابن جرجيس اجتمعت فيه صفات , الواحدة منها تخرجه عن 
مسمى اهل العلم . فكيف إذا اجتمعت ؟! ولو ذهبنا نتتبع ما 
في كلامه من الركاكة والتناقض والعيب لاحتمل مجلدا ©, 
ولكن سأذكر بعض المآخذ على هذا الكتاب إجمالا . ومن ذلك : 
أولا : الجهل 
وكثيرا: ما يكرر الشيخ في زدة علية :" بل هو في ظلمات 
الطبع والجهل والشرك المبين"”, ومن مظاهر جهله : 
* جهلة بالأذلة.والاستدلالات ؛ حبث «ستدل.على ,مشروعنة 
الأمر بوقوعه ٠‏ ومشروعية السبب بتحقفه وإذا ورد دليل في 
فضل زمان أو مكان جعل كل ما يقع فيه صوابا ٠‏ فعندما 
استذل يفصة العتبي.: قال!: "وقد استحسن ذلك كافة أقل 
العلم وذكروهاط في المناسك في نبحث الزيارة . واستحبوا ذلك 


الصلح : 
الصلح (127 -128) 


انين 00 أب 0 (40)” 
المنهاج ( ص 215, 217) . 


. وكيف لا يثبت الاستحباب بهذه الحكاية وهي واقعة في خير 
القرون ولم تنكر؟!":. 

* جهله بمسألة النزاع : فيذكر أمورا من الشرك الأكبد 
كالاستغاثة بالأموات والطلب منهم 000 عليها بمسائل 
يسع فيها الخلاف من وسائل الشرك , ويزعم أن هذا من هذا , 
مثل استدلالة على جوار الاستعاتة والتوسل بالأنبياء والخالحية 
والنذر لهم بقول السبكي والقسطلاني 3 والاستغاثة به أ 
وتعيرم في :معني التوسل إلى الله تجاهة ووسيلة ”2 


وق ذلك زمه أن تسبت إخراق كنات" زلائل|الكيزات ‏ 
لأن فيه قوله اللهم صل على سيدنا محددة. 
«جهلة.بالرجال #«فمثلا يفول :ويكرن: " قال ابن قدامة تلفي 
الشيخ ابن تيمية في كتاب " فغني ذو الأفهام " "4 وَمْعْلوم 
أن :صاحب عسي دوع الافهاة السين ادن فيذ افك امن قدامة 
تلطدة ان تومن ضا حي“ الضارزف الكى ", 


* عدم تفريقه بين عبارات اهل العلم : يقول الشيخ 
عبداللطيف.." وقول المعترض إن الشيخ قال : " لا يثبت الكفر 
على فين 7ن تحرف أظاض : بوإ نهنا قال المية 1 بعكم على 
معين . والفرق ظاهر"". 

* جهله بالمصطلحات الشرعية : فقد شنع على ابن تيمية قوله 
: " والقول بانعقاد اليمين بالنبي ! شاذ لم يقل أحد به فيها 

: . فقال ابن جرجيس : "وقول الشيخ - رحمه الله | 
القول بانعقاد اليمين ند نا ف ).مها ل يلغي فى حي لاما 
احهد:: كيف يكون شاذا وقد قاله : إمام السنة وقامع البدعة 
الصديق الثاني : فلو كان وحده لكفى بقو فوله سندذ|" *. وقد رد 
عليه الشيخ عبداللطيف حيث, قال : "والرواية عن الإمام احمد 
ذكر الشيخ أنها شاذة لا توافق أصوله وقواعده وما تواتر عنه , 
وهذ1 معنى الشذوز "5 


: الصلح (18) . 
: المنهاج ( ص 321) . وانظر : (ص 217 - ص 221 - 303) . 
: المنهاج ( ص 00 

* الصلح (89) . 

" انظر : (ص586 , 590) من هذا البحث . 

“ 7 المنهاج (ص 228) . 
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). 
ج (ص 303 - 304) : وانظر : (ص 584) من هذا البحث . 


* جهله بمصطلحات أهل الكلام : فلا يفرق بين العرض 
والجوهر رء حيث يقول: "“تجفل الفيت سر ناسل الرعانه أن 
عرض 

ل له 
تموارد التصوص :وادلة أهل العلم : 

* أنه ينقل أحيانا ما يرد عليه . قال : " قال ابن عبد الوهاب 
في مختصره: ولو قال " لعمري أو لعمرك " فليس بيمين على 
قول الأكثر. وقال الحسن في قوله : "لعمري" كفارة ؛ ثم 
عقب ابن جرجيسء وقال علو أن لعمري أو لعمرك 
فرعم تغين الله يلا نراع:". 

فأراد الاستدلال بهذا النص على أن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله- لا يوجب الكفارة بالقسم بغير الله . وذهل 
عن ان العبارة ترد عليه . 

يقول الشيخ عبداللطيف : " وإذا كان الشيخ جزم أنه غير 
يمين كيف ينول هدا العاهل و معلوم أن " لعمري او لعمرك 

"قسم بلا فزاع 21 

* ضعف إلزاماته : فإما أنها لا تطرد . أو يصح عكسها , أو 
تبطل عقيذته. وتنقلب. غلية : كما أنه يلزم. بما لا يلزم + مثل 
قوله : " إن من أقر بالكرامة للصالحين لم يجد بدا من اعترافه 
بجواز التوسل بهم "*. 

و قوله * " إذا أثبتم القدرة أثبتم أن العبد خالق فعل نقسه 
ل والخلق جلي واضح". 
ثانيا : التناقض 
مدل على ذلك تيب تلق لكتاب : سح الأخوان ٠‏ فشن 
أول الكتاب زعم أنه لم يؤلفه ليستدل لعباد القبور ؛ ولا ليبين 
صحة ما هم عليه . بل ألفه حتى لا يأثم غيرهم بتكفيرهم 
وليبين أنهم يعذورون إما بالجهل أو بالتأويل أو غير ذلك . وفي 
حا الكات ورد اهم لتارون إن كان لهم بين تيد ٠‏ ثم في 
آخر الكتاب ذكر أدلة الجواز : يل والاستحباب.. ورد على 
المانعين . فهل بعد هذا تناقض؟ 


: الصلح (46) . 

المنهاج (308 - 309) . 
: الصلح (44) . 

المنهاج (369) . 


ومن الأمثلة الدالة على تناقضه : 


لبت على قولة بالتفاسن الغذر للمسلمين وعدم كفيزهم 
. بل كفر من لم يكن على عقيدة أصحاب القبور ؛ ووقع بما 
يعيب فيه المخالف , حيث كفر "من جزم بالقول بالقطع 
للس كين" *. 
* ومن تناقضه قوله : " فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء 
وقصدة لوحه: لله" 
٠‏ قال الشيخ عبداللطيف : " إضافته النذر لأحد الأنبياء . وقوله 
1 : وقصده لوجه الله . فإذا كان النذر نفسه للأنبياء 
والصالحين بطل قوله " وقصده لوجه الله" , وإنما يكون ذلك 
نذرا لله وحده وجعل الثواب لمن شاء من عباده . ومسألة 
إهداء ثواب القرب إلى الأتبياء لا يخفى ما فيها من القول 
المع عل ين له أدلت هما رتلة ١‏ والممية ها يبان شاف 
العراكي قال كلامه ندكة بعصه بعضا 0 
اللا د سد اه لس ؟ ا 
بل:ورة اطلاق الشرك في حق تسيدنا ادم عليه افلاخم 0 هو 
نبي معصوم”"” , كيف يكون معصوما ويقع في الشرك؟! 
“وق ذلك زعمة [رادة السلع ين الفريقين وسماهم اهل 
الإيمان , ثم يلزم المخالف بما معه , فإِن التزم وإلا كفره ودعا 
عليه حيت يفوك "بل الواجت عليك انها الواقف عليه أن 
تسبره من أوله إلى آخره , وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر"*, وقال : " فأهل الأوثان اي م واجبابهم:: 
حشرهم الله معهم 550 
ويوجب 20 وبثني 00 العلما الأئمة ' 5 موصضع 0 
ينقض هذا الأصل ويقول : 0 لو فرضنا أن عبارة الإقناع كما 
قلتم فيها , وذكرها ابن تيمية والحنابلة كلهم من أولهم إلى 
4 خرهم , ولم ينقلها بقية المذاهب ولا العلماء من غيرهم , لا 
نلزم أحذا الأخذ بهذا القول وتزك بقية المذاهب"5. 


: الصلح ١‏ (43) والطار : المنهاج (338) . 


ومما , ببين عدم ثقته في منهجه سبب تأليف الكتاب , 
سوا ودكر الله الزى نويد ماهم علي و يم 
الخطأ . وأنهم تركوا الصواب أو الأفضل , بحسب ما وقعوا فيه 
من حَظأ . نم يذكر أذلة الأفضل ويحث علية ؛ وكل هذا لم 
بفعله ابن حرجيس . بل زعم في بداية الكناب. : " أنه ليس 
المطلوب من هذا عمل الناس وترغيبهم على هذه الأفعال , بل 
تشريك, نان ليق | لد وحمها بعد رهم الله 1بجا"1. ممن | 
هذه المقدمة يتوقع أنه يرى خطأ ما هم عليه . ولكنه يعذرهم 
بالجهل. أو بغيره: ولكن الحقيقة غير ذلك فالكتاب ذعوة 
صريحة لما عليه العامة . ومن قرأ مسميات الفصول وإن لم 
يقرأ الكتاب علم ذلك , فهل فعله هذا يدل على الدعوة لما 
عليه العامة كما هو واقع الكنات< اومان أنهم يغدؤزون كما 
يزعم ١‏ 

وإن كان يرى أن فعل العامة هو الصواب فلم لم يقل في 
اكات كرا قو الى ولح ل اق 
علب د تت وه تقول الشية ابن سيحفان - 
وإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو أمر هؤلاء الجهمية ل 
والمزتدين من عناة القيور من احدى :ثلاثة مور : 
إما أن يكونوا قد دعوتموهم...فرجعوا عن ضلالتهم , 
وَالعَرّمُوا.يما كان علية اهل الشينة والجماعة» وحيتقد ون 
الععادى لهم :وا لكر دن فليكم و غلدهم فظ) طا لضا تعد نا : 
وإما أن يكونوا لم يقبلوا ما دعوتموهم إليه من الهدى 
وإما ان يكونوا لم تدعوهم انتم . ولم تناصحوهم , 
شكويو انم عد من انضار هخ وا كوا نهم بن وجعلت | شود كم 
دونهم هدفا افلا تتقون نوما برجعون قيه إلى الله © أله 


رابعا : الظلم 


: الصلح (5-4) . 


وظلم ابن جرجيس له عدة مظاهر منها: 

* ظلم من ينقل عنه , وذلك بتقويله ما لم يقل , وقد قال في 
مكدع كانه" إن فيد كلام الشتص عل رو ل 
للع ٠"‏ وهذا .ها ذهله هوافي أكثن تقوله عن اين قنفية : وان 
القيم . والبغوي -رحمهم الله-. وغيرهم . ولم يكتفي بذلك, بل 
حت صوس القلدا ‏ وجعل القودة لزي ديعا حرا وترا 
تفسةت حت قال "وان لين ليفيه إلا الجمة ؛ . فالعيدة 
عليهم : والناقل ليس عليه إلا التصحيح "2. 

* ظلم من جعله خصما . وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأتباعه امامتها ادنار : أو تقويله ما لم يقل ,. مثل دعواه 
جك اشن د . يقول الشيخ 
بن عبد الوهاب بعدم التكفير بالعموم : "وإذا كان هذا كلام 
شيخنا وهذه طريقته فكيف يلزمه ابن جرجيس وينسب إليه 
التكفير بالعموم . ويحتج عليه بقول الشيخ”: إن أهل المسوات 
ومن لم تبلغهم الدعوة يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم ؟ والعراقي 
لبس الحق بالياظل: ,وافترى على النتسية :. ونسب إلية ما لبنين 
من مذهبه ؛ وما لم يقل به بالق ذا حواوره عد لاخر 
في رد ما افتراه . وبهت الشيخ به 


ويقول عن الوهابية - كما يزعم - : " ولكن هؤلاء الناس وما 
شابههم من هذه الأجناس يسيئون الح بجميع علماء 
المسلمين ما عدا بعض جماعتهم , ويعتقدون ان العلماء 
العخاافين لهواهم الناطقين بالدق في جميع اقطان الارض. 
كلهم متواطئونٍ على الكفر والشرك والعياذ بالله . سواء 5 
من المتقدمين أو من المتأخرين , ٠‏ من المصنفين وغيرهم . 


ااك5 


ولم يأت بأمثلة لإساءة هؤلاء الناس الظن بجميع العلماء؟ . 


* ومن مظاهر ظلمه كيل الثناء والعدح على من كان على 
بالإقرار للأئمة الأعلام كابن تيمية ومحمد بن عبد ا - 


: الصلح (3 
2 الصلح 0 

7 يقصد : أبن تيمية . 
“ المنهاج (222) 

: الصلح (9) . 


القدم أنهما من اوسظ طبعات العلماء"-وتضى: الس محمد 
بن عبد الوهات أنه دعال1. 


* ومن مظاهر ظلمه : أنه يذم أهل بلد أو قطر بما كان فيه 

من الكفر . فمثلا يذم أهل نجد لأن نجد قرن الشيطان , ٠‏ وبني 
تميم ؛ لأن ذا الخويصرة التميمي منهم . واهل اليمامة لأن 
مسليمة الكذاب منهم 0 


قال الشية السهسوانن: : " ومن عات الساكة السكيى 
والإقامة . فقد عاب عموم الأمة وسبهم وآذاهم بغير ما 
اكتسبوا وهذا من أعظم الظلم والحيف"”2. 
* وكذلك نقله كلام خصوم ابن تيمية في تنقصه على سبيل 
الإقرار ., حيث نفل عن السبكي قوله : " حتى جاء ابن تيفية 
فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم . وابتدع ما لم يقله, 
عالم قبله وصار بين الأنام مثلة "3 وقول إبن ححة المكن.: 
قرافات ابن سمية التي لم يفلها بعالم فلهافصارهها بين 
الأنام مثلة , أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به | وليس كما افترى 
بل التوسل :نه خسن فى كل خالل "*. تقل هذا بالقول رغم أنه 
يزعم أن ابن تيمية بريء مما نسب له فإن كان يعتقد ذلك 
فعلا فهذا أعظم الظلم , وإن لم يكن يعتقد ذلك فهذا من 
أعظم الكذب , ولا محيد له عن أحدهما . 
ونقله عن أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب خلاف ما 
عرفه القاصي والداني عنه -رحمه الله- وهذا ليس من العدل , 
حيث يقول : " رأيت في كتب متعددة عن بعض المتأخرين أنه 
أحرق دلائل الخيرات ..." . قال الشيخ عبداللطيف : " لولا 
الجيل :والهوى واجتار الضلال على المدى .لها نفلت كلاه 
م الشنة المجاهرين له بالعذاؤة والمضرحين: له المسية.: 
ولما اقدهت على هافيها يقير هذى ولاءيز ها ن 51 
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمته لكتاب " صيانة 
الإنسان" : " وإذا فرضنا أن الشيخ أحمد دحلان لم يرى شيئا 
من تلك الكتب والرسائل . ولم يسمع بخبر عن تلك 
المناظرات والدلائل ؛ وأن كل ما كتبه في رسالته قد سمعه 
فخ الناس وصدقه افلم رركن من :الواكي عليه أن نت فنة:: 


: الصلح (118) . 
صيانة الإنسان (507) . 
: الصلح (97) . 

“ الصلح (99) . 

' المنهاج (314) . 


وتيعت وتسال:عن كنت الشية:فخمة:يواعية الؤفاب ورسائلة 
ويجعل رده عليها ؟ ويقول في الأخبار اللسانية قال لنا فلان , 
أو:قيل.عنة كذ] فان “ضح فحكمة كذ "1 


* ومن ظلمه مع المخالف هلها ذكنها نفام تنه 
المانعين لم يذكر الدلائل القوية التي يستدلون بها . يقول 
الالوسىي: '" وكآن الذي دعا هذا العرااي إلى هذا الافتراء 
والكذب ترويج زيفه على العوام , إذ لو ذكر دلائلهم القوية 
ا . لانكشف الغبار وتميز الليل من النهار"2. 

: التكرار 

7 - رحمهم الله - ذكر أنه يكثر 
تسويد القرطاس ليلبس على العوام ‏ ويوهم الجهال أنه قد 
قرر الصواب , ومن ذلك : 

* أنه يكرر الأدلة ؛ ويكرر وجه الاستدلال , ويكرر النقول : وقد 
كرر قصة الرجل الذي امر اهله بإحراقه أكثن من عشرين مرة 

لس أن الجاهل معذور. 

ولذلك كان الشيخ عبداللطيف - رحمه الله - كثيرا ما يقول 
: "وقد تقدم في اول الجواب ما فيه كفاية . وإنما كررنا 
الجواب لتكرير الشبهة "1 ياويقون أيض] ” قد أكثر هذا 
العراقي من التشبيه بعدم تكفير المحظي بوقوم تاثيمه » وقد 

مر الجواب عن هذه الشبهة ما فيه كفاية , واكثر كلامه تكرير 
0 الجهال , به أنه قد قرو الضواب» 1 

أما تكرير النقول عن ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -, 
فالنقل الثامن والأربعون هو النقل الثالث والعشرون , والنقل 
الثالث والأربعون هو نفس النقل الحادي والأربعون : وهكذا 
لسادسا : التعميم بما لا عموم فيه : 

يقول العلماء : " اللفظ العام لا يتناول إلا ما كان من افراده 

؛ اما ابن جرجيس فيستدل باللفظ العام على مالا يتناول 
ارما مود في مثل استدلاله بأن المجيء للميت 
مثل المجيء للحي , مع أن المجيء إلى قبر الرجل ليس من 
أفراد المجيء إلى الرجل لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. 


: صيانة الإنسان (9) . 
فتح المنان (331) . 
3 انظر منهاج الخأفسقين ص 8 . 
4 المرجع السابق ص 14 . 
" صيانة الإنسان (24) . 


ومن قوله بالعموم : " وأما الحلف بغير الله تعالى فقد حكم 
بعض المبتدعة أنه من الشرك المخرج عن ملة الإسلام مطلقا 
ف ٠‏ ومن القائل بأن الحلف مخرج عن الملة مطلقا ؟! 

ويقول مثلا في معرض كلامه عن شيخ الإسلام : "وتحاشى 
عن تكفير أهل البدع العظام القائلين بنفي قدرة الله أو عدم 
البعث " . ومعلوم موقف شبخ الإسلام من القائلين بنفي قدرة 
الله أو عدم البعث . 

ويقول عن شيخ الاسام اين تيمية وابن القيم - رحمهما الله 
©: " إنهها لا يجكمان على" احد بالشوك الك إلا ومرادقها 
الأصغر ممن يعتقد الشهادتين"2. 

وقال أيضا " فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء والصالحين, 
وقصده لوجه الله, وثوابه لذلك المنذور له . فإنه لا يضر بهذه 
بالاتفاق كما سنياتى: فى كلام التريخين ". ففن الذق اتقق: علق 
أنه لا 1 

ويقول أيضا : " فما جاز طلبه في حياته لا مانع من طلبه بعد 
موته . مع أنه قد ورد عن الصحابة الطلب منه بعد وفاته كما 
في حديث عام الرمادة وغيره ولم يرد نهي " . فكيف يعمم 
بعدم ورود النهي , مع أنه نقل أحاديث فيها النهي عن ذلك . 

أيضا قوله : " وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل 
مه عوت ولواتغنيا وكسيا ام معلوم , لأرنتك فيه لغة ولا 
شرعا" , قال الشيخ عبداللطيف : 'من قال ذلك فقد كذب 
على سائر اللغات والأمم "3. 

ومن عجائب قوله بالتعميم قوله : " قال العلماء لو افتى 
مان ضالم إلا واجد يكاعم كن ا امن 
والتسعين حقنا لدماء العون اف . 41 

: التلبيس 

7 لبس الحق بالباطل , واستخدام الأساليب والمصطلحات 
والألفاظ الموهمة للحق , لإيهام الناس وخداعهم , وللترويج 
ا أهل البدع وعقائدهم . ومن ذلك : 

تسميته لأهل البدع بأسماء أهل الحق , كأهل التوحيد , وأهل 
ل والجماعة, والمؤمنين ٠‏ وأولياء | الله . قال 0 (ولا 
للملنتوا الحؤة بِالْبَاطِل وَتكتهوا العؤة وائثة تفلفون )لمر :42) 


* تسميته للأشياء بغير أسمائها اللغوية أو الشروعية , واستعمال 
المصطلحات والألفاظ المجملة والمحتملة في غير معناها 
الأصلي , وإغفال المعنى الشرعي المفهوم عند السلف , يقول 
ابن جرجيس : 0 أن العبادة لغير الله لا تجوز بل يكفر 
فاعلها ولة كانت لنبي .رسلا وملك-مفرقة:-واها التوسل 
والثداء فليس من العبادة عند جميغ المسلمين: لا لغة ولا شرعا 
ولا عرفا : 
*حمله كلام أهل العلم على العرف الحادث . حيث يقول : " 
ذكر ابن القيم في كتاب "الكبائر" الذبح لغير الله وجعله من 
المحرم ... والمستفاد من كلامهما أنه محرم وليس بشرك 
مخرج عن الملة"* . 

قال الشيخ عبداللطيف في معرض الرد عليه : " واما ما 
ذكره - ابن القيم - في كتاب الكبائر عن الذ؛ عير الله وجعله 
من المحرم , فنعم_هو محرم , قال ١‏ : (قَلَ تَعَالؤا_أئلَ مَا 
حَرَمَ زيكم عَلَيَكُمْ الا تشركوا به به سَبْناً وبالوَالِديْن 0 ولا 
ل َوْلادَكُمْ مِنْ إقلاي نحن ل 0 ولا تَفرَ ار 
الله إلا مر وَضَاكُمْ ' به لَعلكة ذلا لسن الذى عل 051 , 
فجعلٌ هذا كله محرما ؛ هذا عرف القران والسنة والشرع , 
والعراقي لجهله وسوء قصده يحمل كلام أهل العلم على 
العرف النبطي الحادث واصطلاح العامة , فقاتل الله الجهل 
والهوى"”. 
المسائل التي م ل اندر ا مع اا الح نر 
الشرك الأصغر , . مع المحرم والمكروه . ويجعل 1 واحدا , 
فيقول مثلا : " فإن النيات الفاسدة , والتصنع 
وابتغاء القرب منه ؛ وطلب الجزاء , بل والتذلل له واللسعلوة له 

. كالتعظيم للحكام 0 الدنيا من أهل الأموال . فإن هذا لا 
ينجو منه إلا المخلصون , وقليل ما هم "3, فانظر كيف جمع 
النيات الفاسدة , وابتغاء القرب من المخلوق مع السكوة 5 
هومن الشرك الأكبر , ولا يجوز صرفه لغير الله . 

* ومن مظاهر تلبيسه أنه ياتي بمسالة ثابتة تزكر وطلاب 
أصلا مستقرة- ثم يلحق بها أخرى لا تعلق لها بها 00 
ثبوت الأولى دليل على ثبوت الثانية, وهذا من اعظم التلبيس , 
: الصلح (31) . 


المنهاج (245) . 
: الصلح (39) . 


فيقول مئلة اث اللمتتعالف لمرشكر ظلي العاف ميق الرسوك + 
ا م ا ل ا 
وجعل المسألتين مسألة واحدة. 

ومثله إثباته لكرامات 8 7 ثم رتب على ذلك جواز 
ل ع الس ل 00 . مثل 
السدلالة يفا وود فق الترعيت في اننا الجماغة والترفيت فين 
الحا ل موك د د لاسر 
عددا. 

* التلاعب بالألفاظ : فإذا رأى اللفظ شنيعا استبدله بغيره , فمثلا 
بدل أن ,يقول قيور الأتبياء والصالحين , قال : " والنذر لله 
ومصرفه لأماكن الأنبياء والصالحين"2, ومن ذلك تسمية دعاء 
غير الله " نداء ", وهكذا 
ثامنا : تحريف كلام أهل العلم 

وذلك إما بتحريف اللفظ وهذا هو الغالب , أو تحريف 
المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه . وصرف اللفظ عن 
ظاهره , وما يفهمه كل عربي من معناه. 
* فعندما ينقل الكلام يختصره ويغير ألفاظه . ويحذف كل ما 
يقالقهواة :وهذا مع أنه تحريف إلا أنهءمن أعظم الظلم 
والجهل والكذب على العلماء . 
اي ل ع او حس السسدا " 
وشيخ الإسلام لم يصرح بهذه العبارة, وإنما قال : " فإن هؤلاء 
ل هرون حتن تقوم لبهم الحجد الرسال+"”. ٠.‏ 

واكن ليل على عظيم تحريف:ابن.حوعسين #إنه افرع 
فنهجا جديدا اليثتية الاشلام ابن حيمية يحالف كل كتية وهؤلفاتة 
؛ ولا يمكن أن ينسجم مع معتقده - رحمه الله دهع انان 
جرجيس يزعم أنه أتى بالنقول من كتبه . 

وإذا كان ادن #ترحسل تعتفر ها حرفه فرع انق كيه :فاييين 
عنده كفر بحال من الأحوال. 

* ومن مظاهر تحريفه : وضع الكلام في غير موضعه . ففي 
النقل الثامن. والثلاثين مثلا نقل كلاما لابن يميه من " الفرفان 


: المنهاج (377-376) . 
: الصلح (13) . 
: المنهاج (ص 220) . 


" يدل على أن الولي غير معصوم, وأن الله يتجاوز عن الخطأ , 
فجعله في أن الله يغفر الشرك الأكبر. 
قال الشيخ عبداللطيف : " وهذا الأحمق من المحن على 
كله اذك العلور ‏ فصع ادن لد اموضمة. نج ل بيج داو تدر 

صفوه 


* ومن أمثلة تحريفه ما فعله في كلام البغوي حيث قال : " 
الضار بالاتفاق " : وعبارة البغوي : "أي جعلا له شريكا 5 
سمباد عفد الحازث ,فلم يكن هذا شبركا. في العبادة : :ولا أن 
الخاوية همات كا إن الريجل اذا برل وه متيف بلس له 
الع لي ا ل د لاكلى ان الصيف ويه د 
وقال الشيخ : " فالعراقي لا تؤمن بوائقه , فلا تغتر بنقله , 
مك لم31 
ويتضح ذلك من خلال : 
* جمعه بين المختلفات , فمثلا يلحق التنازع والاختلاف في 
مسألة رؤية الله في الدنيا ومسألة سماء اراس ال اا 


بالاستغانة بالرسول ! , لذلك قال الشيخ عبداللطيف : "ثم أين 

0 محلا قو لزاع ذا :واه لا محطءة فى في باذ أهل 
العلم - وخاصة ابن القيم وابن تيمية لأنه يكثر النقول عنهما - 

؛ أنه إذا أراة فهم كلامهم على الوجه الصحيح فهمه . وخاصة 
إذا كان الدليل قوي في الاستدلال على باطله , أو يمكن 
استنباط الاستدلال لما هو عليه . نقله بحذق وخفة واستخرجه 
بالمتقان: واوضح ما يكون مثلا لذلك + القصةه التئ نقلها من 
كتاب ابن القيم "الكبائر"* حيث قال في التعليق عليها : " 
فانطر إلى هل هده الحكانة من هل ابن العم ©5 , م قالى: 
الع تا ع جو رس ا ا 
القيم لها بالقبول ؛ مع أن فيها الاستغاثة برسول الله ا ولم 


لمنهاج (273) . 
لمنهاج (317) : وانظر : (ص617) من هذا البحث . 
لمنهاج 


في ذكر القصة كاملة . والرد عليها (ص458) من هذا البحث . 


نتكرها الشية زولا قال إن هذا الفيستفيت: كافور :ولا مشرك ولا 


1 


93 اا 


فآنظ رز كيق فرع بهذا التقل من ابن القيم , ولا غرابة في 
ذلك لان ان النيم سس فد بورد الد ليل لتاية ذهله عن 
المآخذ الأخرى عليه . ولذلك لم يفرح هذا المبتدع ولله الحمد 
بأي دليل من القرآن يعضده فيما ذهب إليه. 

* ومن ذلك أنه يفرح بوجود عبارة لأهل العلم لو بترت لوافقت 
معتقده , ويذهل من سياقها وسباقها الذي يبين مرادهم منها , 
اديه منية هوا تعتهد أن القارى ل تقد إلا لجا آراد خط ١‏ 
سيفهم ما فهمه هوء أو يظن أن الناس مثله مختوم على 
قلوبهم , يوضح ذلك نقله الثامن والعشرين حيث قال : " قال 
الشيخ ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " ما نصه : " 
فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية 
فلا :يحون أن يدعى المخلوق لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة , 
ا ع ل ل ا ال لماي 
يقدح في توحيد الإلهية " . ففرح بقول الشيخ : " لا يقدح في ى 
توحيد الإلهية "2 . وذهل عن أول العبارة . وهي قول الشيخ : 
فلا يجوز ان يدعى المخلوق لادعاء عبادة ولا دعاء استغاثة " , 
قال الشيخ عبداللطيف : "فهذا يهدم قوله ,. ويدفع في صدره , 
ولكنه لا شعور له بما في كلام الشيخ من الحق والهدى "3. 

يقول الألوسي : " في كلام العراقي خلط وخبط , فإنه 
اعنم في عالب هلذكره على فهمة الفاسة ولم .توج العنها 
حرره العلماء الأعلام .أو أنه راجعه وراه مخالفا لهواه . ولو 
وافقه لنقله , ألا ترى أنه نقل عبارة ابن القيم في "الهدي 
النبوي" , والدالة على كراهة قول "ما شاء الله وشئت" ظنا 
فكة أن الكراهة: متصرفة إلى يفا لا مسحب :وام عدر انها 
طلى على اللخريم . وهو مراد ابن القيم فيها"”. 

* وايضا عتندها ذكز القصة التي اوردها عة.ابخالقيم :قال 
ولا يرد هذا إلا غبي خبيث شقىي"5 وا 
الفاعل : لو كان ينيغ الحق ؟ 


عاشرا : الأخذ بالمتشابه وترك المحكم 


'وذلك بتتبع كلام أهل العلم لعله يجد ما يؤيد مذهبه ٠‏ فمثلا 
راع ل او الل ا ا ا 1 
كتبه في النقل و م ل القيم 
الوص فى وه الاسدلال ‏ وشرك اك ا 
رحمه اللة -.وهو فى :مجلدانت ؟! قال الشية عبداللطيف: 
تقل انن القم لها واترادة لعثل هذا يقصد نه يبان :مضل 
الصديق .. . وقد تقدم قول الشيخ في المستغيثين بالنبي [| 
ومنعه من ذلك.. . وصنف الشيخ -رحمه الله- مجلدا في 
الاستفاثة بالنيي:() وغيره من الأنبياء والضالحين. , وقرن أدلة 
المع من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار, وأكثر الكلام في 


ول ابن جرجيس : " فهذا صريح 0-6 -ابن القيم - أن 
لمات لمر 0 ا منهم: والنذر لغير الله, 
والسجود لغيره, والحلف بغيره, كل هذا من نوع الشرك 
الأصغر عتدهم لا الأكبو المخرع من الملة"2. 
فذكر الشيخ في أثناء الرد عليه : " والحق ظاهر بحمد الله ؛ لا 
تحفى انوارف. ولكن أهل الى تيفو المنشنابة من كلام اللة 
وكلام رسوله وكلام أهل العلم "3. 


و كج تيه طن احاح ف ابوه وهو فاخ 
واضح لا يجتاع إلى ضري الأمئلة » فكل التعول من كلاماين 
جرجيس السابقة شاهدة بذلك . يقول الشيخ عبداللطيف في 
التعليق على بعض عبارات ابن جرجيس : "فالظاهر أن هذا 
من كلام. الغواقى لأن: الفاظه ركيكة: وتركبية تركيب حافل:, 
وهكذا كلام العراقي ليس له لسان طالب علم حتى في 
التعبير "4 

الثاني عشر : الكذب 

سوير امار عاك رن لد ب سام 
: المنهاج (231). 

2 الصلح (38) . 


: المنهاج (ص 268). 
* المنهاج (260) . 


ظهر كذيه للعيان , فلما عاتبه على هذا الكذب , قال لَه : لأي 
شيء تعاتبني على الكذب , والحال أن الأنبياء يكذبون؟"2, فإن 
صح عنه الخبر , فهذا من أعظم الرزايا . 
*المكابرة في الحسيات : وهذا منهج واضح للعراقي . فإذا أراد 
من غيزره ‏ فيفول متلا عن السحود عنة القيرة" 'لا يمكق أن 
مله مصلم؟" وهو فلم أن كل عبان الصور بققلوره.: 

لقال في نوص اخر : الفتي سين مدن الفوجية فاق 
النيات الفاسدة للمخلوق وابتغاء القرب منه . وطلب الجزاء 
فته بل والقذلل له والسوناله كالسظليم الحنام باهل ألدضا 

من اهل الأمقال: .ان هذا لا تجو فيه إلا المخلضون :وفليل: ما 

هم ؟!" . فانظر إلى هذه المكابرة ١‏ 

ومن ذلك قوله : " اعلم أن المجوزين مرادهم جواز 
الاستغاتةبالانياء.والصالحين على أنهم اسبات :ووشائل 
تعاهة وان الله قعل لاجلهم: لا اروم الفا غلوين انشتفلا ليزه 
دون الله , فإن هذا كفر بالاتفاق , ولا يخطر ببال مسلم جاهل, 
فضلا عن عالم" . قال الشيخ عبداللطيف : " مع أن عباد 
القبور في هذه الأزمان اعتقدوا التدبير والتضرءن لمن 
يعتعدون. .. وهذا مشتهر عنهم لا ينكره إلا مكابر 0 
*الكدب على العلماء 7 فيدعي الإجماع على مسألة لم يجمع 
عليها العلماء ؛ فمثلا يقول : " ومعلوم أن " لعمري أو لعمرك 

"قم علا براغ * :ورد عليه الشيخ عبد اللظيفة يفول "بل 
هو غير معلوم وغير مفهوم من كلام أهل العلم والإيمان وا 
فكيف تاشر هذا على مثل هذه الدرطات الما 
السوات يفول اهل الغلق ليشن مين .سول لاعف العراف 
يمين بلا نزاع"3 . 

ويقول ابن جرجيس ايضا : " إن قصد الذيح لله ليدفع شر 
الجن . فهذا لاشك في جوازه"4 


: فتح المنان : (454) . 
#الجتهاع (337):. 

7 المنهاج (309) . 

* الصلح (108) . 


فمق كته علان العلماء قوله عن أبن تممه دان القيه * 
تاهما بنقلان غبارات صرابح بنفس الفعل اي 
ويقران فاعله عليه من غير نكير"* 

مغو 4" أها فول القال ا"جا اها الله وسفن " أنا في 
حسب الله وحسبك" وما أشبه ذلك فيد أخل ىف العلما ان 
العديث الوارة فيه لبيان تعليم الأدب:: وليس من الشرك 
الأصغر المحرم بالاتفاق"2. 

٠‏ وأيضا يقول : " قال البغوي : " كقول الرجل لضيفه : أنا 

ولس _التشترك الضار بالاتقاق ". وهذا كدب غلى 
0 لم بقل ذلك.؛ قال الشيخ :عبداللظيفة.* "واليفؤي أجل 
من أن تقول لشيء.من. الشيرك : ليس .هذا بضان بالاتفاق"3. 
0 + أيضا كذبه في 0 أنه من أنصار ابن ثنيمية وانه تابع 
لأقواله , إذ هو يعلم علم اليقين أن ابن تيمية يخالفه في كل ما 
قال , وإنما أراد أن يوهم الجهال . 


تقول ابن جرحيون؟ " ولننا "من اهل الاجتهاد والادعاء ‏ ولا 
العا اا الع الي 
لنا خلفا عن سلف , ولولاهم ما عرفئا ديننا . فمن ترك أقوالهم 
٠‏ وركن إلى صرف عقله . . أو ظن بهم سوءاء أو خونهم , فقد 
نبذ الدين وراء ظهره.. 1 

وقد غاب. عليه الشيع عيواللظيف: - رحمه الله - التقليد بلا 
وعي : حيث قالو: " وهذا العراقي رأى سلفا له قد شبه بها 
في زمن الشيخ فتبعه ولم يبال بما تقدم من التقرير والتوضيح 
لغلبة الهوى . ومحبة ما هو عليه من عبادة الصالحين ودعوة 
الناس إلى ذلك"”. 


هذه بعض المآخذ على منهج ابن جرجيس . استخرجتها من 
كتاب واحد حاول فيه إخفاء ما هو عليه لدنه رعم اانه أزادبة 
الصلح ؛ ولم يرد الدعوة إلى ما هو عليه من اعتقاد . فلو 
اطلعنا على الكتب التي ألفها استقلالا للدعوة لما هو عليه من 
الابتداع لوجدنا أصرح مما ذكرنا - والله أعلم - 

: الصلح (10) . 

- الصلح (113) . 

: المنهاج (317) . 

4 صلح الإخوان (4) . 

5 المنهاج (267) . 


»ا »ا علا ا علا 


الفصل الثالث 


دراسة لبعضص مسائل الكتاب 


المسألة الأولى : الفرق بين توحيد 


الألوهية » وتوحيد الربوبية . 


المسألة الثانية : العذر بالجهل . 


ة الثالثة : حق الله و حق الرسول ٠‏ وخطورة الخلط 


ة الخامسة : الأسباب المنهج الصحيح فيها وعلاقتها 
بالشرك . 


المسألة الأولى 
الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
وفيه مطالب ٍ 


المطلب الأول : تعريفات مهمة ( التوحيد . الرب 
. الإله ). 


العظلت الثا؛ تفتسيم التوحية. 


المطلب الثالث : ثمرة التقسيم . 


لس 


المسألة الأولى 


الفرق بين توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية 


الإله ) 

التوحيد في اللغة : متصندن وجو روجو توعيوا ‏ “أى : 
جعله واحدا , أي فردل". قال في " معجم مقاييس اللغة " 
" الواو الخ" والدالَ 1 أصل واحد يدل على الإنفراد "2 . 


وقال في " تهذيب اللغة " : الوحد : المنفرد . والوحدة : 
الإنفراد . 

:والتوحيد : الإيمان بالله وده لا شريك له ؛ والله الواحد 
الأحد ذو الوحدانية والتوحدة. 


وفال' في '""النمابد 4 الواعةالمتفرة الذات'في عدم 
المل والنطين. و الاحد: المتفره بالمفنى , وقيل»: الواحد: 
هو الذي لا ينجرأ ؛ ولا يثنئ . ولا يقبل الانقسام ,ولا تظير اله 
ولا فثل ؛ .ولا يجمغ هذين الوضفين إلا اللة«تفالى 49 

مما سبق يتبين أن مادة (وَحَدَ) تدور حول انفراد الشيء 
بذاته وبصفاته 1 او بافعاله وعدم وجود نظير له فيما هو 
واحد فيه . 

وإذا عدي بالتصعيف :قفي وكة الى عوغيدا + كان 
معناه : إما جعله واحدا + أو افتفده واحدا : 
قالفي: " القاموين 11 التوخيد الإيمان باللة وحدة” 
والله الأوحد والمتوحة : : ذو الوحدانية 3 

وعلث :هذا المع اللعوي لكلمة التوجيق د يكون مف 

فولنا - اللدرواجد . أن اعد آي انقرادة رجانه وتعالن - 
2111101118 
واحد في إلهيته فلا إله غيره . وواحد في ربوبيته فلا رب 


: انظر : القاموس المحيط للفيروز أبادي (414) . 
- معجم مقاييس اللغة (6/90) . 
: تهذيب اللغة للأزهري (193-5/192) . 

“ النهاية لابن الأثير(5/159) . 

“القاموس المحيظ للفيروز أياذئ (14114: 


سواه . وواحد في كل ما ثبت له من صفات الكمال التي لا 
تنبغي إلا له . 
التوحيد شرعاة : 
قال الطحاوي - رحمه الله - : " نقول في توحيد الله 

معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له , ولا شيء 

7 3 ولا شيء يبعجزه: ولا إله غيره ا 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " هو عبادة الله وحده لا 
الممكنات سواه "3. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : " 
واعلم ان عي : هو إفراد الله سبحانه بالعبادة "*. والشيخ 
لم يذكره كحد ٠ ١‏ وإنما مراده : التوحيد الذي بعثت الرسل 
ا طون عه ارسي ا م 
وجوب إفراد الله ال ' الاسناء والصفات . 


اقتضرك على ذكر التغريق الشدفي الضحية الموافق الدلالة. الكتاتب: والشتة 
واللغة , وإلا فلكل فرقة من الفرق معنى اصطلاحي للتوحيد يوافق ما ذهبوا إليه 
من باظل :.يقول اين القيم .في "الضواغق.الفزنيلة ؟ (5/629) ؛ " واغتبر ذلك 
بأظمن الالفاط والمعاني في الفران والنمنة : وهو التوجيد الذي حققفته : إنيات 
صقات الكمال لله :وتتزيهة عق أصدادها ؛.وعبادتة وجده: لا شريك: له,:قاضظاح 
أفل الباطل على وضعه للتفظيل المحض + ثم دعوا الناش إلى التوحيد : 
فخددى به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم ٠‏ وظن أن ذلك التوحيد هو الذي 
الجهمية ٠‏ وتوحيد القدرية الجبرية وتوحيد الاتحادية فهذه الأربعة أنواع م من 
التوحيد جاءت الرسل بإبطالها . ودل على بظلانها العقل والثقل " . : 
عنس الدستيت. هده الطلواشة نه تالت لاحك > السارع 2 امخض 
الصجع الوضيه الى عاعيةه الموسلوق وهو التقعية الخامنيق : والشادين” 
إثبات القديم الواحد . ونفي الصفات (3/937) . وانظر : العقيدة التدمرية , 
وشرحها لفالح آل مهدي (ص364- وما بعدها) . 

تترح الفقيدة الظعاوية لزن اتي العن الحنفئ. ( 1/21 
: درء التعارض (1/306) . 
؛ مجموعة الرسائل النجدية (4/4) , الدرر السنية (1/48) . 


وَعَرْفَه الشفاريتن! فن " اللوامع "حية فال 
المعبود بالعبادة . مع اعتقاد وحدته ذاتا . وصفاتا ل 9 
والمعبود : هو الله وحده . 

ؤهذا التعريف جامع مانغ + يشمل أنواغ التوحيد الثلاثة:: 

إذا توحيد الله معناه : اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له , 
ونفي المثل والنظير عنه , والتوجه إليه وحده بالعبادة”. 
* تعريف الرب 

الرب في اللغة : 

وردت كلمة " رب " في اللغة على ثلاثة معان : 


المعنى الأول : مالك الشيء وصاحبه ومنه : فلان 0 
الدار, أي : صاحبها ومالكها . وكل من ملك شيئا فهو ربه '. 
قال في " لسان العرب " ّْ “رفى جويت إجانه المؤذن : 
اللهم رب هذه الدعوة " , أي : صاحبها , الفهم ها 
والزائد في أهلها والعمل 0 . والإجابة 0 فأما الحديث 
في ضالة الإيل حتى يلقاها ربها . فإن البهائم غير متعبدة ولا 
مخاطبة . فهي بمنزلة الأموال التي تجوز إضافة مالكيها إليها 
و وجعليف ازنانا لين 1 
الفعى اللية المنة العطات ذال الطتوف 7 وام 

تاويل قول : رب" فإن الرب في كلام العرب منصرف على 
معان - والسد التجلاء فيهم يدعى ربا "". وقال في " لسان 
العرب " : " رببت القوم : : لسستهم » . أي : كنت فوقهم "” . 


: هو : محمد بن احمد بن سالم السفاريني ٠‏ ولد في "سفارين " قرية من قرى 
نابلس . من كبار علماء الحنابلة المتأخرين , كثير التأليف . محدث , حافظ , 
توفي سنة (1189ه) بنابلس . انظر : السحب الوابلة (2/839) ؛ النعت الأكمل 
(301). 
2 لوامع الأنوار للسفاريتئ (1/57). 
: انظر : تيسير العزيز 0 00 . القول السديد لابن سعدي (11) , دعوة 
التوحيد لمحمد خليل هراس ( . الكواشف الجلية لعبد العزيز السلمان ( 
7). 
“ انظر : معجم مقاييس اللغة (2/381) . 
: لسان العرب (3/1546) . 

تفسير الطبري (1/141) . 
7 لعا العرب (3/1547) . 


المعنى الثالث : المصلح للشيء المدبر له , القائم 
تربيته . قال في " معجم مقابيس اللغة " : " والرب المصلح 
للشىء: يقال :رف فلان صضيعقه :اذا فاق :على اضلاحها 3 


قال الطبري - رحمه الله - بعد أن ذكر هذه الوجوه 
اللغوية الثلاإثة : " وقد يتصرف معنى " الرب " في وجوه غير 
ذلك “غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة . فربنا جل 
ثناؤه : السيد الذي لا شبه له . ولا مثل في مثل سؤدده:, 
والمصلح أمر خلقه بما أسيغ عليهم من نعمه , والمالك الذي 
له الخلق والأمر "2. 
الرب في الاصطلاح : 


فى الزية في الأكطللاء لا بغر عن عافن 
اللغة كما ذكر الطبري - رحمه الله - » قال ابن تيمية : " 
حم أجوالة من العاةة وكرها". 


توقاك ماعب " الدين الحالدى 004 وا لزني لضازية 
يرب ربا فهو راب ,. فمعنى قوله : "رب العالمين" , اي : 
رابهم . وهو الرب الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم 
وإصلاحهم, المتكفل لهم من خلق ورزق وعافية , وإصلاح 
دين ودنيا "* . 


وكلمة رب لا تظلق علي المخلوق إلا معيدة بالإضافة , 
وإنا خلت من قيد الإضافة . فتنصرف إلى الله وحده” , وإذا 


جاء قبلها " الألف واللام " فقلنا "الرب". فلا تدل إلا على 
الله سبحانه وتعالى؟ , قال القرطي” 1" متى دخلت الألف 
راللام علف " ري أخيض اللقالت يه :انها للعي له 


© انظر معجم مقاييس اللغة (2/381) . 

7 مجموع الفتاوى (1/22). 

“ الدين الخاص (1/64) . 

انظر المفردات اللرافي الأضيهاتى ض 184: 

“ انظر : المفردات ص 185., لسان العرب لابن منظور (3/1546) . 

تقو محمد سن أجقد ين أب بكر بن قرع د باسكان الراء والكاء الموقلة: 
الشية الزمام , أنه عبدالله , الأنصاري , الأندلسي , القرطبي , المفسر , له عدة 
مؤلفا كه :متها '( الجامع لأجكام الفران: وهو المعروف بتفسين القرطبي : 
والتذكرة قئ. اخوال المؤتى واموز الأخرة » وش أشماء الله الحستى برؤفتزها 
) ب.نقفى فى شوال من مئة (1 7ققف) + انظر ؛ الديباج المذهت: لاين فرخون ( 
8 طنقات: المفسرين للداؤودي: (2/69/ : 

“+ تقيض الفرظيق (1/137): 


لتك 0 15 


* تعريف الإله 
الإله في اللغة : من أله الرجل وتأله : إذا تعبدظ . 

فال أبى:فارسق 2 4" الههرة :. واللام: ؤالهاء اضل واجة : 
وهو التعبد..:فالإلة : الله تغالى: وسمي بذلك لأنه معبود : 
ويقال أله الرجل : إذا'تعية "3 


وقال:في"" سان" العري 479" [الإلدت اللعد فخل ‏ وقل 
ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه , والجمع الهة . 
والآلهة : الأصنام ؛ سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها 

.-وأسعاؤهم عثيع اعتقاداتيف لا ما عليه الشية في تفنته "2 , 


وفي الاصطلاح : معنى " الإله " : هو المعبود , " 
تفشير هذه اللفظة: المباركة باجماع أهل الغلم., شلفا 0 
. وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله "”. 
قال شيخ الإسلام : " إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة 
وإنابة وإجلالا وإكراما , فالإله من يستحق أن يألهه العباد , 
وبد يدخل فيه حبه وخوفه , فما كان من توابع الألوهية فهو حق 
لله محض"6 
فال الخليري» "| للها عله الالأة أ هينه لوده 

التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام 
الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة فأدغمت 
في الأخرى التي هي عين الاسم فصارتا في اللفظ لاما 
واحدة مسووة: "7 + "واما تافيل قوك "الله" فإبهة على قفتن 

: انظر : القاموس (1546) . 

هو ؛ أبو الحسين جمد بن فَارسن المعروف بالرازي , المالكي , اللغوي , 

رأسا في الأدب . ومن اكة اللغة . توفي بالري سنة (395ه) . انظر : سير 

أعلام النبلاء (17/103) ؛: وفيات الأعيان لابن خلكان (1/118) . طبقات 

المفسرين للداوودي (1/60) . 

: معجم مقاييس اللغة (1/127) 

لسان العرب (1/114). 

5 الدين الخالص (1/190) . 

؟ الفتاوى (1/22) وانظر: المفرواك للراغب (ص21) . 

7 تفسير الطبري (126-1/125) . 


ما روي لنا عن عبد الله بن عباس : هو الذي يألهه كل شيء 
, ويعبده كل خلق ا بسنده إلى ابن عباس قال : 
الله ذو الألوهية , والمعبودية على خلقه أجمعين ٠"‏ . 


تفسير الظنوق :(123-1/122): 


المطلب الثاني : أقسام التوحيد 

اختلفت تقسيمات العلماء للتوحيد بعدة اعتبارات : 

فإذا قسم التوحيدٍ باعتبار ما يجب على الموحد , فهو 
نماث :عفدل ابن آفي العر الحتفي 4" ير الدوحية اذى 
دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه . نوعان : 

توحيد فى الاثيات: والمعرقة: + .وتوحيد في القضذ: والظلب 


فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى ؛ وصفاته , 
وأفعاله وأسماته , ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر 

وقد أفصح القرآن عن :هذا النوع كل الا: فصاح كما في أول 
(الجديد) . (طه) وآخر (الحشر) , وأول (ألم تنزيل) السجدة 


و (آل عمران) . وسورة (الإخلاص) بكمالها إلى غير 


سورة مل يَأ 98 الكَافِرونَ)(الكاف رو ون: 1 ( قل يا أَهِلَ 
الكتاب تعالوًا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيْتتا وَبَِتَكُمْ ألا تَعبد إلا الله ولا 
نُسْرِكَ به به شيئا ) (آل عمفران: : مرن الآية 64) 1 قأول سورة 
(تنْزِيلٌ الكتاب لا ريب فيه مِن رت الْعَالَمِينَ) (السجدة :2) 
وآخرها . وأول سورة (يونس) وأوسطها وآخرها . وأول 
سورة (الأعراف4 وآخرها , وجملة سورة (الأنعام) » ثم يقول 
بعد ذلك : 
" وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد . بل كل 
سورة في القران فهي متصمنة لنوعي التوحيد . فإن القرآن 
إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته ؛ فهو التوحيد العلمي 
اما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له . وخلع ما يعبد 
فق دونه :فهو التوعية الارادي الطليئ. . 
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته . فذلك من حقوق 
وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده ؛ وما فعل بهم في 
الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة , فهو جزاء توحيده . 
: التوحيد العلمي القولي , والعلمي الخبري , وتوحيد الربوبية 0 
ا والصفات . 
انظر : شرح التدمرية (ص28) . 


وإما خبر عن أهل الشرك ؛ وما فعل بهم في الدنيا من 
خرج عن حكم التوحيد . 
فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه . وفي شأن 
أفا تتقسيةه التوحيد باعتبار متعلقة + فهو ثلائة أقسام :: 
1. أحدها الكلام في الصفات . 
2 -والثانى توحيد الرنوبية :ونان أن«الله وجوه خالق كل 
لشيء . 
3. -والثالت توحية الإلهية :وهو استحفاقة. ان تعية :وجده 
لاشريك له* . 


1. توحيد الربوبية 

* وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو رب كل شيء 
ومليكه : وهو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع 
وليس معه رب اخر يشركه , وهو من التوحيد الواجب , لكن 
لا يحصل به الواجب , ولا يخلص بمجرده عن الإشراكة . 

* والقلوب مفطورة على الاعتراف بالرب سبحانه أكثر من 
بالاستفهام الإنكاريي ينولهم : (قَالَت رَسُْلَهُمْ أفي الله تقل 
لأسن النت اا وَالأَرْضٍ)(إبراهيم: : من الآية10) . 


* وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية , وذلك واضح 
في كثير من آبات القرآن الكريم , منها قوله تعالي :.( قل 
مَنْ يَْرْفَكُمْ من السَّمَاءِ وَالْأرَضٍ من يُمْلِكٌ الشَمْع والأنْصَار 
َمَنْ يَكِرِجٌ الى من الْمَيْتِ 5 يكرح الْعَيّت من الْحَسّ وَمَنْ 
ار بر الأمر 0 الله 06 أ تَتَقُونَ) (يونس :431 
0 سبحانه :.( وَلَيِْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ 
ليَُولنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ) [الزخرف :09 . 


: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ( 43-1/42 ) : وانظر : اقتضاء الصراط 
المستقيم (2/ 394-385) ؛ مدارج السالكين (3/449) . وانظر : دعوة التوحيد 
“شرج العقيدة الطحاوية لانن أن العز الخنفي (1/24) . 

: انظر : الاقتضاء (2/387) . 


كانوا مفرين تتوحيز 0 ؛ لأن دلائل 0 
واضحة في كل شيء , فاشد الناس إلحادا لا يصدق بأن 
يكون الأثر بلا مؤثر , أو أن تكون الصدفة هي التي نظمت 
هذا الكون بما فيه أبدع تنظيم وأحكمه ؛ ولهذا كان إقرار 
الخلق بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة 
ألوهيته! .وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
كندر!. ما يتعتل: بهذا "الم : 


وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل. 


2.توحيد الأسماء والصفات 
وقد بينه شيخ الإسلام في " الرسالة التدمرية " حيث 
يقول : ١‏ فالأصل في هذا الباب أن 0 الله يخا وصكاد به 
زه ا ا 


وه علمر أن »طريفة: سلف الامة :وا تمتها انباتك ها انيه 

من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل دفن عير فجريت ولا 
تعطيل . وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير إلحاد , لا في أسمائه ولا في آياته 
؛ فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه واياته ,كما 
قال تعالى: ( وَلِلهِ سما الخشتي فَادْعُوةُ 2 وَذَرُوا الذين 
تلحذون في أشهائهة سَيَجِرَوَنَ مَا كاثوا يَعَمَلونَ) (لأعراف: 

. "0 


0 الألوهية 
* وهو المسمى بتوحيد العبادة 5 والتوحيد العملي , 
والتوحيد في القصد والإرادة والعمل , والتوحيد الطلبي 
والإرادي” , ومعناه : الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو 
المستحق لجميع أتواغ العبادة مع صرف هذه العبادات له 
وحده ولا يصرف منها شيء لغيره . 


112 انلو كاطعا‎ ١ 
. )28( انظر : التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية‎ : 


َعْبْدُ مُخْلِصاً لم ديني) ( ) (الزهر:14) , وقوله تعالى: ( قَلَ يا 
د | 


الشهادة : : لا إله 0 . فمعناها: 1 


+ وهدا"القوكية هف الذم خاءنة بذ الرشل ووغوا اليه 
أقوامهم , فالرسل مقررونٍ لتوحيد الربوبية . داعون لتوعيدٍ 
الألوهية كما أخبر الله عنهم- . ففال تعالي: ( وما ازشلنا مز 
قَبْلِكَ مِنْ رشول إلا وجي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إلة إلا أتا فَاعْبُدُونِ) 
(الانبياء25) > 


وقال تعالي آمرا نبيه محمد 0 ( قل | 3 


( قل 

يها اناس إِنْ كُنْتْمْ في شَكٌ من دبني قلا أغية عَيْدُ الذين تفيذود 
مِنْ دُون الله ولك أَعْنةُ الله الذي يَتَوَكَاكُمْ وَأَمِرَبٌ أن أكُو 

مِن الْمُؤْمِنِينَ) (يونس:3)104 . 

له فكل الرسل بعثوا بالدعوة لتوحيد الألوهية , 
وإفراد الله بالعبادة , وترك عبادة الطواغيت والاضام كها 
قال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كل أمّةِ رَسولاً أن اعْبدُوا الله 
وَاجْتَنِبُوا الطاغُوت )(النحل: من الآية36). 


زكان كل رسول أورها بيدا بدنقوفة 3 ( ع :قوم عيدو الله 
ما لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرْه ني أخاف عَلَيْكُمْ عَدَات يَوْمِ عَظِيم) 
(لأعراف:59). 

وافتتاح الدعوة بهذا النداء دليل أكيد على أن الرسل لم 
يبعثوا لتعريف الخلق بخالقهم وإثبات وجوده ؛ لأن معرفته 
راليان كوده سلري» إنها عدا ل عد الحلى ليم 
ومعبودهم الحق , ونبذ كل ما يعبد من دونه من الآلهة 
المزدوعة : 

* وفي هذا النوع من التوحيد وقع النزاع بين الرسل 

موه ٠‏ حيث انكر المشركون الدعوة لتوحيد الإله المعبود 
قولهم : ( أَجَعَلَ الْألِهَة إلها واحِداً إنّ هذا لَشَيْءٌ عُجَاتْ) 
(ص ؛ ولهذا كان سياق الآيات الدالة على الربوبية بات 


: #انظر : الفتاوى (1/104 , 007 . مدارج السالكين (1/25) , اجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص 4) ودعوة التوحيد ص 7 


2 انظر بسير العزير الحميد (ض. 20) ء ودعوة التوخيد (ض 37):. 


: انظر : الصراط المستقيم ( 387-2/386 ) . 
4 انظر : الفقاوى (16/332) مدارع التدالكين (3/443) م وانظن تما وير 
الاعتقاد للصنعاني (ص 6) . 


بالاسفها ف التكزيرق 7 لمهي عقر و بالري كقواة 0 
0 كن يَخْلق كمن لا يَخلوه أفلا تدكرون) (النحل:17). 
* ويتضح هذا الأمر إذا علمنا أن مبدأ انحراف البشرية عن 
في الألوهية , قال تعالي عن قوم نوح, عليه السلام : ( وَقَانُوا 
0 الْهَتَكمْ ولا تَدَرَنٌ ود ولا سُواعاً ول بوت ميقو 
را 3:2 ): مدب اسماء ال هالحين مادا 
0006 قومهم ثم جاء من بعدهم فعبدوهم” 
جاء عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي باصنام من الشام إلى 
رار الس ل اا وعظمه وتبعه الناس في ذلك”. 
الإلهية ا 00 وه أن الله 
خالقه ورازقه لرمة.أن لا يعبد غيرة:: 


وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس , 
فمن لا يقدر ان يخلق يكون عاجزا , والعاجز لا بلح أن 
يكون إلها , قال تعالى (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخُلْقُ سَيئاً و 
يُخْلَقُونَ) (لأعراف:191)ة, والإنسان لايتأله إلا م ل 
وجل- الذى سفة اند هود الحا لق :وحث ونشو العذرر: لحمه 
الامووق > تستحانة وتعالى. 


وبوضح في و لما 
اجتماع الربوبية والألوهية وافتراقهما , : " اعلم أن 
الربوبية والألوهية جتعان وس نان ا 0 قوله تقال 
ا كَل أَعُودُ برب النّاس * مَلِكِ النّاس * إِلَهِ النّاس) (الناس: 

037 وكها فال رب القاامين واله الف ملين : عند 
0 يجتقعان كما في :قول القائل: فن يريك ؟ مثالة 
النصر والم كين ؛ توعان في قوله : ( إِثُمَا الصَدَقَاتُ 
لِلَفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ )(التوبة ْ:60) ونوع واحد في قوله ا : 


: انظر : إغاثة اللهفان (2/209) , فتح الباري (8/667 ) . 

فتح الباري (8/383) ؛ وانظر : إغاثة اللهفان (2/221) . تطهير الاعتقاد ص 
3 صيانة الإنسان ص 465 . 
: شرح الطحاوية (1/41) . 


العرض لبهم ودافه بو كرفي اتماتهم فترد إلى فقرائهم "1 


ولا نتم أحذ التوحيوين إلا بالآاخن . ولهذا كان النيق: ١‏ يقرأ 
بسورتي الإخلاصة3 في سنة الفجر والمغرب , ا 7 
فاتحة العمل وخاتمته ليكون ميد النهار توحيدا . وخاتمته 


توحيدا|* . 


المطلب الثالث : ثمرة التقسيم 
وتتبين ثمرة تقسيم التوحيد بامور ؛ منها : 
* معرفة ما كان عليه شرك الأولين والحذر من الوقوع بمثله 


* معرفة حقيقة دعوة الرسل وهي إفراد الله بالعبادة . 
#جعرفة الفوفق نين أنواك التدحية: ثم الحكم على 
المخالفين في التوحيد بمعرفة حقيقة شركهم ؛ وذلك لتأدية 
حق الله فيهم سواء كان دعوة أو قتال أو معاداة . 
* الحؤن.من: الحظأ الذى وفع فيه أهل البدع' لما علوًا توحية 
ويان ذلك على التحة الثالي. : 


إن عدم التفريق بين التوحيدين اصل ضلال كثير من 
الخلق+:والسيب في اتغارره بين المسلفين منطى: اليوتان 
القدموم : ومن تلمد لذ من 'أهل. الكلام ؛ وهو القاعدة التي 
ارتكز عليها أتباع أولئك الأقوام من أهل البدع في تفسير 
كلمة التوحيد. 


لذا أنكر هؤلاء المبطلون هذا التقسيم زاعمين أنه لم يرد 
عن النبي [, وانه من ابتداع ابن تيمية , وتبعه عليه محمد بن 
عبد الوهاب . 


والذي أوقعهم في ذلك عدم تفريقهم بين معنى كلمتي 
"الرب" و"الإله" . حيث فسروا كلمة "الإله" : بالقادر على 


جزء من حديث رواه البخاري [كتاب الزكاة /باب : أخذ الضدقة من الأغنياء 
فترد إلى الفقراء] (2/544). ومسلم [كتاب الإيمان / باب : الدعاء إلى 
الشهادتين ؛ وشرائع الإسلام ] (1/50) . 

* مجموعة مؤلفات الشيخ لجال اسم . الرسالة الثانية (10-3/9) 
:هما (قل هو الله أحد ) , و ( قل يا أيها الكافرون ) . 

4 انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (84) . 


الاختراع . واعتقدوا أن المقرارة الذين حارييم الرسول أ 
كانوا مشركين بربوبيته تعا 

يقول ابن جرجيس : 0 ل 
فق التي غر بها إبليس هؤلاء وأشباههم :هاذا رايت جواتبها 
سقطت , وتبين المؤمن من الكافر, والعوحة. من المشرك 
فاعلم أن الكفار كانوا مشركين بالله تعالى أصنامهم في 
الربوبية والعبادة. . فمن قال : إن الكفار كانوا يوحدون الله 
توحيد الربوبية أخذا من ظاهر بعض الآيات فقد أخطأ . وما 
آصات ,ولا تدير الشنة .ولا الكتاب ؛فان الريوبية والألوهية 
متلازمان, الرب والإله معناهما واحد , لأن الذي يستحق أن 
بعدد لايد أت يكون .ريا" 


وهذه الدعوى مردودة بما يلي : 


1 ا ا ل ل للا 
فالجواب 

ل به الرسول ا لفظا , 
إلا أن معناة -مستقى من النصوص : وقة أقر يذلك يض .من 
ينهج نهج المبتدعة في موقفهم من السلفية يقول عبد 
الفتاح ابو غدةة : " وأا تتسييد التوكية الى ها ذكره وله 
الأثمة : نتنيخ الاسلام ابن ثيفية : وتلميذة ابن القيم + والقنية 
محمد بن عبة الوهاب- رحمهم الله تعالي - إلى توجيد 
الألدهية وتوحية الرنويية فهذا تقسدم اضطالاعي استقاة 
العلماء هما جاء .في الكثات والسنة في .مواضع لا تخصى : 


مها رة الله عالت يه علق المشركين دين كانه 
يؤمنون بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية, وفي سورة 
المابحة التي يعراها المسلم في ضلاقه مرات كل يوم دلي 
على ذلك "3 

2- :أن هذا التقسيم راجغ للفرق بين معتى كلفتي:" الوب" 
"الزله "» لغة:واصطلاحا كما مر في الميحت السايق . 
فلفظة الريوبية غير لفظة الألوهية مادة واشتقاقا ؛ والعرب 

يفهمون الألفاظ ويفهمون تغايرها , فلا يحتاج إلى أن يقال 


: صلح الإخوانه ص 124 . 
من المعاصرين الداعين 31 بدع افون ْ لشي الألياني رد عليه في مقدمة 
أهل الأهواء في الاستدلال " ص115 وما بعدها . 
كلمات فن كشت الأناطيال بض 37 


لهم: إن الربوبية غير الألوهية , كما لا يحتاج أن يقال : إن 
السهاء عدر الرض لك 


يذل على ل أنة يقال “زب الدار لضاحيها : ورت الإبل 
لمالكها . ورب القبيلة لسيدها . فإن كان معنى الإله هو 
الرب - سواء- جاز أن يقال : إله الدار لصاحبها ؛ وإله ٠‏ الإبل 
لمالكها ‏ وإله القبيلة لسيدها. وهذا منكر باتفاق الأولين 
والآخرين” . 

فالخلق والقدرة على الإنشاء من معنى كلمة الرب , أما 
مق كلمة الإله مهي المعوذ «وغارة فول الفتكوين انهم 
فسروا الإله : بالقادر على الاختراع . فحصل عندهم الخلط 
وعدم التمييز . والقران لم ينزل ليامر الناس بتوحيد الربوبية 
فحسب, بل أمرهم بتوحيد الإله المعبودة . 


ومنشا العلظل عبد هؤلاء “انهم فهموا أن فعون الالة:فىي 


قول المسلمين : " لا إله إلا الله” , هو القادر على الاختراع , 
وأن إله بمعنى : آله لا بمعنى مَالوة ' وهذا فهم خاطيء*. 

يقول شيخ الإسلام : " وأفضل الكلام قول لا إله إلا الله , 
والإله هو الذق يسحق أن :تالهة القلوب بالجب. والتعظيم 
والإجلال والإكرام والخوف والرجاء . فهو بمعنى : المألوه 
وهو المعبود . الذي يستحق أن يكون كذلك ؛ ولكن أهل 
الكلام الذين ظنوا أن التوحيد هو مجرد توحيد الربوبية . وهو 
التصديق بأن الله وحده خالق الأشياء . اعتقدوا أن الإله 

: الآله . اسم فاعل , وأن الإلهية هي القدرة على 

لحترا . كما يقوله الأشعري وغيره ممن يجعلون أخص 
وصف الإله القدرة على الاختراع "3, 


3- أما زعمهم أن التقسيم من ابتداع ابن تيمية , فجوابه 


أن الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مذكور عند 
العلماء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. 


: الفصل الحاسم بين الوهابية وخصومها لعبد الله القصيمي ص 66 . 
: عقيدة التوحيد فى الفراث تخد ولع و هن :فياه الأتنات 
“ انظر : منهاج السنة (2/65) , اقتضاء الصراط المستقيم (2/845) . مجموع 
الفتاوى (8/101) . وقد سبق (ص ) ذكر أقوال أهل اللغة على أن معنى " 
الإله " المعبود . 
؟ درء التعارض (9/377) , وانظر : (1/226 - 227) . 


يقول ابن جرير الطبري (ت 0 0 
تعالى: ( الله لا إل إلا هو الْحَتُ الْقَيُوم )(البقرة: 
5) : " وأما معنى قوله: "لا إله إلا هو" فإنه 0 5 
جل وعكز ٠‏ أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه 
من الآلهة والأنداد. وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له 


لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية.. ا 


بل نص الإمام ابن بطة2 على هذا التقسيم , وهو قبل 
شيح الإسلام بقرون (ت387ه) حيث يقول : . وذلك أن 
أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الإيمان به ثلاثة أشياء . 


أخدها : أن يعتقد الغبد انيقة” ليكون: ذلك مناينا مدهب 
أهل التعظطيل:الذين لا شبتون ضانها : 
الثاني : أن يعتقد وحدانيته ؛ ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل 
الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره . 
والثالث : أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن 
يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما 


وصف به نفسه في كتابه 00 
وكتاب التوحيد للإمام ابن مندة (ت 395ه) اشتمل على 
ابتداع ابن تيمية ؟ 


اد حادس اننمطة ا نوقيةاللة اسن بيد الله ادن هد ا رين نظلة ا لمكيوة 
٠‏ الحنبلي . كان صاحب حديث , خلق وصنف كتابا كبيرا في السنة , 

71 0 المجدئين: العلماء:, من مضنفاته الإيانة في أصول الديانة - انظر ؛ 
شذرات الذهب (2/122) , سير أعلام النبلاء (16/529) . 
7 آنيته : اصطلاح فلسفي قديم معناه : تحقق الوجود العني ه:وذكر أبو البقاء:: 
أنه مقفقق.من " إن:" التي نفيد التاكيدوالقوة في. الوجود , وقال ١‏ " ولهذا 
أظلقت. الفلاسفة لفظ الإرئة :على واحب الوجود لذائة ؛ لكويه أكمل الموحوذاتة 
في تأكيد الوجود , وفي قوة الوجود , وهذا لفظ محدث ليس من كلام العرب 

, وقال بعضهم : إنه لفظ معرب من كلمة " أين " اليونانية , التي معناها : كان 
أف وحد : واختلفوا في.ضيظ هده الكلمة ار" غتضهم " آئية." كماافي 
تعريفات الجرجاني , وقرأها بعضهم "أنيّة " نسبة إلى " الأنا "كنا في ال 
الفلسفي . انظر : الكليات لأبي البقاء (190) , التعريفات للجرجاني (39), 
المعجم الفلسفي لصليبيا (171-1/169) . 
الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية لأبي عبد الله بن بطة ( الكتاب الثالث / 
الفحلد النادي 7-7 11739-1م وانظي . نهد غافاء الختفية لشمتن الدين 
الأفغاني (1/220) . 
انظر : .مقدمة التحقيق لكتات التوجية لآئن: متدة لعلق بن :محف افقرون (١‏ 
7--28). 


4- أما زعمهم أن كفار قريش كانوا ينكرون الربوبية , 


فجوابه 

أن 00 الأنايط نول خاوسيقف انها ع ا لمورين تم قاد 
أهل الجاهلية التي يتضح فيها اعترافهم لله ا لاله 
غلئ تقرير ذلك . 


* نوع الله جل وعلا في كتابه الكريم الدلإئل على إقرار 
ا ا 
برهانا واضحا على وجوب إفراده سبحانه بالألوهية . فإن 
الذي يستحق من العباد أن يعيدوه هو من كان ريا خالقا, ( 
فل لمن الإرض :ومن فنها إن كسم تقلفون * شتفولو لله 
فل أقلا تذكزون * قل من َي السّموات البسيع ورت العزش 
اليم *سَيَقُونُون لِلهِ فل أقلا فون * فُلَ مِنْ بيد 
مَلكُويُ كلم شع وهو تُحبز ولا باز علب إن : كُنتمْ تفلوت * 

ُ سَيَقُولونَ لله قل فَأنَا تسحرٌونَ )(المؤمنون 89-94) . 
ا ات المشركين يشهدون بأن الله إلههم ؛ ولكنهم 
يقولونٍ : أن معه إلهة أخرى قال تعالت . .| قل أن شَيْءِ 
إلْقران, انريم به به وَمَن _بلة أإنَكُمْ لَتَسْهَدُونَ أن الله آلِهَدَ 
أخري فل لا هد فل نما هو إلَه واحِد وإثبي بَريء مِما 
تُشْركونَ) (الأنعام:19). 

ا ع ل ور ل د 
في الشدة لله وحده , قال تعالى: ( فَإِذَا رَكيُوا في الْقُلكِ 
خا الله لصن له الات لما تَجّاهُمٌ إلى الْبرٌ إذَا هم 

ل ل 0 


- فمنه ما ورد في الصحيح أن المشركين كانوا يلبون 
والرسول يسمعهم يقولون " لبيك اللهم لبيك , لبيك لا 
شريك لك , إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك "2. 


: انظر : الفصل الحاسم بين الوهابية وخصومهم للقصيمي (ص 46 - 52 ) , 

وهذه مفاهيمنا لصالح ال الشيخ ص 108 - 112 . 

رواه مسلم في صحيحه [كتاب الحج / باب التلبية وصفتها , ووقتها ] ( 2/843) 
ات في السنن الكبرى (5/45) , والطبراني في المعجم الكبير ( 

20/) , وذكر الكلبي في " الأصنام " كيفية طوافهم في الجاهلية , وتلبيتهم 


ومن ذلك ما خاء :فى صحيه مسلم :عن افنن بن مالك فال 
: " كان رسول الله ا يغير إذا طلع الفجر . وكان يستمع 
00 . فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار» فسمع رجلا 
: الله أكبر : الله أكبر. فقال رسول الله:] : على 

0 . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
اللة:؛ فقال.رسول الله 0< خرجة: من النار : فنظروا فاذا هة 
راعي معزى "”. 

فقول رسول الله ا على الفطرة لما قال : الله أكبر. يدل 
على ان توحيد الربوبية مستقر في الفطر , لذا لم يحكم 
بنجاته من النار وإسلامه إلا بالشهادة2 . 

ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه قال: "ردفت رسول الله 0 يوما , فقال: " 
هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا ؟ " قلت : نعم 

؛ قال: " هيه " فأنشدته بيتا . فقال: " هيه " , ثم أنشدته بيتا 

. فقال: " هيه " . حتى أنشدته مائة بيت " . وفي رواية " إن 
كاد ليسلم " , وفي رواية " فلقد كاد يسلم في شعره 0 

قال النووي؟ : " واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقراي 
بالوحدانية والبعث"”. 
* إجماع المفسرين على إثبات ان مشركي العرب يقرون 
بتوحيد الربوبية. 

.قال الرازي؟ في_تفسيره عند قوله تعالى : ( وَمَنْ يُدبُرُ 
الأو فسيفولون اللة)(بونس: من الآبة31) ا 
الرسول اذا سالمم :كن مدير ده الاحؤال فقسد ولون انه 
الله وهذا يذل على أن المحاطيين »نهدا الكلام كانوا بعر فوق 


(ص7). 

: رواه 7 في صحيحه [كتاب الصلاة / باب : الإمساك عن الإغارة في دار 
الكفر إذا سمع فيهم الآذان ] (1/288) , والترمذي [كتاب السير / باب : ما جاء 
في :وصيته > صلى الله .عليه وسلم - في القتال] (4/1:40) , وابو داود [كتاتب 
الجهاد از بات : في ذغاة المشر كين ] (3/43): , والامام احمد فى الستهد ( 
2 229 , 253). 
2 انظر هذه مفاهيمنا ص 3 . 

#رواة تله ف صخيحه [ كتاب الشغر ]| (4/1367): 
4 انظر ترجمته : (ص 9 

تشترع الذوف 5/111 : 
9 انظر ترجمته : (ص ). 


الله ويقرون بغا نت ؤكانوا تعلقونة أن.هذه الأضنام لا تتفم :ولا 
تضر" . 


وقال ابن كثير2: " افسيقولون الله ! أي : وهم يعلمون 
اا3 

ذلك ويعترفون به 0 ل 

0 : ( وَمَا يُؤْمِنْ أكتَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ 
مُشسْرِكُون) (يوسف 0 
قال الصوف في تكستر عدف الأف: " كان من إيماتهم أنهم 
إذا فثل لممدمن علق السموات والأرضن ؟ قالوا : اللدم ونا 
قيل لهم : من ينزل القطر ؟ قالوا : الله 0 
عدون الاضاة و سر تون ع ا 

وهو مروي عن ابن عباس , ومجاهد . وعطاء .» وعكرمة 

والشعبي , وقتادة:, والضحاك ٠‏ وعبيد الرحمن بن زيد بن 


وقال السهسواني” - رحمه لله - : " اعلم أن الله لم 
يبعث رسله . ولم ينزل كتبه “ لتعريفخلقة بانة الخالق لهم 
سسا ٠‏ فإن هذا يقر به كل مشرك قبل 


* ومن شعر العرب الدال على إقرارهم بالربوبية : 
- قول أوس بن حجر: 
.2 وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهن 
أكبر". 

- ومنه قول درهم بن زيد الأوسي. 
اق ءؤوت الغرف السغيوة” . عوالله الذف دوة بشم موف 1 
- وقول لبيد. 


: تفسير الرازيٍ 0 ). 


2 زج 


ا 00 

“ انظر : تفسير ابن كثير (2/764) . 
7 سبق (ص ). 

5 صيانة الإسينات ص 164 . 

8 الأصنام للكلبي (17) . 

10 الأصنام ص 17 , 19. 


)م 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة 
زائل11 

وفي ' ' سيرة ابن هشام ١‏ أنم لما 0 أبرهة بهدم الكعبة 
الكعبة وجعلوا يدعون الله ويستنصرونه » وقال عبد 
المطلب : 

لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك 
تسلين هه محال عدو | جكالك 7 

5- زكمهم أن توحيد الربوبية هو الغاية . ويظهر ذلك من 
كريفهم للتوحتد يقول السشيرساني:: "قال اهل الست 
وجميع الصفاتية : إن الله واحد في ذاتة لا قسيم له د 
في صفاته الأزلية لا نظير له , وواحد في أفعاله لا شريك 
له" , وقد يقولون : 9 إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ب ولا 
معقاله عن الصناس 3 , از "إفراذ العديم عن الفحورة 57 : 

وهذه التعريفات فيها بعض الحق لا كله , لأنها اقتصرت 
على توحيد الريوبية والأسماء والصفات , ولا ذكر لتوحيد 
العبادة؟ , وقد أوقعهم ذلك بعدة مهالك منها : 

إن من كان غاية اهتمامه العناية بتوحيد الربوبية غفل عن 
تقرير توحيد الألوهية ‏ ؛ والبعد عما يضاده من سه ذكان 
لقالا جات الود يول ب السام عدر علب 
الأشاعرة بسبب إهمالهم لتوحيد الألوهية- : " ولهذا كان من 
0 ل وسن 0 000 لها ٠‏ ويتقرب ليها 


وقد قال عنه ‏ : " أصدق بيت قالته الشعراء " . صحيح مسلم ؛ [ كتاب 
الشعر ] (4/1768) . 

- سيرة ابن هشام (1/51) . 

: الملل والنحل للشهرستاني (1/37) ؛ وانظر : نهاية الإقدام للشهرستاني (ص 
0) , كشاف اصطلاحات الفنون (4/310) , شرح التدمرية (359) . 

* تفسير القرطبي (7/208) , عمدة القارئ للعيني (20/266) . 

5 فتح الباري (13/344) . 

وقدابين شيخ الإسلام ابن تبمية بيطلان ذلك في موا ضع عدة من مؤلفانه : 
انظر مثلا : نقض التأسيس " الرد على الجهمية " (134-1/133, 478, 492- 
3)., درء ار (223-7/119). 


أنهاهيئ المذيرة:: :فإذا خغلتها نيبا وواسطة لم أكن -.مشركا 
+ ومن الففلوم بالأضطرار:من:دين الإسلام أن هذا شرك م 
فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسله وهم لا 
يدخلونه 121 التوحيد الذى أضطلعوا علي" 
ده شيخ الإسلام : 0 تبين أن غاية 4 يقرره 20-7 
النظار , أهل الإثبات للقدر, المنتسبون إلى السنة إنما هو 
توحيد الربوبية ..وأن اللد.رت كل شيء , ومع هذا فالمشركون 
كانوا مقرين بذلك مع انهم مشركون , فكذلك طوائف من اهل 
التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد , غاية ما 
عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد . وهو ان يشهد ان 
تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد , ولا يصير الرجل . 
بمجرد هذا التوحيد مسلماء فضَلا عن' أن يكون. وليا' لله أو من 
سادات الأولياء"ة. 


#2 ا ا ا ا 


: انظر: درء التعارض (1/227 - 228) ؛ نقض التأسيس (1/481) . 
: الفناء: مصطلح من مصطلحات الصوفية , ولهم في تعريفه عدة أقوال , منها : 


الفناة بالفتح سفوظ الأوضاف المذمومة كما أن اليفاء وجو الأوصاف 
المحمودة . والفناء فناءان أحدهما ما ذكر وهو بكثرة الرياضة . والثاني عدم 
الإحسناش بعالم الملك والملكوت : وهو بالاستعراق في عظمة البارى ومشاهدة 
الحق.. 

قال أبن القيم + رحقه الله الى في شرع متارل المائرين في منزلة 
الفكرة لما تكلم على الفناء الذي يذكره الصوفية : وأصل هذا الفناء الاستغراق 
في توحيد الربوبية , وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء وملكها واختراعها َه 
ليس في الوجود قط إلا ما شاءه وكونه ؛ فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات 
من خلق الله إناها ومشقته لها وقدرية ليها ون ا ميل 
ؤهذا :هو المغضود.هنا : وللتؤتمة فى مغرفة أنواع: الفناء ‏ انظن : (ض ١‏ ) . 

انظر: التعريفات للجرحانى (179) ؛ محهوع الفتاوى (2/313).: شرج قضيدة 
ابن الفيق لآين عسي (1/132): 0 السالكين (169-1/151). 
2 التدمرية (ص 6 -/187) ٠‏ وانظر : : منهج ابن تيمية في الرد علئن الأشاعرة 
لقن الر جهن المحدي: 0 - 979) . 


ش : الأقوال فيه . 
المطلب الثالث : ضوابط العذر بالجهل . 


المسألة الثانية 
العذر بالجهل 


من أهم المسائل التي تعرض لها لح د الكتاب 
مسألة ل بالجهل" . وهذه المسألة وإن لم تكن من مسائل 
أصول الاعتقاد . ولم يبحثها أهل العلم في الرسائل المؤلفة في 
عقيدة السلف , حيث لم يطلق أحد من أهل العلم أن العذر هو 
عقيدة السلف , أو عدم العذر هو عقيدة أهل السنة والجماعة , 

وإنما بحثها أهل العلم في كتب الأحكام في أبواب ب "الردة" . وفي 

كتب أصول الفقه في أبواب "عوارض الأهلية"*, إلا أن أهميتها 
في هذا الكتاب تظهر في احتجاج العراقي وانتزاعه لكلام أهل 
العلم في القول بالعذر بالجهل لتصحيح ما عليه عباد القبور , 
وتقرير أنهم يؤجرون ولا يؤزرون ؛ لأنهم يعذرون بالجهل , 
والجهل من اعظم الموانغ التي تخول ذون التكفيو مطلقا دون 
ضوابط . 
وسيكون بيان هذه المسألة من خلال ما يأتي : 
التمهيسة: “قئ .ينان اهمية المسيالةة: 
المطلب الأول : المراد بالعذر بالجهل . 
المطلب الثاني : الأقوال فيه . 
المطلب الثالث : ضوابط العذر بالجهل . 


التمهيد : في بيان أهمية المسألة 

تيون أهنية ورا ننه عيبا له العةو: الحو :مو خلال ماران 
1- انتشار الجهل بالإسلام وأحكامه الذي نتج غالبا من التهاون 
في تصحيح العقائد والعبادات . وترك طلب العلم الواجب . 


: انظر : قواعد وضوابط التكفير والعذر بالجهل لخالد فوزي عبد الحميد ص 

5 . وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الاختلاف في مسألة العذر بالجهل من 

الاختلاقات الققهية الاجتهادية :.وربما يكون خلاقا لفظيا في يعض الأحيان.. :شرح 

كشف الشبهات (ص50) . 

وعوارض الأحلية هي: أوضاقع تن الأرضة بالمعلفه نظرا لمعه كمال أهلينة:م 
فتزيلها أو تتقضها أو تغير بعض الأحكام المتعلفة بها انظر: الاحكاة للأمدى | 

2.)22 المستصفي للغزالي (1/48) 


2 تليون: اقل الضلال: والبوع: من الأئفة المضلين علن.١ ٠‏ 5 
٠‏ وتزيين الشرك والدعوة إليه . ونشاطهم في ذلك , فانتشر 
الشرك وعم الجهل . 
3- فشو بعض :وسائل الشترك وفظالوز هود بالتبرك البدعي , 
وأنتهاة بالطواف حول العبور + حتى اضصبخ ذلك :من المالوفات» 
وصار فعله من القربات في اعتقاد من يفعله . بل وصل بهم 
الأمر إلى اعتار الرحت في موضوع إخلاص العبادات لله . وشرح 
ما يضادها من انواع الشرك من الأمور المستنكرة ' لانها تؤدي 
بزعمهم إلى التفرقة بين المسلمين , وتكفير بعضهم , والغلو في 
جزئيات لا ينبغي الوقوف عندها: . 

وهكذا 500 الدعوة إلى تحفيق التوحيد وسد طرق 
الشرك , والتحذير من وسائله حماية لجناب التوحيد الذي دعا 
إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم من الأفون التي لا 
تعجب كثيرا من هؤلاء إن لم تثر ه' 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكموا من اللوم أوسدوا المكان الذي 
سدوا 
: فعا دكموة:من سقاقة ؟رابكم وشيدتهوا ركنا من الفئ قد هدوا 
4- انتشار الغلو في المخلوقين , ودعاؤهم والاستغاثة بهم, 
والتوسل بالأموات منهم, والذبح والنذر لهم, وعبادة الطواغيت 
مع قلة دغاة التوحية أخيانا + والتضييق عليهم 0 أخرى . 
5- عدم وجود السلطة الشرعية في أكثر البلاد الإسلامية التي 
تقيم الححة , وسنتيت من بقع فى النثمر لك جهلا , 

ولهذة: الأسئياب وغيرها انتشر الجهل بين المسلمين , 

وتأكدت الحاجة إلى النظر في " الجهل " , ل يعد مانع من 
موانع التكفير . 
المطلب الأول : المراد بالعذر بالجهل 


المقصود بالعذر: الخروج من الذنب , يقال : لي في هذا 


الأمر عذر وعذرى: ومعذرة : أي خحروج من الذنتب3 . وَعَدَرت : 


.) نظن‎ ١ 


: انظر كشف الشبهتين لسليمان بن سحمان (24. 5 وين أن الرّذ على 


لسان. العرب (5/2854) . 


أي مَحَوْبٌ الإساءَة وطمّستها:. والاعتذار : هو تحري الإنسان ما 


ايوالففضيوة الجهل جد لايق ير العام يدا عور صم 


وهو توعان ؟ نتسظل “مفو عدف العلم عها مرت شانة أت بعلم 
ومركب : وهو اعتقاد جازم غير مطابق لفقي يك لايم يعاتقة 
الشيء على خلاف ماهو عليه . فهذا جهل آخر قد تركبا معاة. 


ومقصود العلماء بالجهل الذي يعذر صاحبه أو لا يعذر, أن يقول 
ل لاص أو يعتقد 


ونعني بالعذر بالجهل : أن 5 الجهل سببا للمنع من 
لحوق العقات الممين :ود بشي ذلك 1 تطلى على السيضية ا 
أطلفة اللةتووسؤلة عن كونها ‏ شركا أو ككرا ب او أن ضاعبها 
ملقوق: أو غير ذلك مما أطلقه الشرع :ولا يغني. ذلك أيضا 
السرير لريفاة الجهلين وعدم ررقعه هدر المستطاء . يفول اين 
تضم رجهة الله :في الحوات على من سأل عمّن يعاقنب 5 
كان المجتهد معذور , ٠‏ والمقلد 5 معذور , . والجاهل معذور ؟ 0 
قلنا الجواب من وجوه ٠:‏ 


أحدها - أن المقصود بان أن.هذا الفقعل. مقتض 
ا ا ا 0 
انتفى فيه شرط العقوبة , أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا 
في كونه محرماء بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم 
. ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له , ...هذا شان 

جميع المحرمات المختلف فيها فإن تبين أنها حرام وإن كان قد 
ليا يد . فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد 
تحريمها. 

الثاني - أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من 
لحوق العقاب , فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه 
٠‏ بل المطلوب زواله بحسب الإمكان؛ ولولا هذا لما وجب بيان 


انظن: النهانة:في غرين الحديكف (3/197):: 
* انظر : التوقيف على هفات التعاريف للمناوي (ص509-508) . 
“جر المفر داك لا (ص 209) , الكليات لأبي البقاء (ص 350) , 
التعريفات للجرجاتي (ض-93) : 

* نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي (1/225) . 


العلم ؛ ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ؛ ولكان ترك 
دلائل المسائل المشتبهة خير من بيانها "1. 


المطلب الثاني : الأقوال فيه 

* تحرير محل النزاع : 

قبل أن أذكر الأقوال في ١‏ العذر بالجهل " يحسن افيه إلى 
ألحقييه الاجتهادية 00 يكون اخبلاذا لقطبا في بعص الاق 
من اجل تطبيق الحكم على الشخص المعين : أي أن الجميع 
بتفقون علي أن-هذا القول كفر .أو هذا القعل_ كفر + او هذا 
الترك كفر بولك هل بضوى الحكى على هذا الشخص المعين 
لقيام المقتضى في حقه :-وانتقاء المانغ:: أو لآ ينظبق لقوات 
نعض المقتضيانة:: أو وجود معدن المواره2 . 

أما الخلاف مع " عباد القبور " فهو خلاف معنوي ؛ وذلك 
الأول : أنهم يروث العذر بالجهل غلى إظلاقه دون ضوابط: ولا 
محترزات . حتى من قامت عليه الحجة يعذر بالجهالة . وهذا لم 
تقدبه أخو من اهل السنة . حتى من يعذرون بالجهل قيدوا ‏ 
العذر بمن لم تقم عليه الحجة . وجعلوا ضوابط لذلك وبينوا ان 
القول ليس على إطلاقه . 
الثاني : أن عباد القبور جعلوا القول بالعذر بابا دخلوا منه 
للقول بتحسين ما عليه عباد القبور , والدفاع عنهم , والتشنيع 
على من انكر عليهم , وكفرهم بعد قيام الحجة . 
ومما مر نبين أن محل النزاع : الذي سأذكر الأقوال فيه : هو 
حكم المسلم إذا وقع في الشرك كعبادة المقبورين 
من دون الله , ولم تقم عليه الحجة لسبب من الأسباب 
» هل يعذر بالجهالة ؟ ويخرج من محل النزاع صورتان : 
الأولى - أن يكون المكفر واقع من شخص لم يدن بالإسلام , 
ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه نهدا تجرف عليه 
اا الكفر الظاهر منه في الدنيا “هاما في الآخرة فافرهة إلى 
وتدخل"فيه حكم :أهل. الفتدة:. 


: انظر : مجموع الفتاوى (20/279) , (22/16) . 
2 انظر : شرح كشف الشبهات لابن عثيمين (51-50) . 


الثانية - أن يقع المكفر من شخص يدين بالإسلام . وقامت 
عليه الحجة ل هل اد ين أحل المنة جد دض الوق 
هم الذين تبنى ابن جرجيس الدفاع عنهم , والقول بعذرهم , 
ولبس في النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية بالقول بعذرهم, 
وقال الشيخ عبداللطيف - رحمه الله - في الرد عليه : " فهذا هو 
الذي تمسك به العراقي , أعني على هذا الكلام الأخير . وظن أنه 
له لا عليه , وهذا غلط ظاهر وجهل مستبين , فإن النزاع” فيمن 
قامت عليه الحجة , وعرف التوحيد, ثم تبين في عداوته ومسبته 
ورده : كما فعل هذا العراةت أو أغرصي عنه ولم تيرفع يعدراسناء 
كحال جمهور عباد القبور. أو لم يعلم لكن تمكن من العلم 
ومعرفة الهدى فأخلد إلى الأرضص واتبغ:هواة #ولم بلتقت إلى..ها 
جاءت به الرسل, ولا اهتم ا 

وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله تعالى - في المسألة 
التي هي محل النزاع على قولين : 
القول الأول : إن المسلم إذا وقع في الشرك لا يعذر 
بالجهل وإن لم تقم عليه الحجة . 

قالوا : أصل الدين هو معرفة الله عز وجل وعبادته وحده لا 
شريك له , وهذا لا عذر فيه بالجهل . سواء وجدت مظنة العلم - 
كدار الإسلام- أم لم توجد - كدار الحرب- وسواء ثبتت إقامة 
الحجة أم لم تثبت . ويجب اعتبار الجاهل فيه كافرا في ظاهر 
الأمرة. 
ومن الاولة الدين اتشتدلوا يها 

1- 'قوله تعالى : ( وَإِذْ حر رَبك مِنْ بَنِي آَدَمَ من ظهّورهم 
َرَيَبْهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أنْفْسِهِمْ ا ركم 2 بَلَى شَهِدْنَا أن 
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ ) (لأعراذ 

وهذا أظهر أدلتهم التي | 00 بها . وقالوا : " فلما أخذ 
القسناق ازقع الجوك "© ونفلوا جملة من أقوال المفير ين حول 


"أ" الداع مع عناد الفبور: 
- انظر : رص 

#الحوابه لمكو في عطقي امن التوكوو نا نيعيو لعفي الركمن رن عه 
الحميد (ضص :16 17 

“ ضوابط التكفير والعذر بالجهل (23) . 


هذه الآية . ومن ذلك قول ابن كثيرا : " المراد بهذا أن جعل هذا 
0 حجة عليهم في الإشراك "2. 

- استدلوا ببعض الأحاديث الدالة على الحكم على 
00 في الجاهلية من أهل الفترة أنهم من أهل النار؛ ومنها 
0 كاسن - رضي الله عنه - أن رجلا 
قال : يا رسول الله , أين أبي؟ قال: "في النار" . قال: فلما قفى 
الرجل 0 فقال : " إن أبي وأباك في النار"3. 


قالوا : "يتضع :من الأحاديك'الشايفة أن جيل من -نضى: قبل 
ا ا لم يكن عذرا لهم سواء في الحكم 
ل بظاهر أمرهم, أو في حقيقة امرهم عند الله 
تعالى, 0 بإخبار الرسول | أنهم في النار"*. 
ثم نقلوا بعض أقوال العلماء لتأييد ما ذهبوا إليه . ومن ذلك : 


* ما نقلوه ‏ عن ابن تيمية : " وهذا إذا كان في المقالات الخفية , 
فقد يقال: ل لا ل ابام ل اع ل ار 
صاحبها . لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة 
التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين 
. بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا لا بعث بها . وكفر 
مخالفها شل أمرهة بعبادة الله وحده لا شريك له, ونهيه عن 
عبادة احد سوى الله من الملائكة والنبيين. والشمس والقمر 
والكواكب والأضنام .وغير ذلك ::فان .هذا أظهر شعائر الاسلام: " 


#فاتقل عن الشية مكمد.بق عبد الؤهاي:في عدم العذر 
بالجهل في مسائل أصول الدين . ومن ذلك قوله : " وأفادك 
أيضا الخوف العظيم , فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة 
يخرجها من لسانه , وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.."5. 


وح العواة اشماء نين ممزنين كدر المروي اضرم الامشقن 
د الشافعي : الحافط :عماد الدين المعروق بالحافظ ابن كثير :ولد سف[ 
0 .. وقدم دمشق ولازم الحافظ المري ..وتروج ابنته . وسمع عليه أكثز 
تضانيقه :.وكان كثيز الاستحصار وقليل النسيان ٠‏ واخذ عن الشيخ تفي الدين 
ابن نيعية ‏ تأكثر عنه وضنف التصانيف الكتدرء في التقتيثير والتارية والاجكاة . 
انظر : الدرر الكامنة (1/373) , البدر الطالع (1/153) . 
«تفسير ابن كثير (2/418 ): وانظن ::الحواب الصفيد (230437], 
كوؤاة مسلع 1/1961 "نات باق أن من مات علي الكفي فهو فيزالنات: 
#الجوات المفيد ض 25 
5 مجموع الفتاوى (4/54) . 


القول الثاني : إن المسلم إذا وقع في الشرك ولم 
تقم عليه الحجة يعذر بالجهل:1. 


ومن الأدلة التي استدلوا بها : 
1- عموم بعض الآيات .ركقوله تعالى ( رسلا وين وَمُنْذِرِينَ 


تلا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الْسْلِوَكَانَ الَلّهُ عزِيزاً 
حَكِيماً) الماك (65)) , وقوله ( وما كنا مُعَدْبين حَدّى تبعت 


2 حديك الرجل موري سرافل اذى انل مله أخر قفد يد 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا قال : " كان رجل يسرف 
غايا نفسة : فلها حضرم الموث قال لبنية::]ذ اانا مت 
فأحرقوني, ثم أطحنوني, ثم ذروني في الريح . فوالله لثن قدر 
الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداء فلما مات فعل به ذلك, 
فأمر الله الأرض فقال: أجمعي ما فيك منه. ففعلت إذا هو قائم, 
فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: يارب خشيتك ؛ فغفر 
لل" 2, 


وهذا من أصرح الأدلة للقائلين بالعذر بالجهل3 : " قال ابن 
عبد البر“ : " وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث 
بصفة من صفات الله في علمه وقدرته فليس ذلك بمخرجه من 
الإيمان "”. 


وقالشية الاسلام آنن نموي وعلفا على :هذا :العف" 


فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق , 
فظن أنه لا تغيدة إذا :ضار كذلك: وكل واحد من إنكان قدرة الله 


: إنظر : مجموع الفتاوى (11/407) . 

كرجه البخارى في عدة قناصة عنها: 0 [ كتاب الأنبياء . باب (52) 

)4/2210( أم حستت إن اضحات الكيت. والزقيم: ) ] «بواللفظ: لغ :وسيئلم‎ (١ 

[ كتاب التوبة / باب في سعة رحمة الله ع ا لك 
في بعص ألفاظه ٠‏ ورواه ابن حبان في صحيحه (2/417) . والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار [باب : بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الرجل الذي 
أوضي .يليه | ذا قات أن تحرقوة ‏ ثم يسحقوه ؛ ثم يذروه . في الريح في البر 
والبحر , وفي غفران الله له مع ذلك ] (38-2/27) . وجمع طرقه 

' وقد اظلت في .ذكر النفول “علي هذا 'الحديث لتسيين : الأول أنه أصرح 
حديث للقائلين بالعذر بالجهل , وهو القول الذي ترجح لي - والله أعلم - 
الثاني - لتكرر وروده في ":.متهاج التاسيسسن " وهو الكتاب المحقق . 

* نو الغلامة الحافظ ابو مر بن عالت نوتيف تن تعتد الله بن محفة تو دقن 
البر ب عاصم التضزي: القرطبي. اجد الأعلام ..وصاحي»التضانيف ::إقام عصرزه 
في الحديث والاثر وما يتعلق بهماء ٠‏ توفي (463ه) وله خمس وتسعون سنة . 
انظر : شذرات الذهب (2/315) : سير أعلام النبلاء (18/153). 

5 التمهيد (47-18/46 ) . 


تعالى , وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه 
بالله وإما نه اهن محشينه من حافلك يولك . ضالا في هذا الظن 
مخطناء فغفر الله له ذلك ؛ والحديث صريح في أن الرجل طمع 
أن لا يعيده إذا فعل ذلك, وَأذنئ هذا أن يكون شاكا في المعاد , 


وذلك كفر اذا :كاحت كجه الريوة على متكزم حدم يحفره 10 
وقال في موضع آخر : " فهدا الرجل كات فج وفع لوبالسك : 
والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن ادم عددها احرف 
وذري ؛ وعلى انه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك . وهذان 
اصلان عظيمان : 

أحدهما - متعلق بالله تعالى , وهو الإيمان بأنه على كل شيء 


قدير . 


والثاني - متعلق باليوم الآخر . وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا 
الميت . ويجزيه على أعماله . ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في 
الجملة . ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة : وهو أن الله يثيب 
ويغافت بعد الموت: . وقد عمل عملا ضالجا : وهو خوفه من الله 
أن يعاقبه على ذنوبه ؛ غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله 
واليوم الآخر والعمل الصالح "3. 

. وقال ابن الوزير؛ : " وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في 
التأويل "5 . 


: وقد ذكر الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " قريبا من هذا القول - وإن رجح 
غيره - . حيث قال: " غير أن قوما أخرجوا لحديث معاوية بن حيدة معنى , وهو 
أنهم جعلوا قولة : "لغلي اضل الله" جهلا منه بلطيف قدرة الله ا 
جل وعز كلو تحن عقوي وما . وبطمعه أن يضله جاهلا . فكان 
العقران هن الله تعالة الم باثهانه:: ولمدة احدة بجهلة الردى لم تخرجة هن 
الإيمان به إلى الكفر به تعالى " (2/38) . 
مجموع الفتاوى (11/409). 
: مجموع الفتاوى (12/491) . 
هو : محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل , ينتهي نسبه إلى 

والة عدة تصانيق : من سيره مصنفه فى الره على الزيدية 9 العواضم 

0 في الذت :عن بفنة أبى القاسم ".توفي سلة 840ه . :نظن : البدز 
الطالع (2/81) . 
: إيثار الحق على الخلق (436) . 


وقال ابن حجر" : " قال الخطابي2 قد يستشكل هذا فيقال 
كيف يغفر له وهو منكر للبعث . والقدرة على إحياء الموتى ؟! 
والجواب أنه لم ينكر البعث . وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به 
ذلك لا يعاد فلا يعذب , وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل 
المسلميق ذل تكدرون ذلك "1 درو اين الجورق وال +" 
جحده صفة القدرة كفر اتفاقا . وإنما قيل : إن معنى قوله : " 
لإن.قدر اللة علي "+ اي ضيق ٠‏ وهي كقولة : (.ومن فدرن علية 
رزرقه: ) آى:::ضيق 7 ::وآما قوله ار 
لعلي أفوته . يقال ضل الشيء إذا فات وذهب , وهو كقوله ( 
وخوفه , كما غلط ذلك الآخر , . فقال: 5 3 
يكون قوله : " لإن قدر علي " - بتشديد الدال - أ : ا 
عدي لشنني ١‏ أو على اند كان متنا للصانم ٠‏ وكان في زمن 
الفترة . فلم تبلغه شرائط الإيمان . وأظهر الأقوال : أنه قال ذلك 
في حال دهشته:, وغلبة الخوف عليه: حتى ذهب بعقله لما يقول , 
ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل 
والذاهل: والناسق الدى الا يواخد نها نضون مو “4 


وقد رد ابن حزم” - رحمه الله 51 
مؤكدا أنه إنما عذر بالجهالة . حيث قال : " قال أبو محمد فهذا 
ل ال ع سو عر وب 
ل ام لإقراره وحوقه وجهله , 0 

ع اعم لاه . كما قال تعالى اا ا ا 


هو : أحمد بن علي بن محمد , أبو الفضل . الكناني , العسقلاني , الشافعي , 
المعروف باين.. حجر وهو لفت: لبعض اآباته : أضله مث " عسقلان " بفلسطين 

00 ووفاته بالقاهرة . الحافظ ٠‏ الشهير . المنفرد بمعرفة الحديث وعلله , 

له مؤلفات كثيرة . توفي سنة (852ه) . انظر : البدر الطالع (1/87) ؛ وترجمته 
في آخر كتابه الدرر الكامنة لهاشم الندوي (4/492) . 
* هو : حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي البستي با المحدت :اقوفت مز 
الأئمة الأغيان ء له غذة تصانيف من أشهرها . كتاب "مالع الستن في شرح 
سنن قن داود 0 ٠‏ توفي ببست سنة (388ه). 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى (3/282) , سير أعلام النبلاء (17/23) . 

: ورجح هذا القول الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/38) . 

0 الباري (523-6/522) . 
0 الأندلسي ال الظاهري 0 المسيعات . كان :شافعيا : ثم أصبح 
ظاهريا: له غدة تضانيف : قات سنة (8456) + اتظر ؛ سير أعلام الجلاء الى 
04 . شذرات الذهب (2/299). 


عَلَيْهِ رزقة) (الفجر:16) , قال أبو محمد : وهذا تأويل باطل لا 
يمكن ؛ لأنه كان يكون معناه حينئذ : لئن ضيق الله علي ليضيقن 
علي , وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده 
معنى , ولا شك في أنه إنما أمره بذلك ليفلت من عذاب الله 
تعالى . قال أبو محمد : وأبين من شيء في هذا قول الله تعالى 
(إذْ قَالَ الحَوَارِيُونَ با'عيسى اتن قدنف قل يَسْتَطِيعٌ رَّكَ أن 
32 د من السَّمَاءِ ) إلى قوله : (3 م أن ك5 صَدَفْيَتا 
)) المائدة: 112 -113) , فهؤلاء الحواريون الذين أنثى اللة عن 
وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى - عليه السلام-: هل يستطيع 
ربك أن ينزل. علينا فائةة:من السماء ؟ ولم بيبطل ذلك إنفانهف:: 
وهذا ما لا مخلص منه , انها كانوا يكسرون الوا درك اي 


فقد أبعد النجعة . وحرف الكلم عن مواضعه , فإنه إنما أمر 
بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعاد . وقال : " إذا أنا مت فأحرقوني 
٠‏ ثم اسحقوني , ثم ذروني في الريح في البحر , فوالله لثن قدر 
علي ربى ليعذبني عذابا ما عذبه احدا " . 

فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل 
على أنه: سيب : لها . وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل 
ذلك . فلو كان مقرا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه 
إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له ؛ ولأن التقدير عليه 
والتضييق موافقان للتعذيب , وهو قد جعل تفريقه مغايرا ؛' لأن 
يقدر الرب . قال: فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما 
عذبه أحدا من العالمين . فلا يكون الشرط هو الجزاء لولانه للق 
كان مراده ذلك لقال وال لبر عازاتي ري أوالتن اقني 
ددن لعل أقدر" فقي : ضيق لس ومن 
استشهد على ذلك بقوله : (وَقَدُرَ في السّرد )(سبأ:11) : وقوله 
ل ل 
. فإن اللفظ كان بقوله : (وَقَدّرَ فِي السَّرد ) : اجعل ذلك 
بقدر ولا تزد ولا تنقص. وقوله : (وَمَنْ قور لبر رؤقة )أي : 
جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضل ]دالو يشمن الررك عر 
ذلك لم يعش . 


: الفصل في الملل والأهواء والنحل (141-3/140) . 


وأما "قدر" بمعنى : قدذر . أي : أراد تفعدير الخير و 7 

فهو لم يقل : "إن قر علي ربي العذاب ل كال 2ن در 
علي ربي" , والتقدير ' بتناول النوعين , فلا يصح أن يقال : لئن 
قضي الله علي لاد قدمضى. ٠‏ وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره 

:ولانه لو كان الخراد التقدير. أو التصييق' لم يكن نما فعلة. مانغا 
من ذلك في ظنه , ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا 
موضع بسطهاء فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما 
بحمية ها -يستحقه اللة من الصفات: .ويتفصيل انه القاذرت وكيز 
من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافر|ا "”. 


3- ومن الأدلة أيضا حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله : " يدرس الإسلام كما يدرس وشي2 
التو حتى لا تدرف ما :ضام ولا ضلاة ولا انسك .ولا ضدفه , 
ولسري علن كناب اللهاعن وعل«في ليلد فلن بيقن في الارضن. 
منه آية ؛ وتبقى طوائف من الناس . الشيخ الكبير والعجوز, 
يقولون: أد ركنا أباءنا على هذه الكلمة : لا إله ألا الله فنحن 
نقولها" + ففال لهاضلة :ها نقتي عنهم " لا إله إلا الله " .وهم الآ 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فاعرض. عنم 
خذيفة , ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة , ثم اقبل 
عليه في الثالثة تقال بال سوم من انار انا 

سرك ع ساي أ شن مم د 
الكتاب والحكمة ,فلا تعلخ كثيرا مما بعت الله به رفيولة. ولا 


يكون هناك من يبلغه ذلك ٠‏ ومثل هذا لا يكفر ؛ ولهذا اتفق الأئمة 


مجموع الفتاوق (411-11/410): وانظر » بقية المرتادة + (310):: 

وشي الثوب : نقشه . ووشاه 0 : أي نسجه , وحسنه لوت ٠‏ وزينه . 
انظر : القاموس المحيط (1730) , لسان العرب : (8/4846) . 

: هو : صلة بن زفر العبسي , أبو العلاء . ويقال أبو بكر الكوقي . ٠‏ روى عن 
عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان , وابن 00 . وعلي, وابن عباس ؛ تابعي 
كير ثقة فاضل :مخرج له في الكتب كلها : ا ا 
؛ وولايتة: على العراق . انظ : الطبقات الكبرى” لابن سعد (6/195) , سير أعلام 
النبلاء (4/517) ؛: تهذيب التهذيب (4/384) . 
“ رواه : ابن ماجة (4/384) ( كتاب الفتن / باب : ذهاب القرآن والعلم ) , 
وضحح إشنادة البوصيري في: فصباج: الزجاحة ( 3/254 )> ورواة الحاكم :قفن 
المستدرك ( 4/473 ) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ ووافقه 
الذهبي , والبيهقي في شعب الإيمان ( 2/356 ) رقم ( 636). وصححه الألباني 
في سلبيئلة 'الأحاديث الضحيحة رقم (87): 


على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان : وكان 
حديث الع بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتوترة ؛ فإنه 
لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول ؛ ولهذا جاء في 
الحديث : " يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة 
كم :ذكوايقرة الحد وف 


مناقشة أدلة القول الأول 

1- أما استدلالهم في الآية . فلا يلزم منها اعتبار الميثاق 
حجة مستقلة دون إرسال الرسل . وليس في كلام المفسرين 
ما يدل صراحة على هذا . وإنما كلام بعضهم عام يحتمل هذا 
وقغيرة : وكلام الأخريقن ضزه فن اه« لا زد .من لوغ الحجةة. 

ا ركهه الله 3" فجعل تقوير هم لوخد انيه 
لما أحرحهم مرمرظهن ادم #«ضلى الله عليه وتطلم -ححد عايهم 
إذا أنكروا في الدنيا ما كانوا عزفوف في الدر الأول عنقم فن: بعد 
الإقران جحروه "4. 

وقال الشنقيطي” - رحمه الله - : " إن مقتضى القول 

الأول أن ماقام الله لهم من. البزاهين القطغية كخلق السموات 
والأرض »وما قنهها من غرانت صنع الله : الدالة: على أنه الرت 
المعبود وحده , وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها 
تقوم عليهم يه الحجة :ولو لمر ياتهم نذير:: والايات المرافة 
قصرحة بكترة ان الله تعالن لابيعدبية احدا حتق يقيم. عليه 
الحجة بإنذار الرسل . وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من 
الأدلة . وما ركز من الفطرة فمن ذلك قوله تعالى : (وَمَا كُنَا 
مُعَذ بين حَتّى تبعت رَسُولاً) ٠‏ فإنه قال فيها : حتى نبعث رسولا , 
ولم يقل: جتى نخلق عقولا . وننصب 00 2 
...فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على النا ٠‏ وينقطع به 
عذرهم : هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة 86 على الفظرة ' 


: مجموع الفتاوى (11/407) . 
انظر : نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي (258-1/254). 
<: سبق (ص ). 
4 الإبانة لابن كل (1/234). 
اد محمد الا مين كن محم لمعا والحكني: ولد ها 325 1ن بشتقيط * ش 
واعتهد. ني :طلب العلم .برغ في التعسنيضوا لاض ول 2 له :د ؤلفاض #تترة/ 
بمكة سنة (1393ه) اي ري دعق 
التامية من أصضواء البان. : 
6 أضواء البيان (2/335 -338) . 


2- أما الاستدلال بحكم أهل الفترة في الدنيا والآخرة ؛ فلا 
علاقة له في هذه المسألة . حيث أن محل النزاع حول المسلم 
الذي ثبت له عقد الإسلام ووقع في شيء من الكفر العملي أ 
م يع د الم 0 في أناس كقار 
كفرا أصلياء فلا مجال للقياس بين المسألتين 3. 


الجواب عن ما نقلوه عن بعض الآئمة : 

* شيخ الإسلام ابن تيمية : بجمع أقواله - رحمه الله - في هذه 
المسألة يتبين أن مذهبه - رحمه الله - يتلخص بما ياتي : أن 
من وقع في عمل من أعمال الكفر - سواء كان ذلك في العقائد 
أو الأحكام وسواء كان'في المسائل: الظاهرة أو الخفية ».نما 
في ذلك الوقوع في الشرك- وكان جاهلا للحكم ؛. مثل أن يكون 
حديث عهد بإسلام : أو نشأ ببادية بعيده , فإنه لا يكفر حتى تقام 
عليه الشحة: نول رصي اللة 2 " ومن أت لعن الل مالا 
يكون إلا لله فهو كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها"2. 

وسرج :ريق اللع د ان الاعتيا ر:بالتكفين فيا م الححة , 
يضرف النظر عن كون المسألة من الغقائد أو الاجكام , أو من 
الفرائض الظاهرة المتواترة أو غير ذلك . قال - رحمه الله - : 
"..وأما الفرائض الأريع فإذا جحد وجوب 0 ناوه 
الظاهرة المتواتر تحربهها كالفواحش والظلم والكدت ا 
وتجو ذلك واها من لم نقم :عليه الحجد.» مثل أن يكون حديت 
عهد بالإسلام ؛ أو نشأً ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام , 
ونحو ذلك , أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
0 امتال ذلك . فإنهم معناو وَقا م الحجة 0 . فإن 
أصروا كفروا حينئذ . ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم 
الضحابة بكفر قدافة بن.مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا 
فيه يسن التأديل:"ة, 


نواقض الإيمان الاعتقادية (1/258 - 259) , وانظر (ص ). 

: مجموع الفتاوى (1/112) , وانظر : بغية ل 0 تيمية (353 - 354) » 
الفباشي (28:20) : نوافض الايمان اعبات (1/256). 
: مجموع الفتاوى (610-7/609) . 


أما'التض الذق تقلوة ضتم+(فكلامة على طائفة خاضه من 
المتكلمين الذين انسلخوا عن الدين في أشياء ظاهرة مع 
ادعائهم العلم *. ومثل هؤلاء لا يعذرون في جهل مثل هذه الامون 
قال - رحمه الله - : " لكن ذلك يقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من 
ذفق المسلهير "7. 
* الشيخ محمد بن عبد الوهاب : اختلفت النقول عن الشيخ - 
رحمه الله - فهناك من ينسب له عدم العذر بالجهل في مسألة 
وبحت أقواله - عق الله دفي هدخ المسالة ٠‏ يتبين مذهبه 
الحق الذي لم خالف"فيه أهل الستة والجماعة:والترامه ررحي 
الله - الكف:عن تكفيز المغين إلا بعد قيام الحجةة. 


فرق | قوالة - رحمه الله - : " وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم 
الذي على قن عبد القادر ‏ والصنم :الذي على قبر أحمد البدوقة 
وأمثالهما ؛ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ؛ فكيف نكفر من لم 
يشترك بالله اذا لم يهاجر إلينا . أو لم يكفر ويقائل ؟ سبحانك هذا 
بهتان عظي ا 

ويقول الشيخ - رحمه الله - في موصع آخر: اها 
اللكمر :نأنا أكثر من عرف دين الرسل ‏ تمعد قا عر قف 
وهف النافن عنة . وعادى مل فعلة : فهداءهر الدق أكفرة: :وأكثر 
الأمة وللة الحمذ لس كدذلك *5. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - : " وقال 
شنا نت ال سلاى مح بن عكه الوقات: سالني الشوب ها 
نقائل عليه .وما تكفر به ؟ فقال. في. الجواب:: إنا'لا يقائل إلا 
على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو السيادتان بعد التفريقة آنا 
عرف ثم أنكر 6 


: انظر : سعة رحمة رب العالمين (20-19) . 

2 مجموع الفتاوى (55-4/53) . 

:انظر : مجموعة مؤلفات الشيخ (المجلد الثاني / قسم الفتاوى والمسائل/ص 
اناك 31 كير السو لمرو ع ل 7 
الإيمان الاعتقادية (1/268). 

4 مجموعة مؤلفات الشيخ ( المجلة الثاني / قسم الفتاوى والمسائل / ص 5- 
6). 

5 رسالته إلى السويدي (المجلد الثالث / قسم الرسائل الشخصية / ص22) . 

5 المورد العذب الزلال (ص 186) ضمن مجموعة عقيدة الموحدين جمع عبدالله 
الغامدي العبدلي 


فهذه النصوص صريحة في عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة 


أما ما يستدل به من قال بعدم العذر بالجهل في مسائل 
أصول الدين فأشهرها قوله - رحمه الله - : " فإنك إذا عرفت أن 
الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه, وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يعذر بالجهل "”. 

فإن النص لا يخالف ما نقل عن الشيخ - رحمه الله - . فإن 
7 0 او و ماكر ل ال ل ل 
من خوف أو نذر أو ذبح .. ومن فعل ذلك في دار العلم : أو فعل 
شيئا من هذه الأمور مما لا يجهلها مثله . لم يعذر بالجهل , 

فالعذ ر بالجهل ليس مطلقا لكل أحد , لكن لا يمكن أن يفهم من 
ليحن أن الإمام يكفر الجاهل إذا تكلم بالكفر وهو لا يدري 

قو نيز | ثمنة الدعوة مذهب الشيخ بيانا 0 
يؤكدون ويقررون أن الشيخ لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة , 
ا ا ا 
ا - رحمه الله ل 2 العدر الحيل 
..لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل "*. 


ومما سبق يتبين أن القول الراجح - والله أعلم - م 
كدق بالحول فيل ناوع الحجة فول ابن تيقية ؟ “#ولن لاحد أة 
يكفر أحدا من المسلمين . وإن أخطأ وغلط وخا العام ا 

ذلك بالشك , بل لايرول الا بعد إقامة الححة.. إرالة اللشيية 5 


وقال ابن حزم : “":واما ما لتقم الحعة غلئ: المعالف للحف 
في أي شيء كان فلا يكون كافر|ا "©. 


شرع قشف الشيهاف (1146. 
: انظر : نواقض الإيمان الاعتقادية (271-1/270) . 
كك ملئنه عدرة سد 13371 . عالم جليل 0 مجه 
2ه ) ودفن في مكة المكرمة . 
انظر : مقدمة كتاب شرح كشف الشبهات (14-11) . 
رمحيقة ا (12/465). 
الفضل في الملل > الأنوواء والتكل لاون خوم 4/15 


وقال الشيخ ابن عثيمين : " وإذا كان هذا مقتضى نصوص 
الكنات:::والسنة: د عل الم ٠‏ فهو مقتضى حكمة الله - 
تغالى: + ولطفه ورافئة .فلن «تعدت احدا جتن تعذز إليه: 
دالقفول لا تستفل بمعرقة ها بحت لله تعالت من الحقدق نواه 
كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل . 

فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال 
ولك.عنه يفقتضن "الذليل: التمرعي + ولا يجو التشاهل في 
تكفيره "7 . 


* كيفية قيام الحجة 
والمقصود بالحجة : شرع الله ووحيه . وهما حجته على خلقه 


ويكون قيام الحجة بالتبليغ لمن كان جاهلا , وإزالة اللبس عمن 
كان عنده شبهة , 0 تاويلٍ ٠‏ يقول ابن القيم : ١‏ إن قيام الحجة 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص , فقد تقوم حجة الله 
على الكفار في زمان دون زمان, وفي بقعة وناحية دون أخرى , 
كما انها بقوم علن شخصض: ون آخر ؛ إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنون 0 لعدم كهمة كالذي لا يفهم الخطاب ولم 
واد سكن قن لدي ققد كد الارينة الدين دلوق علت الله 
بالحعة زوم القيامة "؛ 

وقال ابن تيمية : " فمعلوم أن الحجة إنما : تقوم بإلقران على 
من بلغه. , كقوله تعالى : ( وأوحت إلَءث هذا الغُواة لِأنْذِرَكُمْ به 
هَمْق يِل )(الأنعام :من الآبة )19‏ فمن بلغه بعض القران دون 
تعض : فامث عليه الفحة يما بلقه ذون مالف علي" 


ومفضوة الأئمة من بلوع: القرا نهو ا التام الواضح الذي 
لايبقى معه لبس, وهذا راجع لشيئين » 
الأول - وضوح القرآن في ذاته ع في الكليات الاعتقادية 
من أمز نتوحية الله تعالى فقن المعرفة والإثيات م والطاقة 
والاباء” والنهئ ع الاشيوا كيه تعالى:.. 


: شرح كشف الشبهات (55) . 
- طريق الهجرتين (571) . 
: الجواب الصحيح (2/293) . 


التانى 2 أ الغبلة كون :من أهل الل العالمين + اذ بهم تقوم 
الحجة. 


ل ا ا ل 0 
ا ا وي ادك انر لقيية 
فيتقل بمعوص الكتاب والسنة غير اهل العلم ؤرتة الررسل ؟ فإن 
كانت الحجة لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام 
سولف قلا ححة بالوكيين : إد التفل والتعريف يتوقف علي اقل 
التعربف 0 كما اذ بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة 
يتوقف على أهل العلم . وتقوم الحجة بهم . وهو نواب الرسول ا 
في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بهم.."*. 

وتقول؟! دن مهفا ن ف وحم للع "وا لق هلين لون دز الله 
أعلم - انها لا.تقوم الحجد إلا يمن يخشين افافنها. وام من لا 
بخسنإفامتها كالجاهل الذي لا يعرقت أحكام ديه ولا ها ذكرة 
0 ذلك, فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم- والله 
فينبغي أن يقوم بإبلاغ الحجة من يحسنها ولا يجهل أمور الدين 
: أو لا يحيذ الحواب على شبهات الميتدعين: فيزندهم تعسكا 
بباطلهم, ويكون سببا في الإضلال لا في الهداية . 

* لابد في إقامة الحجة من رفع الشبهة: 

ولا بد في إقامة الحجة من قطع الشبهات للجاهل المخالف , 
والابتدلال تصوض الكنات والسنة ونسين الانيه المنهورين + 
قال ادن جزم :"أن ن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها"”. 

وإذا عرض للإنسان جهل في أي مسألة من مسائل الدين ولم 

دفعه , فإنه يكون له عذرا حتى يبين له , لا فرق بين 

مسائل ظهر دليلها أو أخرى خفية والمناط فيها هو قيام الحجة 
الشرعية, والتمكن من العلم بها وفهمها". 

ولا يحكم بقيام الحجة على شخص إلا برقع الشيهة التي قد 
تكون وردت عليه وشوشت فهم الحجة على الحقيقة 


: مصباح الظلام ص 123 
: منهاج أهل الحق والاتباع : ص 68 , وانظر : الجهل وأحكامه ص 273 - 274 . 
: الإحكام في أصول الأحكام (1/67) . 

“ الجهل بمسائل الاعتقاد ص 317. 


قال الشيخ محمد رشيد رضا: " من لم يفهم الدعوة , لم تقم 

عليه الحجة "1. 

وعلى هذا فقيام الحجة لا يكفي فيه مجرد بلوغهاء بل لابد مع 
ذلك من فهم تلك الحجة والا عرض للمفكين شبهة معتبرة تمنعه 
من اعتقاد .ما هو مقتضى تلك الححة , وإلاكات ورا إذا تأولها 
. لا فرق في ذلك نين السيهة: في الهقالات الحفية وخيرها. ل 
الس ‏ ملسا و ان دي شيد الارة 4 لم 
يكن كذلك2. 


والمقصود بالشبهة : الالتباس . وقيل : مشابهة الحق للباظل , 
والباظل للحق :من وعه إذا حقف النظر فية دهنن” . 

فإذ|| وك العلماء حورت رقع النتسوة ف أفافة الححف» :فيل 
هذا على الإطلاق ؟ يقيد العلماء الشبهة بقولهم : " التي يعذر 
الله بها " . فيقول شبخ الإسلام مثلا: "وقد عرضت له شبهات 
يعذره الله فيها"”*. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف : " وليس في كلام الشيخ - ابن 
تيمية- العذر بكل شبهة, ولا العذر بجنس الشبهة ؛ فإن هذا لا 
يفيده كلام الشيخ ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس شيئا من 
العلوم. بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم , فإنها تفيد 
قلة هذا كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحاد "”. 

فالمخصوة أن الشرهة التي ترد على الإنسنان فيه تعلق امن 
التُوحيد :وا فراد الله تبارزك وتعالى بالعبادة تعد أن 'تتلفةالادلة 
ويرتفع عنه الجهل , لا تكون عذرا للإنسان , فالمشركين عبدوا 
مد للى قيزم واحتهوا تعض الشيه ولم تفيل تيم لأن أهر 
التوحيد مما لا يدخل عليه الشبه إلا من معاند لفطرته . 


وإن كان في الشبهة نوع جهل . إلا أنه جهل لا يعذر فيه فيما 
يتعلق بالتوحيد . لوضوح أدلته , بخلاف من لا تبلغه الأدلة أصلا , 


أو تبلغه محرفة, فهذا هو الجاهل المعذور . 
* الفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة 


: مجموعة الرسائل النجدية (5/514). 

“ضوابظ التكفيز عند أهل السنة لعبد اللة القرتي ض 246. 

: انظر : المفردات للراغب (373) العا موسر المع 810 التوكيف علي 
مهمات التعاريف (422) . 

* مجموع الفتاوى (23/326) . 

#الفطووع ص :102 

“ انظر: الجهل بمسائل الاعتفاد صن 352-351 


يفرق العلماء بين اشتراط قيام الحجة في الحكم بالتكفير. 
فين فم الححة.. حدن أن الشح محمد ين عبد الوهايبين أن 
عدم التفريق بين قيام الحجة وفهمها هو سبب اللبس في هذه 
المسألة: -حيث: يقول - رجمة الله + " وأصل. الاشكال انكم لم 
تفرقوا بين قنام الحجة وفهم الححة + قان أكثر الكفار والمنافقين 
لم يفهموا جحة الله مع قيامها عليهم؛ كما قال تعالي: ( أَمْ 

نخست أن اكترقم يتشمفون. از يففلون إن هم إلا كالائقام م 
اح سينا (الفرقان:44). 


وقيام الحجة وبلوغها نوع , وفهمهم إياها نوع اخر. وكفرهم 
ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع اخر"”. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف : " وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام 
الحجة وفهم الححة: فإن.من بلقته دعوة الرسل فقد قامت غلية 
الحجة, إذا كان على وجه يمكن معه العلم, ولا يشترط في قيام 
الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول 
20 فافهم 0 
كثيرة في_مسألة قيام الح لحو ال الي | م تكسن أن أكترقة 
يَسْمَعُونَ أ يَعْقِلُونَ إن هُمْ | 10 ام بل م سل سيلا 
(الفرقإن :44), وقال: ( حَتَمَ اللَهُ قلوبع 
وَعَلَى ا غْشَاوَةٌ )(البقرة: من الآية7) "2. 

ويقول الشيخ حمد المعمر: " فكل من بلغه القروآن ودعوة 
الرسول ا فقد قامت عليه الحجة, فقال تعالى: ( لأنذركم به وَمَنْ 
بَلَع)(الأنعام : : من الآية19) , وقال تعالى : ( وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَنَى 
عت رنشولا) (الأسراء: من الآبة15):...إلئ. أنفال: :ولبسح 
المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من 
هداه الله ووفقه وإنقاد لامزة: فإن الكفار قد قامت عليهم ححة 
الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه .. 
فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر .."2. 

فلمًا اعرضوا عن مفتكن الحعة::عافبهم الله بالخثم على 
قلوبهم . وجعل عليها أكنة . فجعل الطمس الثاني , عقوبة على 
الإعراض الأول . 


امجتموعة مؤلفات الشخ :محمد كن عبد الهاي (2/فنسئ' الفتاوف: والمسائل:7 
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منهاج التأسيس (251-250) . 
: النبذة الشريفة اللطيفة (119-115) . 


شتضوة النية مجمة:: وائقة الوفوة كك رحمهم الله - من فهم 
الع 1١‏ النهم الذى سفتسي الإسهاء والتدضى و الامتةا آنا 
فعدئ قيام الحجة > فيقتصضي الإدراك وقهم .الدلالة والإرشاة- 
قال الشيخ محمد رشيد رضا: "من لم يفهم الدعوة ,. لم تقم 
عليه الحجة : .. وهذه المسألة قد اختلف فيها كبار علماء نجد 
ا ا الي لل الل 
بن بليهد, بأن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم, 
واورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم - 
رحمه الله - فقنعوا كه 


مجموغة الرسائل النجدية (5/514- 519): وانظر : مجموعة الرسائل 
النجدية (5/638). 


المطلب الثالث : ضوابط العذر بالجهل 
عندما يقرر العلماء أن للعذر بالجهل اعتبارا في مسألة 

التكفير . فلا يعني أن الجهل عذر مقبول لكل من ادعاه , بل 

هناك صوابظ لقيول العدر بالجهل :-منها : 

* الضابط الأول :تقول القرافن!: "وضابظ ما تعقى:عنه من 

الجهالات ,. الجهل الذي يتعذر اراد عه غادة :وما لآ نتعدر 

الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه"2 

وقد وضع العلماء عدة أمثلة لهذا الضابط فته 


3 جداثة العهد الإسلام .. فيكون الشعصن لم قلقة النتضصوض 
التي توجب معرفة الحق. 

2- النشوء ببادية بعيدة لم ينتشر فيها العلم ولا أسبابه . ويلحق 
نه من نشأ :فى يئة علي غليها المذعة .ولا قدوة عندة عل 
معغرفة الذين الصحنة الذى. جاد به كناب الله :وسنة رسول اللة 
ثم بعد ذلك لا يجد سوى علماء الابتداع والانحراف فلا يعرف 
الددن إلا هن خلالهم” . 

يقول ابن تيمية: " وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة 
والأزمنة التى يندرس فيها كثير من علم النبوات , حتى لا يبقى 
من مله ما نعف الله ةسوله من الكناي"والحكمة, قلا بعلة 
كثيرا مما بعث الله به رسوله , ولا يكون هناك من يبلغه ذلك , 
ومثل هذا لا يكفر, ولهدا لمق الانمه علب أن عن ما اده 
بعيدة عن أهل العلم والإيمان . وكان حديث عهد بالإسلام . فأنكر 
شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة, فإنه لا يحكم بكفره 
حتى يعرف ما جاء به الرسول. ا" 


3- أن تكون يلغت الشخص النصوص . ولكنها لم تثبت عنده لعلة 
من العلل , كأن تعرض له شبهات تجعل الأمر ملتبسا عليه مما 
يمنعه من فهم النصوص على حقيقتها” . 


ل يس ع . فقيه . اصولي . مفسر , ولد بمصر 
سنة (626ه) , له مؤلفات كثيرة . توفي بمصر سنة (684ه) . 

انظر : الديباج المذهب لابن فرحون )1/256 . الأعلام (1/94 ) . 

2 الفروق للقرافي (2/150) . 

: انظر : مجموع الفتاوى (23/346) ٠‏ الجهل في مسائل الاعتقاد ( ص 289 - 

.) 1 

“ الفتاوى (11/408) . 

: انظر : مجموع الفتاوى (23/346). 


سثل الإعام العطاني عن أكن فورض الركاة وامقع عن دفعها 
. هل يكون حكمه حكم أهل البغي , فأجاب : " لا. فإن من أنكر 
فرض الزكاة في هذا الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين 
والقرق بين قؤلاء وأولتك أنهم إنها: غذروا لأسباي وأموز لا :يعدت 
مثلها في هذا الزمان , منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان 
قغ "فيه تنديل الأحكا م بالنسة ٠‏ وفنها أن القوم كانوا جمالا باضور 
الدين . وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا , 
فأما العوم وقة شاع دين الإسلام ,-واستقاصض في المتعلمين غلم 
وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم 
والجاهل , فلا يعذر أحد بتأول يتأوله في إنكارها . وكذلك الأمر 
في كل من انكر شيا هما أحمعب الام عله من أصور الذرى اذا 
كاركلقة .منتس ١‏ كالصلوات الحقون ا 


* الضابط الثاني : قال ابن اللحام2: " إذا قلنا أن الجاهل يعذر, 
فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم . اما إذا قصر أو 
فرط , فلا يعذر جزما"3. 

فالجهل لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته . وإلا فمتى أمكن 
الإنسان معرفة الحق فقصر لم يكون معذورا". 


* الضابط الثالث : يقول الإمام الشافعي : " العلم علمان : 
علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله . مثل 
الصلوات الخمس : وآن لله علي الناس صوم شهر رمضانة/::: 
وأنه حرم عليهم الزنا والقتل 0 . وما كان في 
ا ا ا 
مضى من عوامهم , يحكونه عن رسول الله , ولا يتنازعون في 
حكايته , ولا وجوبه عليهم . وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه 
لغلط من الخبر , ولا التأويل , ولا يجوز فيه التنازع "5 . 


: شرح النووي على صحيح مسلم (1/137) 

هو علي من محمدين عناس القلي الحجلئي ..أبو الحسن علاء الدين ابن 
اللحام . فقيه . واعظ , أصولي , اشتغل بالتدريس , والفتيا . والقضاء , له 
مؤلفات . توفي في مصر سنة (803ه) . 
شذرات الذهب (7/31) . الأعلام (5/7) . 
: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 58. 
4 انظر : مجموع الفتاوى (2/280) . طريق الهجرتين (570-569) . 
: الرسالة للإمام الشافعي (357 - 359). 
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* الضابط الرابع : أن القول بالعذر بالجهل لا يعني انتفاء 
0 الشرعية للأفعال الشركية . فنقول : أن هذا الفعل 
: والقاعل الععين قد يكون. معدوزا بالجهل” 


»ا »ا علا ا علا 


المسألة الثالثة 

حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخطورة الخلط بينهما 

المطلب الأول : حق الله على العباد . 


المطلب الثاني : حق الرسول 0 على أمته . 
المطلب الثالث : خطورة الخلط بين الحقين . 
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المسألة الثالثة 
حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخطورة الخلط بينهما 


قال ابن القيم في " النونية " : 
لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق هما حقان 
لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان” 


أوجب الله علينا طاعته سبحانه . وطاعة رسوله ا , 
وَجَعل له- سيحاتهد خقوقا على غناده لا يشاركه فيها أحد : لا 
ملك مقرب , ولا نبي مرسل الله اس لا ألا 
أهل البدع على الناس الوا صورا سن الشر له اللف» 
ودعوا إلى صرف بعس أنذاة العناد: إلى الي 1 نه إلى كوف 

راعمين. أن عنادة: الله هي: الر كوع والسحود فعظ :مشترطين 
اعتقاد التاثير والربوبية فيمن يدعى من دون الله. فإذا دعي 
عكر الل وكرت النه يانواع القزرات على انض ست ووسياة: 
ولم يعتقد فيه الر, بوبية فهذا لا يسمى عبادة على زعمهم, 
فعظموا الرسول” التعظيم الذي لا يليق إلا بالله : ثم اتهموا 
السلف ومن تبعهم بإحسان بأنهم يتنقصون ارول 1 وأنهم 
يحرمون مطلق التعظيم , يقول ابن عبد الهادي-رحمه الله- : 
"وليس مع عباد القبور من الإجماع إلا ما رأوا عليه العوام 
والطغام في الأعصار التي قل فيها العلم والدين ٠‏ وضعفتٍ 
فيها السنن , وصار المعروف فيها منكرا . والمنكر معروفا ؛ 
من اتخاذ القير عيد ا والحج اليه , :و اتحاد م متكا 5" 
والدعاء ؛ كما يفعل عند مواقف الحج بعرفة ومزدلفة , 
الجنراضي وجول الففية . ولا ريت .أن هذا وامناله فين 0 
عباد القبور لا ينكرونه , ولا ينهون عنه, بل يدعون إليه ويرغبون 
قنة: وتحضون عليه :ظابين اند مزق تعظيم الرسول 1+ والقيام 
بحقوقه, وان من لم يوافقهم على ذلك , او خالفهم فيه ؛ فهو 
منتقض تارك التعظيم الواحب: وهذا قلي لدين الإسلام : 
يقير قصييدة النونة "لانن القيفر لان 'فنشى 12/347 


“لم عنصن عطيديم وسلوهم على الرسول امك علوا فين فبرم من زلا ولا 
ومن يدعي الولاية . 


الكككككككتتتتكك 0 1 


وتغيبر له ٠‏ ولولا أن الله سبحانه وتعالى ضمن لهذا الدين أن لا 
ل ا مر 1 
الكتاب قبله . وكل ذلك باتباع المتشابه . وما لا يصح من 
الحديث ,. وترك النصوص المحكمة الصحيحة الصريحة .٠"‏ 
لذا كان من الأهمية بمكان دراسة هذه المسألة بين يدي 

الرد على ابن جرجيس؛ لتبنيه هذه العقيدة . وستكون الدراسة 
عل :النحو التالي * 

المطلب الأول : حق الله على العباد . 

المطلب الثاني : حق الرسول ا على أمته . 

المطلب الثالث : خطورة الخلط بين حق الله وحق 
الرسول . 


المطلب الأول : حق الله على العباد 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . قال : كنت رديف النبي 
على حمار . فقال لي: " يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد, 
. وماحق العباد على الله ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم 0 

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا , 

العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا " 0 نأ 
رسول الله , أفلا أبشر الناس ؟ قال: " لا تبشرهم فيتكلوا| "2. 
وحق الله على العباد : هو ما يستحقه عليهم ويجعله محتماة. 
* والعبادة في اللغة : 


: الصارم المنكي (462-461) .. 

رواه البخاري في عدة مواضع أولها : [ كتاب الجهاد / باب : اسم الفرس 
والحفار ] (3/1049).:.ومسلم [ كتاب الإيمان:/.باب:: الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة] (1/58) . 
تيسين العزيز الحفية ض. 65. 


الخضوع , والتذلل , والطاعة , والانقياد . والتأله : والتنسك1 


. قال في " المفردات " : " العبودية إظهان التذلل والعبادة 
الغ منها ؛ لأنها غاية التذلل.: ولا يستحقها إلا من لواغاية 
الإفضال . وهو الله تعالى "2 . 

أما معنى العبادة الشرعي فقد تنوعت عبارات العلماء في 
تعريفها والمعنى واحد, ولا تخرج تعريفاتهم بمجموعها عن 

قال القرطبي. : " العبادة : الطاعة والتذلل ؛ وطريق معبد 

إذا كان مذللا للسالكين"3. وقال شبخ الإسلام : " العبادة هي 
طاعة الله بامتثال ما أمر به على السنة الرسل" “. وقال أيضا: 
" العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال, 
والعمال الباطنة والظاهرة "”. وهذا تعريف باعتبار المتعبد به6 


قال ابن كثير: " العبادة في اللغة : من الذلة , يقال: طريق 
مغبد ؛ وبعير معيذ: أى: مذلل راي السرم : عبارة عما يجمع 
كمال المحبة والخضوع والخوف "” 
دقان لش سين بن مجرت العمل 836 بومعقي فيا نلك الل 
وحده فى وقفك النفسسن على معللوية كم الله نوكا عملا 
واعتقادا ٠‏ واستعمال نفسك له وحده تركا وعملا واعتقادا , 
غلك 0 « تعالى 0 
وهكذاطا ذكر غيرهم من العلماء20. 
: انظر : تهذيب اللغة للأزهري (2/234) ,. لسان العرب (5/2778) ؛ تاج 
العروس (8/331) . 
: المفردات للراغب (319) . 
#تفسير القرطيني (1/101 
الاستقامة [1/248) . وانظر : مجموع الفتاوى (20/115) , (10/157) ؛ ( 
1 )). 
: الفتاوى (10/149) . 
“ انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (1/10) . 
1 تفتمير ابن كثيز (1/41) : 
لات 1 توفي في صنعاء سنة 01187 0 ترجمته في مقدمة كتابه 
معار |( الالباب ""التن برا جقها الشنة عقيل ا (12-11) الأعلام 
للزركلي (2/260) . 
معارج الألباب مي (188). : 
انظر : تيسير العزيز الحميد (46 - 47) فقد ذكر جملة من أقوال العلماء 
في هذا المعنى . 


)م 


اركان العبادة : 

ومن التعريفات السابقة للعبادة . وبالنظر إلى حقيقتها 
يتضح أن لها ركنين . هما : كمال الخضوع والذل : وكمال 
المحبة . 

الركن الأول : كمال الذل : 

والذالوالة اروف عر انيع كقادة كر اائن: الثم :" الضرية 

الأولى: مشتركة بين الخلق وهي : ذل الحاجة والفقر إلى الله 
. فاهل السموات والأرض 1 محتاجون إليه فقراء إليه , 
وهو وحده الغني عنهم.. 

المرتبة الثانية : ذل الطاعة والعبودية ٠‏ وهو ذل الاختيار , 
وهذا خاض باهل 'طاعتة. وهو شير العيوذية 

والمرتبة الثالثة : ذل المحبة . فإن ال ذليل بالذات , 
وعلى قدر محبته لله يكون ذله. 

والمرتبة الرابعة : ذل المعصية والجناية . 

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأريع : كان الذل لله والخضوع له 
أكفل وان . إذ يذل له خوفا , وخشية , ومحبة , وإنابة , 
وطاعة 00 وفاقة ل 

الركن الثاني : كمال المحبة : 

هذا ماخؤة من أاضل الثالق»يقول ابن القج > "والتعية اخ 
مراتب الحب , يقال : عبده الحب وتيمه إذا ملكه ,. وذلك 


وقال ابن تيمية : " والعبادة تجمع كمال المحبة . وكمال 
الذل ؛ فالعابد محب خاضعء بخلاف من يحب من لا يخضع له , 
بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب اخرء وبخلاف من يخضع لمن 
لا يحبه كما يخضع للظالم , فإن كلا من هذين ليس عبادة 


سا3 

والذى يشتحق أن عيذ بكفال الحت. وكمال الذل هو الله 
سبحانه وتعالى , وذلك لاتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن 
النقص والعيب , فالله هو الخالق لجميع الخلق والمسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة ؛ وكلهم مفتقرون إليه . ويرغبون نعمته 


: المدارج (1/224) . 
: المدارج (3/28) . 
: قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل (2/284). 


وفضله. فالحاجة والرغبة في نعمته وفضله يبعثان على الانقياد 
لله والخضوع له . 

قال ابن كثير-رحمه الله- : " إنه الخالق الرازق مالك الدار 
00 ورازقهم, فبهذا يستحق أن يعيد وحده ولا يشرك نه 
غيره ؛ ولهذا قال: ( قلا تَجَعَلوا لله أندادا وَأَنثخ تغلمُوت) 
د من" اليه 27)22, 

يقول شيخ الإسلام : " فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه ولا 
يشركوا ار ع لاسا لي ا و 
تخلصوا له الذي ويقو كلوا 'علية :.وترفيوا البة, ولا يجعلوا للة 
ندا ' لا في محبته , ولا خشيته , ولا دعائه , ولا الاستعانة به, 
كمافي الصحيحين أنه قال من .مات وهو ودعو نذا من 
دون الله دخل النار"3 "4, 
وقال أيضا : " وقد كان النبي ١‏ يحقق هذا التوحيد لأمته , 
حسم عنهم: قواة الشرك: إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله, 
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم , 
والإجلال والإكرام : والرجاء والخوف "5. 


المطلب الثاني : حق الرسول 0 على أمته 

أوعكت اللفت سييغانه:'لنيها ااحقوقا علق امفقة زائوة عل 
وجوب الإيمان به, لا يشركه فيها غيره ؛ وذلك لعظم حقه , 
وعلو مكاقه » وإذا 'قامت الامة بأذاء هذا الحق له ] . 
يعومون في الحقيقة بأداء حق الله ؛ لأنِ اللم هو الذي إمرهم, 
قال تعالى : ( مَنْ يُطِعٌ الْرَسُولَ فَقَدْ أطاعً الله وَمَنْ تَوَلَى قمَا 
َرَسَلْنَاكَ عَلَيهُمْ حفيظاً)١‏ ١(النشاء‏ 090 وقد علم الصسجات علد 
هذة الفكانة . فاجيوة2 رضي الله عنهم - أشد المحية: 


: انظر : رسالة الشرك ومظاهره ص 88 . 

#تفسير اين كتير (1/ 58) 1 
: 7الحديث الذي في الصحيحين بلفظ : امن مانت ينقوالة بالله ييا دغل 
النار " رواه البخاري [كتاب الجنائز / باب : في الجنائز . ومن كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله ] (1/418) . ومسلم [كتاب الإيمان/ باب : من مات لا يشرك 
بالله سيا دخل الجنة : ومن مات متضركا شننا دخل النار] (1/94):+ والحديتة 
بهذا اللفظ الذي ساقه شيخ الإسلام , رواه البخاري [ كتاب التفسير / باب : 
قوله تعالى " ومن الناس ..] (4/1636) 30 أحمد في المسند (1/374) 
:وانن “متدة فى كناب" الايمان 7 ٠١)1/234(‏ ذكر ما مدل على أن من لقى 
الله بالتوحيد غير مشرك ولااشاك دخل الحنة ) . 
“4 مجموع الفتاوى (1/304). 
: مجموع الفتاوى (1/136). 


وضحوا من أجله اروم وأموالهم ' وكانوا 00 يحتذى 
هذا النموذج بحسب استنانه 5505 . قال فروة بن مسقو 
التققي رصني الله عند عيدما كان ممركا واضداغال 
الصحاءة - رصي اللفنعتهم دهع الى : فال +" اعقوم 
والله لقد وفدت على الملوك , ووفدت على قيصر وكسرى 
والتحاسي زواللة: إن دراوت فلكا فطل يقظعة أضعاه ها ,يعظم 
أصحاب محمد ل محمدا , والله ! إن تنخم نخامة إلا وقعت في 

كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده , وإذا امرهم ابتدروا 
أمره 0 وإذا وض كادوا يقتتلون على وضوئه 0 وإذا تكلم خفضوا 
اصواتهم عقي :وما حدون النظر اليه تعظيها لد 17 

فعلى دلكسان السلت العناله > رركي الل عنهم - » فقد 
كان الإمام مالك -رحمه الله - إذا أراد الجلوس 
اغتسل, ونطيت: ٠‏ وقعد, على قتضنه بخشوع, 0 ا 
تعطيها للحديت” .. ودكر الامئلة يطول:. 
وبالنظر إلى النصوص الواردة في ذكر حقه ا نجد أنها تنقسم 
أربعة أقسامة : 
القسم الأول : الأمر بطاعته 4 واثباعه . 
* أما ما أوجبه الله من طاعته , والانقياد افر والناسية. 
( قل أطيعُوا الله وَالوَسُولَ فَإِن تولوا قَإِنَّ الله لا بُحِث 
الْكَافِرِينَ)(آل عمران:32) . 

وهذا الإلزام بالطاعة ناشيء من صرورة العباد وحاجتهم 
للرسالة إذ لا بد لهم منها . بل إن حاجتهم إليها فوق كل حاجة 
اكوك شكة الاسدلا م د رههه اللوة + (والرشالة ضرورية في 
إضلاح الغيد فى ففاقة ومفاده ‏ 'فكها انه لاضلاة له ف 


“رؤاة البخاري [كتاي الشروظ بات الشروط في العهاد + والمضالخة مع 
أهل الحرب , وكتابة الشروط ] (2/974) ؛ والبيهقي في السنن (9/220) , 
والظبراني :في الفعجم. الكنين:20/121): 

* انظر : الشفاء للقاضي عياض (45-2/44) , تذكرة الحفاظ للذهبي ( 
2)0. 

لم أدكر التضوض فئ ينان فطائله ون كتير كذ هذا التعسم الذق 
ذكرت لتقريب ما أردت إيضاحه في هذه المسألة فقط , أي أنه لا يشمل 
جمغ حفوق: النيي: لا على أفقه , وهذا يحتاج إلى بحت مستفل. :وانظرن: 
الشماء للقاضي عياض ورسالة حقوق النبى:) على امنه لمحمد التميهي: 


آخرته إلا باتباع الرسالة . فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه 
إلا باتباع الرسالة, فإن الإنسان مضطر إلى الشرع "5. 


أووجوب طاعته , والإلزام بأن لا يعبد الله إلا باتباعه !ا هو 


" شهادة أن محمدا رسول الله رفيو الوافحطة ين 
الله دوين 1ه 

قال الإمام أحمد : ارد فى المصحي لود طائة 
الرسول في ثلاثة وثلاثينموضعا , ثم جعل يتلوا ( فَلَيَخْدَرِ 
الدين تخالفون عن أقره أن تَصَبَهُخ فننة اذ تصيهخ عذات 
َلِيمٌ)(النور: من الآية63) ؛ وجعل يكررها , ويقول : وما الفتنة؟ 
الشرك . لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من . 
الزيغ ٠‏ فيزيغ قلبهِ فيهلكه ' وجعل يتلوا هذه الآبة ( قلا وَرَبّكَ لا 
يُؤُمِنُونَ عَبّى يُحَكّمُوكَ فِيما شَجَِرَ يَيْدهُمْ نم لا يدوا في أَنّفْسِهِمْ 
حَرَجا ميا قَضَعْت وَيُسَلْمُوا تَسَليماً)(النساء:65) "2 . 


* القسم الثاني : وجوب محبته » وتعزيره , وتوفيره . 

* قال تعالى : " قُل إن كان آبَاؤٌكُمْ وَأَبِتَاؤُكُمْ َإِحْوَانُكُمْ 
وَألوَاحكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَِلَ افْترَفْيْمُوها وَتَجَارَةٌ تَحْسّوْنَ 

ها وَمَسَاكِنٌ ني تَرْصَوْتَهَار أَحَتَ البَكْمْ مِن الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ 

فى شاه قار نضا حَلى تأي الله يفره والله لا تغدى لمم 
القَاسِقِين) (التوبة:24) 

وقال ا 0000 الإيمان:: ان 
يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهما . ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله .ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعةإذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار "3 قال ابن تيمية - 
رحمه الله - : " محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان , 

وأكبر أصوله, وآاخل قواعده ٠‏ بلب هي اضل كل عمل من 
أختال الإيمان والدين "* . 


ره د ا - رحمه الله - : 


: مجموع الفتاوى (19/99) . 

#الصارم المسلول لاسن نيمية (58] نوكر الش كوليطات تن ع الله أن 
قدة الر ؤاية«عن الرمام أحمر كين 1 القصلة تن نر نادت وا دي خلا لنت" عزف 
الأمام أجمد ‏ تيسير العزيز الحميد (ض 545) . 

3 رواه البخاري [كتاب الإيمان غاب حلاوة الإبمان 4(1ة/1) ومسل كنات 
الاهان / باب 'خصال' من اتضف بهن وحد خلاوة' الإبمات ]:(1/66) + 

“4 مجموع الفتاوى 50/48 -49) ., 


ةم 


فالفرض - المحبة التي تبعث على امتثال أوامره , 
والانتهاء عن معاصيه , والرضا بما يقدره . فمن وقع في 
معصية من فعل محرم ؛ او ترك واجب , فلتقصيره في محبة 

والندب - ان يواظب على النوافل ؛ ويتجنب الوقوع في 
التمهات: : :والمتصف عفوها يذلك ادن .. 

ذلا رتنه 1 سول ١‏ على شمر كنا تر ار 
كلقى تهنا .من الماموراك هنو المتييات: إلا امن متكا نه باولا 
يسلك إلا طريقته . ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه 
حرجا بما قضاه , ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم 
والتواضع وغيرها . فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة 
الإيمان ٠‏ وتتفاوت مراتب ب المؤمنين بحسب ذلك "” . وهذا 
الكلام احير الدي دكوة ابن حجر هو معنى شهادة " ان محمدا 
رسول الله 


0 58 وقال تعالى : ( لِتُؤْمِنُوا باللهِ ورشوله وَتعَرٌرُوَة وَتوقٌزوة 
تتتخوة نكرة وأصيلاً) (الفتح:9) , 
كر الله سان الى ‏ ا ‏ ل لة 
وهو لحان ٠‏ ودف عاضا به تعالب: وهو اسه وجا خاضا 
وتعلى التعزور في اللعة ا اروناقا زوين :+" اضل هذى الكل 
"عر" كلمتان : أحذهها : التعظيم والتصر ب والكلمة الأكرى ‏ 
جنس من الضرب 0 
وفي " النهاية " : " أصل التعزير : المنع والرد . فكأن من 


نصرته قد رددت عنه 008 ومنعتهم آذه 4 ' 


والتعزير في الشرع : قال الطبري : " التعزير : التقوية 
بالنصر والمعونة , ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال 
5 
: فتح الباري لابن حجر (1/61) . وانظر : قاعدة في المحبة لابن تيمية , 
كمن مجموعة الرسائل والمشائل (2/279)+وذكر أن'مجية الله ورهدولة 
على درجتين : واجبة وهي درجة المقتصدين . ومستحبة وهي درجة المقربين 


:“انظن : بغية المرثاة الأبره تتمية (504)! 
: معجم مقاييس اللغة (4/311) . 

* النهاية في غريب الحديث (3/288) . 
تفسير الطبري (26/75) . 


وقالتتية الأسلاة "انف عامع لتضووة اسوة ومعة فه 
كل ما يؤذيه "*. 
والتوقير : جاء في " تهذيب اللغة " وقر قرت الرجل : 
عظمته ؛ ومنه قوله عز وجل (وَتُعَرٌَرُوهُ وَتُوَقَرُوةٌ ) "2 . 
وقال الطبري : " قال ابن عباس " (ويوقروه) التعظيم "* 
وقال شيخ الإسلام : " التوقير : اسم جامع لكل ما فيه 
سكينة وطمانينة من الإجلال 0 ' وان بعامل من 
حد الوقار ذم سوام لطم عر قرم 
على أمنه 0 كما أنه من أهم واجبات الدين 0 
وهذه المعاني هي المراد بتعظيم الرسول ] ؛ لأن التعظيم 
فئ: اللعة :"من اعظم الأمر وغطمه : فخمه . والتعطيي : 
البجيل. وبقال:* لفلانق عظلمة.غنه الناس: ؟ أى اعرد برعل 
0 . وهذا اللفظٍ 5 م لم يرد في ل 
والتعظيم القرء 000 يحبه ]فم 0 فافز 
به ويثني على فاعله, فهذا هو التعظيم في الحقيقة". 
وهذا التعظيم مثل المحبة من حيث كونه تابعا للمعرفة 
فعلى قدر المعرفة يكون التعظيم وتكون المحبة ؛ لذلك كان 
الصحابة رضوان الله عليهم لكايس حبا وتعظيما لرسول 
وتعظيم النبي ا يكون بالقلب , واللسانء والجوارحة . 
اصطفاه الله برسالته . وخصه بنبوته . واعلى قدره ؛ ورفع 
ذكره . وفضله على سائر الخلق أجمعين, كما يستلزم تقديم 
محبته على النفس, والولد والوالد والنا س أجمعين . قال تعالى 
:.(قل إن كَانَ أآبَاؤٌكُمْ نوكم وَإِخْوَائُكُمْ م وأرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ 
وَأْمْقَالٌَ افْترَفْتَمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْسّوَنَ نَ كسا دَهَا وَمَسَاكِنُ تر تَرَصوْنَهَا 
: الصارم المسلول (422) 
"تجديب اللعة للأزهري (9/280) . 
: تفسير الطبري (26/74 -5/). 
4 الصارم المسلول (422) 
انظر ::لسان العرث (5/3005) . 
#انظطر ؛ حقوق النبن ١‏ على امنه لمكهونة التضيفق (3/423)» 


7 الصارم المنكي (449) . 
: المرجع السابق (452) . 


مَتَرَنَصُو 9 


002 ليك 


فق الى ورشوله قعهاد في عله ' 
يَأْتَىَ اللَهُ يمره وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ القاسقيت) (التوبة 24 
ايا للدم مشا د لون الفا لاد الا 
هما ألنى يفعلن نقسة: أو أن به تعليةيريه.. من غير علو ولا 
ا ا يي 000 
والصلاة عليه والتسليم إذا ذكر* . والصلاة تتضمن ثناء الله 
عليه . ودعاء الخير له . وقربه منه » ورحمته له 000 عليه 
عع عر مجان رس عليه والتسليم 
جميع الخيرات” ؛ قال تعالي : إن الل وملائكتة يُصَلُون عَلَى 
التَبي يا أَنهَا الذين آمَبُوا صَلُوا عَلَيه عَلَيّهِ وَسَلَمُوا تَسليما) (الأحزاب 
6). 
وأما التفظيم بالخوارع: فيشفل العمل بطاعتة: ::وتخرية 
في إظهار وبزد ورصار شر عه الدب نه وسور كرو 
اه 
السنة الثابتة . سواء كان ذلك التعظيم فعليا أو قوليا أواعتقاديا 
. والوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذلك الباب 
في غاية الكثرة ,. وما ذكر هو بعض كمه 0 
ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط , 
التعظيمات التي تشتمل على موجبات لكر والشر لقم 
نهى الله عنه ورسوله . والتعظيمات المحدثة المبتدعة 6 
والتعظيم اغلى:متزلة :فق المخبة * لأن: الححبوت لا يلزم ان 

يكون معظماة 
القسم الثالث : النهي عن الجفاء بحقه ل . 

وقد وردت نصوص كثيرة في النهي عن إساءة الأدب معه | 
. والجفاء والتفريط في حقوقه ا . وجعل ذلك من اعظم 
الكبائر . ومن ذلك : 


: وقد جمع ابن القيم رحمه الله في كتابه " جلاء الأفهام " المواطن التي 
يتأكد فيها الصلاة على النبي ا وأوصلها إلى احدى وأربعين موضعا . انظر : 
جلاء الأفهام (611-463) . 

* جلاء الأفهام لابن القيم ( 262) . 

#انطن : الضازه المكىر في الزه طلن اتسكي لانو قي اليادف (من ده 
54) 

* صيانة الإنسان (236) . 


“ابطن: شبعب الاهان؟ يفي 12193 


* أن الله سبحانه حرم رفع الأصوات ت فوق صوت نبيه , 
ورم الجهر اله بالقول لما في. ذلك من الحفاء والإيداء له 
كما أنهرحرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن , قال تعالىي : ( 
َا أيه الذين آمَثوا لا تُقَدّمُوا بيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَانْقُوا الله 
إنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ * يا أنها الذين, أَمنُوا لا تزقعوا أَصْوَاتكُمْ 
فَؤقَ صَوْتٍ إلتَبِس ولا تخهزوا لَهُ بِالْقَؤلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَعْضٍ أَنْ 
تخبط أعقالكة. وائثة لا تشقدوق) (الحجرات:2-1). 1 

ل 1 00 
نقتسن الكفر: لأن العمل لابخط إلا يه فال ابن خرير 
الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : " لا تعجلوا 
نقضاء افر في كرويكم أو ذينكم : قبل أن يفضي الله لكم اه 
ورسوله: فتقضوا بخلاف أمْر الله :واغر رسولة ع 

وهذا الامر فوض باق على الافة إلى نزم العتامف نجزافة 
حيا وميتا - فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته (] كالتقدم بين 
يديه في حياته , ولا فرق بينهما ا 
تقديم سنت واقواله على كل قول أوارافة. 


ويدخل في ذلك رفع الأصوات عند قبره ا ,. فهو في حكم 
رقع الضوت عتدودقي حياته من حيت النخريم . لأآن حرمة 
النبي لااميتا كخرهقه حها! ..لذا شتدد عم ين الخطاب” رضي 
الله عنفت التكير علق رجلين برقها أهدزاءوما في المسحد 
النبوي , فعن السائب بن يزيد قال : " كنت قائما في المسجد 
, فحصبني رجل , فنظرت , فإذا عمر ابن الخطاب , فقال : 
أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف كان ل سا من آجل الله 
لأوجعتكما. ترفعان أصؤاتكقا فق مسجد.رسول الله 8 !"5 
ذمن أعظاء فجالقة الاري:في هذا النا مرق إراء فض 
التشو و أنوالمه ومذاستهم على سه النين 0 ومحاوله إسكات 
صوت السنة ا إليها وفي هذا من الإيذاء «والجما” ما هو 


- 


' انظر ان المسلوك لابن تيمية (55-54) . 
لسن مارج السالكين 7 القيم (2/389) 
#انظر :الشفاء في بان حفوق المضسطفن القاضئ عياض :13/40 

#رواد التخارف :1 كناب الظلاه عات زقم الضوت في المساعد ] (701/40 
والببيقي في السئن الكبرى (2/447) ..وعيد الرزاق في مصنفه (1/285) . 
* انظر : مدارج السالكين (2/389) . 


* ومن ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن 
يعامل به بعضهم بعضاء مثل نكاح أزواجه من بعده , ققال 
تعالى: ( يَا ايها الذين امَنوا لا تَدْخُلوا بيوت النبيّ إلا ان يَُؤْدَنَ 


* ومن ذلك : استحقاق من نسبه إلى ما لا يليق بمقام النبوة 
القتل . كالطعن في صدقه أو امانته وعدالته . كما صنع ذو 
الخويصرة التميمي الذي طعن في قسمة رسول الله ] للغنائم 
. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . قال : "بينما نحن 
عند رسول الله ' وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة ٠‏ وهو 
رجل من بني تميم ٠‏ فقال : يا رسول الله اعدل . فقال : 
ويلك :ومن غدل إذا لض اعيل ١‏ فد كيت وكسرت إن لم أكن 
اعدك .” . فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. 
فقال : " دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم , 
وصيامه مع صيامهم , يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم , 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية..." , ونهى عن 
قتله لدرء المفسدة ؛ لئلا يقال محمد ]ا يقتل اصحابه. 


لونو دولك اننهيغو تزاف الضلاة:والسلام علي إذا ادك 
قال [] :"رغم أنفبرخل د كرت:»عندم فلم بصل على 1 
: انظر : الصارم المسلول (59) . 
ا مر ا 00000 
1”», ومسلم [ كتاب الزكاة / باب : ذكر الخوارج وصفتهم ] ( 


20 ). 
: رواه الترمذى [ كتاب الدعوات / باب : ما جاء في فضل التوبة والاستغفار] 
(5/210) : وابن حبان في صحيحه [ كتاب الرقائق / باب الأدعية ] (3/189) 


. والإمام 0 في المسند (2/254) , والجاكم في المستدرك , وصححه ( 
حبان : مناه صحيح . 


* ومما يلحق بالجفاء البعد عن الاستنان بسنته ا ظاهراً وباطنا 
. ونسيان السنن , وعدم تعلمها . وترك البحث عنها رغبة عن 
العمل بها . وعدم التأدب في الحديث والكلام عن النبي ا كما 
يفعل بعض الشعراء من تشبيه بعض الأمراء به ٠‏ وقد نقل 
القاضي عياض” أمثلة من هذا القبيل من أقوال بعض الجفاة 
والمنافقين”. 


القسم الرابع : النهي عن الغلو فيه 
الغلو هو : مجاوزة الشيء حده الذي وضع لي 


قال تعالى.: ( يا أَهْلَ الْكِتَاب لا تغْلُوا فِي دَينِكُمْ ولا تَقُولُوا 
عَلَى الل إلأ لحب ِنَع الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولَ الله 
وَكَلِمَتةُ ألْعَاهَا إلى مَريم روج مِنْهُ فَآمِنوا الله وَرُسْلِهِ ) 
الساء:1 17 ىقال اين كثير - ررحمه الله" بنهى. تغالف 
أهل الكتاب عن الغلو والإطراء , وهذا كثير في النصارى , 
فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي 
أعظاة الله إياها فنقلوة .من خيز القيوة إلى أن اتكذوة إلها من 
دون الله يعبدونه كما بعبدونه 4 5 


قال ابن تيمية - رحمه الله - : " فالذين يعظمون القبور 
والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى "” . 


وغلو النصارى هدم أصلي الدين : التوحيد , والاتباع . هدموا 
التوحيد بجعل:عيسي عليه السلام > في مقام. الزبوبية 
والألوهية وهدموا أصل الباء يحل الستيرية 00 


9 الس وق ل لح و ا ل 
أمته أن يدفعهم حبهم وتعظيمهم له إلى رفعه فوق منزلته 


"القاضي عاض ين موس بن عداضن النحضين التسني “الفالكن: 
0 العخضفات الكثيرة“الفقيدة متنهال اليثنفا :و شزة: مسلم: ومنثنا رق 
الأنوار) وغير ذلك , وله شعر حسن , كان إماما في علوم كثيرة , مثل الفقه 
واللغة والحديث والأدب وأيام الناس - ولي القضاء وله خمس وثلاثون سنة » 
كان هينا من غير ضعف, صليبا في الحق , ولد سنة 476 ؛ ومات يوم الجمعة 
في جمادى الآخرة وقيل في رمضان سنة (544ه) . انظر: سير أعلام النبلاء 
(213-20/212) , البداية والنهاية (16/352) . شذرات الذهب (4/138). 

2 انظر : الشفا (2/238 - 247). 
: انظر : المفردات للراغب (365-364) . معجم مقاييس اللغة (4/387- 
68) 
تفسير ابن كثير (1/898) . 
5 الفتاوى (27/461:.460) . 


التي جعلها الله له . وقد جاء تحذيره من الغلو في شخصه 
بعدة أساليب إثارة 2 ؛ وتارة بالتجائه إلى 
ربه ودعائه بأن لا يتحول قبره إلى وتن يعبد » وتارة بلعنه الغلاة 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مشاحذ . 


والغلو في الرسول ‏ : هو التعظيم غير المشروع بما يكرهه 
مقسة . ويدم فا عله يزفهذا لمنتن بتقمايمه بل هو فلو 
مثاف للتعظيم : :ولهذا لم يكن الراقضة معظمين لعلي 
بدعواهم الإلهية والنبوة أو العصمة ونحو ذلك ؛ ولم يكن 
النصارى معظمين للمسيح بدعواهم فيه ما ادعوا . وكذلك لم 
يعظم محمد لا من رفعه فوق مرتبته التي وضعه الله عليها , 
واعتقد أنه بعلم الغيب مطلقا 1 انف دن ساق الها الخالقه 
وأن من نوره خلق الكون كله . إلى غير ذلك من الاعتقادات 
الباطلة التي لم ترد في كتاب ولا في سنة , والنبي ] قد أنكر 
على من عظمه بما لم يشرعه فانكر على معاذ سجوده له , 

قو اسل جم ماله كبرشيي للد فتهه : ارلا فال 
محمد : يا سيدناء وابن سيدناء وخيرنا . وابن خيرنا 00 
رحول الله ١‏ : ".عليكم :د ولكم . ولا ويس بتكم الشسطا نهد أن 
محجد يق عبد الله . كيد اللدرو_قدولة 4 روالله :هار حي إن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل "”. 

وقال 410 :طروتي كها أظطورية التضارى اعرش أبن ضرية 
. فإنما انا عبد فقولوا : عبدالله . ورسوله ف 


وكان ا يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا رأوه . ونهاهم أن 
يصَلوا خلقة قياما وهو قاعد:: وفال +" إن كذتم ائفا لتفعلون 
فعل فارس والروم ,. يقومون على ملوكهم "". 


: الضازم المتكي:288. 

: رواه الإمام أحمد في المسند (3/153, 241, 249) , والنسائي في عمل 

اليوم والليلة | ص 8, 09) ورواه الترمذي بنحوه برقم ا . وقال 
حسن ضح وصحخة الالنابى فى السلسلة الصجحة: (3/89):< يرقم ( 

.))7 

: رزواة البخازئ كنات الأنياء رتاف :واذكر'في الكناب فريم:] 3/1271) 
والإمام أحمد في المسند (1/23,24,27:55) , وابن حبان في صحيحه ( 

4 وهو جزء من حديث السقيفة, وأبو يعلى (1/142) . 

“ أخرجه مسلم [ كتاب الصلاة / باب إثتمام المأموم بالإمام] (1/309) , 

والنسائي [ كتاب السهو/ باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا] 

. )3/9 ( 


وقة اكز النين اأعلى.من فال لذ :ما قناء الله وسنت ٠‏ فم 
ابن عباس رضي الله عتهما :أن رجلا قان: للنبي ] :ها جناء 
الله وشئت : فقال له النبي 0 "اجغلتني لله:تذا : بل ها شاء 
الله وحد "*. 


وكلمنطة !مين التشطاني لدف سف وركرشت فاب عا 
القيور إلا مخاليه اميف دار تكانة نهيف يفول السهسواني > 
رحمه الله - : " وأما أهل البدع فمعظم تعظيمهم تعظيم 

ث, كشد الرحال إلى قبر رسول الله !. والفرح بليلة 

ود وقراءة المولد, والقيام عند ذكر ولادته ا. وتقبيل الإبهام 
عد فول المودن ٠‏ ؟ أشمد أن محهدا رسول الله 7 والعمدل 
بين بدي قبره قياماء وطلب الحاجات منه لأا والنذر له وما 
ضاهاها". 


قد عمون: 1 يحبونهم د 0 بذلك , 

ومحمد لا بريء من كل عمل يخالف ا للك 
تعالى : ( فَإنْ عَصَوْكَ فَقُلّ ني بَرِيٌ مِمًا تَعْمَلُون) (الشعراء: 
6) ولا ينفع من عصى أمر الرسل أن يقول : قصدي 

بالطن. وما تموى الأنفس .قال الله تعالى. : ل وإذ فال اللاي 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنّاس الجذوني وَأْمّيَ إِلَِيْنِ 0 
دون الله قَالَ سْبْحَاتكَ مَا يَكُونُ لِي أن أقول مَا لِبْسَ لي يِحَقٌ 
إن كنث قُلْنُهُ فَقَدْ عَلِمْيَهُ تقْلّمُ مَا فِي تفْسِي لا أعلمُ قا في 
تَفْسك إتك أنت علا الغُوب) ١‏ (المائدة:2)116 


0 شرع 
أآخل به فقد آخل بتعظيمه وتوقيره (” . 


افاج 


: رواه النسائي في عمل اليوم والليله (545) . وابن ماجه [كتاب 
الكفارات/باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت 1 (1/684) بنحوه , و رواه 
الإمام أحمد في المسند (1/214,224,283,347) عن ابن عباس ,وفيه 
(جعلتني لله عدلا) ٠‏ ومعناهما واحد . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1/266), برقم (139) 5000 4 ,و والحديث إسناده حسن. 
2 الصارم المنكي في الرد على السبكي ( 288) . 
3 ا الإنسان (236). 
4 الرد على الأخنائي لين تيمية (498) . 
' الصارم المنكي (463) . 


المطلب الثالث : خطورة الخلط بين الحقين 


نين مما من كيف ذا للدي 1س الغلة في تعظليية + 
كفا لحنات الدومي وتعظنها لحق الله تعالى من جلما 
بين الحقين فقد أشرك بالله- سبحانه وتعالى-, وجفا في جناب 
الم ا م ارال 


فلابد من التفريق بين الخالق والمخلوقء وبين العبد والرب 
. فالرسل مهما جلوا وعظموا وقربوا من الله ومن مكان 
الحظوة لديه , لا يخرج احد منهم عن مقام العبودية . وهو 
اسوف عام بضل إليه المعلون. 

والعبادة حق خالص لله وحده , فلا يتقى غيره . ولا يخاف 
غيره , ولا يتوكل على غيره , ولا يدعى غيره , ولا يصلى لغيره 
ا ار 0 . ولا يحج إلا إلى بيتص , قال 
الله تعالى: ( وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْسشَ الله وَيَنْفَهِ فَاوليِْكَ 
هم الْقَائِرُونَ) (النور:52) . فجعل الطاعة لله مال سول 
وجعل الخشية والتقوى 3" ومدهم . 

وقال _تعالى: ( وَلَوَ ا نَهُمْ رَصُوا مَا آَنَاهَمُ الله وونقولة وَقَالُوا 
حَسِينا اللّهُ سَيُؤْتِيتا اللَهُ مِنْ فصّله وَرَسُولَةُ إِنَا إلى الله رَاغْبُونَ) 
(التوبة:59) 1ك الإروا لله والر ول ٠‏ وجعل التوكل 
0 الله وحو قال تعالى: ( فَإِذَا فَرَعْت فَانْضَتْ * 
وَِلَى رَيّكُ فَارْعَتْ ) (الشرح:8-7) . 

يقول شيخ الإسلام : " وأما إجابة الداعيء: وتفريج الكربات, 
وقضاء الحاجات, فهذا لله تجا ده وتعالى وحده لا يشركه فيه 
أحد ؛ ولهذا فرق الله سبحانه في كتابه بين ما فيه حق 
للرسول . وبين ما هو لله وجده, كما في قوله تعالى :(3 
يُطع الله وَرَسُولهُ وَيَحْسَ اللة وَيَنْفَهِ فَاوليْك همْ 0 
(النور:52). فبين سبحانه ما يستحقه الرسول من الطاعة , 
فإنه من يطع الرسل فقد أطاع الله . وأما الخشية والتقوى 
فقد جعل ذلك له سبحانه وحده.. 

فالعبادة . والخشية , والتوكل . . والدعاء . والرجاء . والخوف 
لله وحده . لا يشركه فيه أحد , وأما الطاعة والمحبة والإرضاء 
: فعلينا أن نطيع الله ورسوله . ونحب الله ورسوله . ونرضي 
الله ورسوله . لأن طاعة الرسول طاعة لله . وإرضاءه إرضاء 

. وحبه من حب الله"”. 


: الفتاوى (24/337 - 338) . 


وكذلك جعل الؤدى قئ: فلوتب العياد .فهو إلى الله تعالي. لا 
ل ( إِنَكَ لا تهدي م م أخييت 
وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ أَعَلَمٌ الْمُهْتدِينَ) (القصص:56). 

أما سورت نح للد لقره ولن لرووله 1 بد قوت أنه تعظانه 
له . فهذا عين المحادة والمشاقة لله ورسوله . وهو من 
الشرك الذي نهى الله عنه . فإذا تبين ذلك علمنا أن ما يفعله 
بعض المنتسبين إلى الإسلام من التجائهم وقت الشدائد إلى 
غير الله . طالبين منه كشف الضر , ورفع الشدة ؛ وما يفعل 
من هذا القبيل عند قبر الرسول ابدعوى تعظيمه . كل هذا 
من قبيل الشرك الذي حرمه الله ورسوله , يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله - وهذا المعتزسن وافتالة 

. ادعوا تعظيم أمر رسول الله ا بما قد نهى عنه من الغلو 
والإطراء . وهضموا ربوبية الله . وتنقصوا الهيته . وحاولوا أن 
يكون حق الله من العبادة التي خلق لها عباده , نهبا بين الأحياء 
والاأموات . هذا يصرفه لنبي ٠‏ وهذا لملك ٠‏ وهذا لصالح".. 
ومنشأ الغلط عند من غلط في ذلك أمور منها : 

1- أنهم فهموا أن معنى الإله في قول المسلمين " لا إله 
إلا الله " هو القادر على الاختراع, وأن إله : بمعنى اله , لا 
يمغدى مالوه : وهذا فهم خاطيء” اوففهم :في كثين من مظاهر 
الشرك في الألوهية كما مر, » وبناءا على ذلك اعتقدوا أن أي 
الربوبية.: يقول أحهد زيني :دجلان : " والعا مل أن ك مير 
احدهما : وجوب تعظيم النبي | ورفغدرتيته عن .سائر الخلق . 
والثاني إفراد الربوبية واكتماد أن الرب تبارك وزع لحت منفرد 
تفظيفة بانواع التعظيق . ولع بضيفة تننتيء مو صفات الرادي 
عز وجل , فقد اصاب الحق , وحافظ على جانب الربوبية 
والرسالة جميعا"”. 


يقول شيخ الإسلام مبينا أن من اعتقد ذلك لم يفهم حقيقة 
التوخرد 4" والالة تفعتى الفالؤة المعيؤد + الدق يستحق 
العبادة. ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق, فإذا فسر 


ل ل ل د 
عة الت 

2 انظر : منهاج الا (2/65) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم (2/845), 

الفتاوى (8/101). 

: خلاصة الكلام (255) , وانظر : ما ذكره السبكي في شفاء السقام . 


المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع . واعتقد أن هذا 
أخص وصف الإله . وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في 
التوحيد . كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية- وهو 
لد سمتلي من أبن الخسن وأناء” - لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله . فإن مشركي العرب كانوا 
فقرين أن الله وحده خالق كل :شتيء .. وكانوا مع هذا 
مشركين"*. 

وقد سبق في المسألة الأولى بيان هذا الخلل , والرد عليه2. 
. 2- ظن بعضهم أن غير الله تعالى يكون منعما بشيء , أو له 
تاثير في التصرف ونحو ذلك , فيقع في تعظيمه والخوف منه 
ورهبته ورجائه . وتلك هي عبادته”, يقول ابن جرجيس : " 
ولهذا ترى العبد يطلب من الله سبحانه اليشئ فلا يعطيه إياه 
حتى يسببه على يد مخلوقه وهذا كثير جدا . فيقال : إن الله لا 
يقدر على إعطاء السائل ؟ حاشا وكلا بل ربط الله الأسباب 
بالمسببات لحكمة هو سبحانه يعلمها "* . وقال عن الذبح للجن 
: " إن قصد الذبح لله ليدفع شر الجن , فهذا لا شك في جوازه 
"5 4 لهذا وقعوا في الشرك بالأنبياء وغيرهم , 

آنا اختظورة الخلط يق الحفقين قتمتلن فى امور هته : 
الأمر الأول : وقوعهم في الشرك . 

ونتيجة لخلط المبتدعة بين حق الله وحق الرسول وقعوا 
في الشرك الأكبر والأصغر . ووقوعهم في الشرك الأصغر أكثر 

كن ان حصن ٠‏ مثل تجويزهم الحلف بغير الله . وقول ما شاء 
الله وشئت , وهذا باب واسع وليس داخل في مسألة الدراسة 


ا ووو لد افر اق . فقد أشرك عباد القبور مع 
الله غيره في الألوهية والربوبية جميعا ٠‏ وقبل أن أذكر صور 
ذلك اليسرك + شاذكر فنالا مجفع الشركين» وهو ما يسهون.. " 


: درء التعارض 1/22 - 227). 

: انظر : 

: انظر : -- 0 السعة والجفاعة: ومنهج الأشاعرة 'لخالد بن عبد اللطيق:( 
2)). 

“ضاع الإخوا ف( 55 : 

' صلح الإخوان (108) . 


بالمدائح النبوية " . مثل ماجاء في " بردة " البوصيري التي 
بعتنن نها هؤلاء المبتذعة انما اعتناء:» حيث بيفوك.: 


نا اكوم الخلق ها لى من الوق ننو اك عقة رو 
وان يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى 
سم منتقه! 


ولا مكدى عاذي النمك الا يتفي الاليفاة إلى الرسول 0 
لا يقدر عليه إلا الله. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله - 

إلله - : " فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك كي 
أن يكون له ملاذا إذا حلت به الحوادث إلا النبي ا وليس ذلك 
إلا لله وحده لا شريك له , فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. 


الثاني :- أنه وغاة وراذاةبالتضرع وإاظهان القاقة. والاخطرار 
إليه.وسال منه هذه المظالب التى لا تظطلب الام الله :وقلك 


هو الشرك تت الالهبة . 
000 الله " البيت 1 د 0 ل 

عبدوه ,» وهو الجاه والشفاعة عند الله ٠‏ وذلك هو ار 2 ه 
وقا ' 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم 
اللىع ا 


المعلوم 0 الجواد 0 يبجود إلا بما 2 0 أن 
الدنيا والآخرة ليست لله سل لغيره 3 : 


0 و د كد 0 
لخو انع دم سحام بر ارسايس بكار - وله في مدائح 
الرسول صلي الله غليه و سلى قصائة : اسهوها البزدة 2 بفنها كن العلف 
والشرك العظية: العضافي لشرك التضارى ٠‏ تكوههم من خرف خضائض 
الريوبية والإلهية لقير الله .مات نفته (696ه) . انظر ؛ فوات الوفيات ١3(‏ 
2 ., الوافي بالوفيات (3/105) ان الجححة ف الرد على باحب اللعة 
١‏ قصيدة البردة / ضمن مجموع أمهات لحدون | 90 . وانظر نا و جاده 
الع الو 322 

المرجع السابق (318): 


كلتك 0 1 


ويقول البكري في قصيدة له : 

ولذ به في كل ما ترتجي فإنه المأمن والمعقل 

وناده إن أزمة أنشبت أظفارها واستحكم المعضل 

يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل 

قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يعضل 

عجل بإذهاب الذي أشتكي. فإن توقفت فمن أسأل1 

فماذا أبقى لله عز وجل ؛ وهل لقائل أن يبرر مثل هذا الشرك 


1-شركهم في الربوبية : وهذا ما كانوا في الأصل 

يريدون الفرار منه , كيت اجاروا وصفه ومدحه بكل تعظيم ما 

لم يصل إلى حد.الريونية” ؛:تفول دجلان+ "فان الله تعالكن عظف 

في القرآن الكريم 0 . فيجب علينا أن 
أن سح سوس سنا 0 م الله الانوؤصيرى 
حيث قال : 

فع :ها ذعتة النهنا زع فى نتمم «واحكد ما رشع دكا 

ا 1 0 ا ا انه 
البدرعة يصعب إغلاقه . وقعوا في الشرك في الربوبية من باب 
التأويل , كاعتقادهم أن الثى ١‏ بعلم العيك” ب:وانه خلق من 
نوه تعالت” . وأنه يكشف الكرب ٠‏ ثم انهم الغلى لى ان 
قال بعضهم : " فشان محمد في جميع تصرفاته هو شان الله 
تعالى ٠‏ فليس لمحمد ا من محمد شيء ؛ ولذلك كان نورا ذاتيا 
من عين>ذات الله "© .وتفول: آخر "١‏ اعلف أن أنوار المكونات 
كلها من عرش , وفرش. ؛ وسماوات وأرضين , وجنات وحجب 

: أورد هذه القصيدة محمد بن علوي مالكي في كتابه " الذخائر المحمدية " 

وقال : إنها مجربة لقضاء الحوائج . ص 158. 

: انظر : (ص ). 

ة الدرر الس 09 

هذا مشهور غتد هم ؛ وقد نقل أبن تيمية في الرد على البكري ١‏ قوله : " إن 

النبي [] عنده مفاتح الغيب " (1/305) . تيسير العزيز الحميد 272 -3 27 

* الرد على الألوسي لابن جرجيس (7). 

؟ النفحات الأقدسية للبيطار (ص9) ؛ نقلا عن محبة الرسول بين الاتباع 

والابتداع لعبد الرؤوف عثمان (ص205) . وذكر هذا النقل عن البيطار 

عبدالرحمن الوكيل في " هذه هي الصوفية " (ص/7/7) . 


. وما فوقها وما تحتها . إذا جمعت كلها :وجدت بعضا من نوز 
النبي : وأنث مجموع نوره لو وضع عل العرش لذاب ...ولو 
جمعت المخلوقات كلها , ووضع ذلك النور العظيم عليها 
لتهافتت وتساقطك 1 رحضهم رهم أن الدي للا خلورضية 
زمان ولا مكانء يريدون بذلك أنه ما من زمان إلا وهو موجود 
فيه . وما من مكان إلا وهو موجود فيه2 , قال النبهاني : " أما 
كونه (] يعطي ويمنع. ويقضي حوائج السائلين. ويفرج كربات 
المكروبين, واه يشفع فيمن يشاء, ويدخل الجنة من يشاء, 
وا ا نس ل د جسن قيس ل ل اكد 
على قلبه الجهل والظلام "” . 


2- أما الشرك في الألوهية . فله عدة صور ؛ منها : 

* الشرك في التعطظيم:: ‏ ويرون: أن" الفبالعة فى تعظيمة :واجية 
. حتى استحبوا الحج إلى قبره . والسجود له والطواف به , 
فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك 
واتسلاء من جفلة الذين . 

* الشرك في الدعاء : فهم يجيزون أن يدعى الرسول , 
ويطلب منه كل .ما يظلب من الله: دول السجانى "١‏ قعلم أله 
'ا يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما في حياته لعلمه 
بسؤال من سأله : كما ورد : مع قدرته على التسبب في . 
خصول :ما ستل فيه سوا له وتفافتة ا إلى ريه عر فعل:وانة 
] يتوسل به في كل خير قبل بروزه لهذا العالم . وبعده . في 
حياته . وبعد وفاته "4 . كما وقعوا في الشرك في العبادة أيضا 
. وليس بخصوص الدعاء فقط , ويقولون : " نحن نعبد الله 
ورسوله " . فيجعلون الرسول معبودا” . 

* الشرك في الاستغاثة : وقد ذكر فيما سبق الكتب التي ألفت 
في الاستغاثة بالنبي اا , وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض اهل 
زقاته أنهم جَوَرْوَا الاأستغاتة .بالرسول ا في كل ما ينستغاث فية 


: نقله عبدالرحمن الوكيل في " هذه هي الصوفية " (ص7 8) عن الإبريز 
للدباغ (2/84) . 

2 ابطر : غاية الأماني لون (1/48). 

4 شواهد الحق (103) : 

: الرد على البكري (1/309) . وذكر ابن تيمية عدة نماذج لوقوعهم في 
الشرك في العبادة . 


0“ 


الشدائد : " يا شيخ قلان, ونحو ذلك " ؟ ؟ فأجاب 3 " سياه 
بالإناءوالمورسلين ك فليهم الصلاة والسلاة -, والأولياء.. 
والعلماء, والصالحين, جائزة.. ..ولهم إغاثة بعد موتهم ؛ لأن 
معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع 2 ٠‏ ويقول آخر : : "من 
كان له حاجة فليصل على النبي ] ألف مرة بتوجه تام , 

يساله في قضاء حاجته, فإنها تقضى إن شاء الله 0 3 


0 أما تجوبزهم النذور والذبح للأنبياء فهذا شه من أن يستدل 
له .بل 1 كاد حلو كناب من تبه من عند فصل أو يات في 
التوعيب في ذلك وشسدق نان أشماء العضول وال نوات قن 
كتاب " صلح الإخوان " , وكذلك فعل غيره , كالنبهاني في " 
شواهد الحق 7 والسمنودي (ت1326ه) في " سعادة 
الدازين " » وهما قال" الباب التاسع في الكلام على النذر 
والذبح للأنبياء والضالحين "4 , وقال: غيره ::" الفبحث الثالت 
في التذون التدر للأنبياء والأولباء وغيرهم من القرب التي 
يدعو إليها الدين "5 

00 المآل إل الهو لقيو اللناتقع امف تشقون 
على إدخاله في مسمى العبادة . يقول الشيخ محمود شكري 
الالوسىن:: " وقد رأيت بعيني , رادي من نجه للرعناعة 
معرضًا عننوب. الارياتي .ولا أخول. إن العوام ففظط على بهذا 
المنوال , فكم قد رأينا وسمعنا عمن يدعي العلم قد فعل هذه 
الأفعال . وأما من ينتسب إلى طريقة من الطرائق الكثيرة 
فعنده أن الاستمداد من روحانية المشائخ والاستغاثة بهم من 


الواجبات الشمورة 59 , 
الأمر الثاني : الإعراض عن السنة » وترك الاتباع . 


1اتطن» الأشهاتة فى الزة على البكرف ()::وانظز : (ض . )- 

شواهد الحق (105) . 
7 شواهد الحق 111 

4 سعادة الدارين للسمنودي (56-2/37) . 

5 التوسل والزيارة لمحمد الفقي (242) , نقلا عن جهود علماء الحنفية ( 
27. 

؛ فتح المنان للألوسي ( (493) ؛ وانظر ما ذكره المعصومي - رحمه الله - في 
كتابه " المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية " من مظاهر الشرك 
الأكبرد عند قثن الوسول ١‏ رص 263-258) ضمن التجموع العفيز فقن تقض 
القبورية . ونصرة التوحيد لمحمد الخميس . 


'وهذا من أعظم الجفاء بحقه لا , فالمبتدعة يبالغون في 
الأنقم بحيونة أنه الفحية ‏ رعهوا <ودوليسن كلدم 
زعم شيا اضصدق في رعمه . يقول القاضي عياض - رحمه الله 
- : " اعلم أن من أحب شيئا آثره , وآثر موافقته , وإلا لم يكن 
صادقا في حبه . وكان مدعيا فالصادق في حب النبي لا من 
تظهر علامة ذلك عليه وأولها الإقتداعء به. ٠‏ وإتباع انال 
0 د : ( قل إن كُنْتُمْ تُحِبو نَ الله 
فاتيعوز ب يُخينكمْ الله 3 َعْفِز كم ١‏ دُنُوبَكُمْ َال عَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل 


ركد حك تر ال تلام ابن انهه ركد الل - مقارنة بين 
حال أهل التوحيد وحال الغلاة 7 الأنبياء .. ينين فيها أن فعل 
الغلاة هو عين الجفاء والمحادة لله والرسول ؛ ومما قال - 
رحمه الله - : 7 الوجه الرابع أن يقال : الغلاة المشركون هم 
في الحقيقة بخسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيمء دون 
الأمة الوسط أهل التوحيد : وبيان ذلك بامة ”: منها : 

نهم بغلوهم ينقطع العمل الصالح الذي كان يحصل 
بتوحيدهم وطاعتهم, وحصل لهم مع ذلك عذاب أليم ٠‏ وإن كان 
هو سليما من العذاب , لكن فوتوه الأجر الذي كان يحصل له 
بتوحيدهم وطاعتهم. 

والأمن الثاتف : أن أهل التوحيد والسنة يدعون لهم دائما 
فينتفعون بذلك الدعاء, واهل 000 0 0 
ويؤذهم سوال 7 

الأمر الثالث : أن أهل التوحيد والسنة يصدقونهم فيما أخبروا 
٠‏ ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون ما قالوا » ويفهمونه 
ويعملون به .. ويفعلون ذلك تقربا إلى الله طلبا للجزاء منه لا 
منهم . 

واهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما امروا به ونهوا عنه , 
ولا يبين ما صح عنهم وما كذب عليهم, ولا يفهمون حقيقة 
مرادهم, ولا يتحرون طاعتهم ومتابعتهم, بل هم جهال بما أتوا 
به معظمون لاعواضهم : إما لينالوا منهم منقهة, أو ليدفعوا نهم 
عن أنفسهم مضرة "2, ثم قال : " وكل من جعل الرسول 
للك منه الاين ماتمظ اموه مين الله ققد اذى الرسول” 


: الشفاء للقاضي عياض (2/24) . 
* انظر : الاستغاثة (499-2/497) . 


0 ار منزلة الإله ا ا 
المضار ما لا يقدر عليه إلا الله. - تبارك وتعالى - , وقد كان 
النبي. يقول. : " من لا يسالنا اخدب الينا لمن شالنا"* وكاتوا 
مسا لفك :ها يفون عليه فكيف إذا طلبوا منه ما لا يقدر عليه 

خلوق؟ "2. 
ومما سبق يتبين أن الوقوف مع النصوص وإن كان فيه 
حماية لجناب التوحيد . فهو أيضا أعظم للقيام بحقه ا . وليس 
في ذلك أي تنقص له عليه الصلاة والسلام. 


وأختم هذا المبحث برد موجز على بدكيه المبتدعة من زعمهم 


للرسل - عليهم السلام - . يقول دخلان: " وكأن هؤلاء 
المانعين التوسل والزيارة 0 أنه لا يجوز تعظيم التيق: 0 
فكيئهًا ضر من أحد تعطيم له ] حكموا على فاعله بالكفر 
والإشراك "3 . 

ويجاب عنه : بأن هذا الإيجاب الكلي والسلب الكلي 
اللذان ” يشتمل عليهما هذا الكلام الساقط الفاسد بهتانان 
يحكمون عل فاعله بالكفر والإشراكء 7 يمنعون التطيم 
الذي يتضمن عبادة غير الله أو ما نهى الله عنه ورسوله:, او 
0 المحدث الذي لا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة, 
فقا -ه من 0 الكفر والشرك, وأما التفظيم الذي فو 3 
بالكتاب والسنة فهو عين الإيمان”. 


أما منعهم لخصوص التوسل والزيارة, فيقال لهم : هذا 
الوصف - التوسل بالذوات والزيارة - عندكم ثابت لأحاد 
الناس, بل قولكم يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق ٠‏ وما ثبت 
لآحاد الناس لم يكن من خصائص الرسل التي تعد من 
من كجاادت الرسالة التي يكون نفيها قدحا في رسالته 0" 
و | 5 


: انظر : : : (ص ). 

2 انظر : الاستفاثة (2/554 - 555). 

: خلاصة الكلام ( 19 ) . 

4 انظر : ضيانة الإسان للسهسواني ( ) 
: انظر : الرد على البكري (2/538) . 


ذلك 0 0 ال ا يه 
اس ا ا لم ا ا و 
ابن مَريم ا الجذوني 5 وَأميَ إِلْهِينٍ مِنْ ذونٍ الله 
قال سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أن أقول ها ليس لي . 
ُلَنْهُ قَهَد عَلِمْهُ تعْلَمُ مَا فِي تفْسِي ولا أَعْلَمٌ مَا فِي تَفْسِك إِنَكَ 
0 الغيُوب) (المائدة:116) , ولم يكن ذلك من باب " 


ا »ا ا ين 


: انظر : المرجع السابق (1/349) . 


المسألة الرابعة 
ذرائع الشرك : وأسبابه 


وفيه : تمهيد ومطلبان 

التمهيد : في حماية المصطفى جناب 
التوحيد . 

المطلب الأول : وسائل الشرك ؛ وذرائعه 


المطلب الثاني:الأسباب التي أدت إلى 


المسألة الرابعة 
ذرائع الشرك : وأسبابه 


التمهيد : في حماية المصطفى جناب التوحيد : 


منزلة عظيمة, د لاك حل اللي لاج لذا 
حزم حفيع الووينائل: الذي نقد يقال من مقا لان ونيد بجمية | زوانة 
ل ل ا د 
السامي صافيا. نقيا ,قال الشيخ سليمان آل الشيخ:: ” 
بالغ 1 وحذر ا وأندأ وأعاد ٠‏ وخص وعم في 5 
الحتيفية السمحة التي يعته اللهجها : قهى حنيقية في التوعية 
شفحة في:العمل: كما قال تعض العلماء:: هي أشة الشراتئع 
في التوحيد والإيعاد عن الشرك , وأسمح الشرائع في 
العمل"”. 

وال العنات حرسي للم 4 وكان من اانه الفرشد 
التصوع: .واخص مطاهر :نصح أنه جل أولى .ها وتقدم بد إلوة 
العام ,رادل ما برع به أسجاعهم : التخدير من الهراك 
رمطاهي انال اعد 0م ال طلا لحقة 
000 أذى جاهل متحمس . ومغرض متعصب , وضال 

متاو 

ولما كان الشرك هو أعظم ما حرم الله عز وجل ٠‏ فقد 

حم كل الوسائل والأسباتب الففضية ليه فالله خر وجل إذا 
حرم شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه , فإنه يحرمها ويمنع 
منها تحقيقا لتحريمه : وتثبيتا له فنعا اموب حماة وله 
أباخ :الؤسائل والذراتع المفضية اليه لكان ذلك نقضا للتحريم 
؛ وإغراء: للتفوس به وحكمته تعالى. وعلمه يأبى ذلك كل الإباء 
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قال القرافي” - رحمه الله - : " وموارد الأحكام على 


: هو الشيخ العلامة الفقيه المحدث الأصولي سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب , ولد في الدرعية سنة (1200ه) , كان نادرة في العلم 
والحفظ , له مؤلفات نافعة , توفي مقتولا في الدرعية على يد إبراهيم 
باشا سنة (1233ه ) . انظر : مشاهير علماء نجد وغيرهم (29) ,. عنوان 
المجد (183) . 
2 تيسير العزيز الحميد ص 347 - 318 
: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي (18) . 
* انظر : إعلام الموقعين (3/111 - 112). 

' هو : أحمد بن إدريس ؛ المشهور بالقرافي ؛ أبو العباس الصنهاجي , 
الفالكي + تسب إلى القراقة ولم تشيكتها + غالم: ففية + أصولي 08 
مؤلفات . توفي في مصر سنة (682ه). انظر : الديباج المذهب (1/62) , 
الوافي بالوفيات للصفدي (6/235) , المنهل الصافي لابن تغري بردي ( 
2)“2. 


أنفسها . ووسائل : وهي الطرق المفضية إليها . وحكمها حكم 
ها أفصت اليه من تحريم وتخليل غين أنها اخفض"رتية.من 
المقاصد في حكمها ,. والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل 
الوسائل . وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل.."1. 
ووؤسائل الشرك #هى :دوا تغم الموضلة اليف وعاليا ها 
تعيز العلماء: عن تحريم :وشائل الشرك «بسد الذرائغ, 
والذريعة في اللغة : هي ما كان طريقا ووسيلة إلى 
الشيء”. 
وفي الاصطلاح : قال القرطبي : الذريعة : " عبارة عن أمر 
مرحي لؤرينة ب رين ارتكابه الوقوع في ممنوع "3. 
وقال: اق تيفية:+ " الذريفة ما كان وسَيلة :وطريقا الى 
الشيء ...قم قال لكن صارت فى عرف الفقهاء قبارةاعنها 
أفضت إلى فعل محرم "4. 
ومعتن:سة الذرائع > الخيلولة ذون الوضوكل إلى المفقسدة اذا 
كانت تقضي اليهاة: 


المطلب الأول : وسائل الشرك وذرائعه 
ومن الوسائل التي نهي الرسول ا عنها حماية لجناب التوحيد 


الوسيلة الأولى : تعظيم القبور 


إن الفتنة بالقبور أعظم الفتن وأشدها . وهي التي أوقعت 
الأمم السابقة في الشرك الأكبر , إذ كانت سببا في عبادة غير 
الله من الأنبياء والصالحين. 


قال شيخ 0 " والشرك في بني آدم أكثره عن ْ 
بها هذا اول الأسباب ل بها لد الادهنون6 فق 0 


قوم نوح "6. 


: الفروق (2/33) . 
< انظر : لسان العرب (3/1498) . 
: الجامع لأحكام القرآن (2/40). 
؛ مجموع الفتاوى (3/139) . 
ضول القنه وانن يمه لفالقنن فب لعزي المنفنون 2/310 
35-7 (17/460) , وذكر أن السبب الثاني عبادة الكواكب . 


وذكر أبن القيم أيضا أن غالب شرك الأمم كان من جهة 
الصور والقبور . فقال : " فقد رايت ان سبب عبادة ود ' 
ويغوث , ويعوق , وسترا . واللات , إنما كانت من : 
قبورهم ثم اتحدوا لها التعانيل وعتذوهاء كما أشار إليه النيي:: 
قال : وهذه العلة التي لأجلها نهي الشارع عن اتخاذ 
المساجد على القبور هي التي أوقعت كثير! من الأمم إما في 
الشرك الأكبر. أو فيما دونه من الشرك , فإن النفوس قد 
أشركت بتمائيل القوم الصالحين , وتماثيل يزعمون أنها 
طلاسم للكواكب ونحو ذلك , فإن الشرك بقبر الرجل الذي 
يعتقد صلاحه أقرب إلى النفس من الشركة بخشبة أو حجر ؛ 
ولهذا نجد أهل الشرك كثير! ما يتضرعون عندها , ويخشعون 
ويخضعون ؛ ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت 
الله. ولا وقت السحر , ومنهم من يسجد لهاء واكثرهم يرجون 
من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد , 
فلأجل هزه العتفسةة كسم النين.صضلى الله تعالئى عليه واله 
وسلم مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وآن لم 
المساجد . كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها , 
لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس , فنهى ا 
عن الصلاة حيتة وإن لم بقصه الفضلى .ها قضده المشركونة+ 
سدا للذريعة "*, وتعظيم القبور يكون في الزيارة البدعية , وما 
يحصل فيها مما يغضب الله عز وجل يقول شيخ الإسلام : 
وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك والذريعة إليه , كما 
فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين "2 ؛ ولهذا 
التعظيم عدة صور , منها : 
* اتخاذ القبور مساجد 
وردت أحاديث كثيرة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد , 
والصلاة إليها أو عندها . ولعن من فعل ذلك , فعن عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهم ان رسول الله اا لما حضرته الوفاة 
جعل يلقي على وجهه خميصة له . فإذا اغعتم كشفها عن وجهه: 
وهو يقول : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساج تقول عانتة : "بعدرها صتعوا "فال أل 


: إغاثة اللهفان (185-1/184) . 

2 مجموع الفتاوى (27/31). 

: رواه البخاري [كتاب المساجد /باب الصلاة في البيعة ](1/168) , 
ومسلم [كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور ] (1/377) . 


كيفو ركنن اللك:"توكانه [اتعلمر أنه موخل من ذلك المرض 
. فخاف أن يعظم قبره ؛ كما فعل من مضى . فلعن اليهود 
ا و ا 


يتخذون القبور ساعد " : " فهم من بر 6 0 56 
يشركوا ؛ لأنهم فعلوا 00 من وسائل الشرك , والوسائل لها 
أحكام المقاضده وان كانت :دون موضتها ولكبها تغطى حكمها 
بالمعنى العام قان كانث وسيلة لواحب صارت: واجبة::وإن 
كانت وسيلة لمحرم فهي محرمه ” . 

واتخاذها مساجد يكون : بالصلاة عندها , أوببناء المساجد 


عليها ؛ ولا يغير تسميتها مشاهد ومزارات كون الصلاة عندها 
من اتخاذها مساجد:. 


قال شيخ الإسلام : " والأخادوك عن النبى قن التهف 
عن اتخاد القبور مساجد ::والضلاة في" المقيرة كليزة جدا., 
مثل" ما فنا لصحيحين .والتسدنة ع اح قردرة أن سول الله 
) قال" قاتل الله اليهوه انخدوا فون ماهم ماحد" ونيى 
كن الضلاة إلى القيور. .قال علسرا على الفور ل 
تضاو! إلزها: '"3 ؟ لآن .ذلك يدعو الغ الشرك م ووعاء المنونى., 
واعتقاد أن الضلاة عند القبور أفضل من الضلاة في المساحة 
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وقال في موضع اخر: " وتظن طائفة من اهل العلم ان 
الصلاة في المقبرة نهي عنها من أجل النجاسة ؛ لاختلاط تربتها 
بصديد الموتى ولحومهم , وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة 
الجديدة: والقديمة ,وس أن مكون شناك جاتك أو ل يكون. 
والتعليل هذا لين مدكورا في الحديت :نولم يدن عليه القديث 
لا نضا :ولا ظاهرا ؛ وإتما هي غلة.ظنوها : والعلة الصحيحة عند 
غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في 


: فتح الباري (1/532) . 
* القول المفيد (1/ 413 - 414). 
: انظر: مجموع الفتاوى (27/160). 


سبق . 

؛ روفاد هتلط كنات الحنافة ينات الهو دقن الحلوين على العو 
والصلاة عليه ] 30 وأبو داود:1[ كتات الجنائز / باب في كراهية 
القعود على القبور ] (3/217) . 
“ الفتاوى (27/ 158-157) . 


اله ا ا 
ويدخل في ذلك قصدها للدعاء عندها . قال شيخ الإسلام 

: * فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد , 

امع أن يكون تحريها للدعاء يجيا ؛ لأن الفكان الذى 


يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة "2. 


وقدءجرد الشلف: الضالة التوضتة وحتهوا كانس قن كان 
أَحَذهم: إذا: سلم على النفي "ثم آراد الدعاء استقيل القبلة : 
وجعل ظهره الوسدان التير تم ذعاء وبعن على ذلك الأنمة 
الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء , حتى لا يدعو عند 
القبر . فإن الدعاء عبادة 3. 


* العكوف عليها 
والمراد بالعكوف : البقاء والإقامة على الشيء في المكان 


عبادة وتعظيما وتبركا ؛ كما كان المشركون يفعلون ذلك عند 
أصنامهم*. 


فالعكوف عل القبور ٠‏ والتمسح بها ٠‏ وتقبيلها . والدعاء 
عندها وفيهاء ونحو ذلك , فوااضل الشرك وعبادة الأوثان ؛ لما 
تقد :ليذ ذال علد للم ١‏ الله لاتقل شيرى وتنا يه 
٠ 9‏ قال ابن تيمية : " العكوف والمجاورة عند قبر نبي , او 
غيره » أو مقام نبي» أو غير نبي , ليس هو من دين المسلمين , 
ل كاد حت فال ( ما هذه التَّمَائِيلٌ الْتِي أَنثُمْ لَهَا 
عَاكفُوق) (الأنبياة: .من الائة 52):..: فعكوف المؤمنين فى 
العمشاجد م وعكوف الجاهلين فى القساهد رودو من رن 
عكوف المشركين"".. 

وقال ابن القيم : " وتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور , 

لين ا لاجس مسي ارو 
عما افد به ودعا إليه ٠‏ وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما 
هي بانباع بها دهوا إليه: من العلع النافع. :بوالفمل الصالح ” 


: المرجع السابق (27/159) . 
* المرجع السابق (27/120) . 

: إغاثة اللهفان (1/200 201) . 

* لسان العرب (5/3058).: معارج الألباب للنعمي (264), حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم(150) . 
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سبى 
* اقتضاء الصراط المستقيم (357-2/356) . بتصرف يسير . 


واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم , دون عبادة قبورهم 
والعكوف عليها . واتخاذها اعياد] ". 


* اتخاذها أعيادا 

والعيد : ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان”. 

واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها لذلك , فإن 
العيذ فين العا دده .و اذا حفل" انتجا للمكان : :فهو المكان الذف 
يقصد للاجتماع فيه , وإتيانه للعبادة”. 

وقد حذر لا من اعتياد قبره صلوات الله وسلامه عليه , 

فقال فيما رواه ابو هريرة: ! لا تجعلوا بيوتكم قبورا , ولا 
تجعلوا قبري عيدا . وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم"”. 

قال ابن تيمية : " وبالجملة فهذا الذي يفعل عند هذه القبور 
فته الذى نقى غنه زول الله ا يفو له + "الا نخد وا قيرف 
عبد '"» فإن اعتباد قصد المكان المغين. في وقت معين: عائد 
بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد , فينهى 
عن دق ذلك وجله"” ؛ لأنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى 
إلى فعل الكثير : ثم إذا اشتهر دخل فيه عوام الناس وتناسوا 
أصله فيعتقدون ذلك المبتدع سنة أو واجبا"؟. 

وقال ابن القيم : " إن قبر رسول الله ا أفضل قبر على 
وجه الأرض. وقد نهي عن اتخاذه عيدا (افقبن عيززه اذلف بالتهن 
نا من كان ٠‏ ثم إنه قرن ذلك بقوله : ' ولا تتخذوا بيو 

قبورا " , أي : لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 
فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن 
تحري العبادة عند القبور 3 


: إغاثة اللهفان (1/331) . 
إغاثة اللهفان (1/190) , وانظر : النهاية (3/317) . 
: انظر : الاقتضاء (2/176) . شفاء الصدور للنجمي الحنبلي ( 202) , 
إغاثة اللهفان (1/192). 
رواه أبو داود [ كتاب المناسك / باب : زيارة القبور ] (2/534) رقم 
2 والإمام أحمد: (2/367). وقال ابن تيمية : "وهذا حديث حسن 
ورواته ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع الاحتجاج به" 
الاقتضاء ( 2/170) . وحسنه ا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي . 
وللتوسع في تخريجه , انظر : 2 
5 الاقتضاء (2/258) . 
6؟ انظر : الاقتضاء (1/531) . 
7 إغاثة اللهفان (1/192) . 


ومن اتخاذها أعيادا : شد الكل الج قبوه ا قال عيره من 
القبور والمشاهد. وقد قال | : " لا تشد 00 إلا ال ثلاث 
مساجد . المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" , 
ومن اتلك دتما هده تر من الخجان من وحوت انه قن 
النبي | والصلاة في مسجده اربعين صلاة , وان من لم يفعل 
ذلك فإن حجته ناقصة أو باطلة . ويظنون أيضا أن من شعائر 
الحج زيارة القبور والمزارات 0 بمكة 00 
تاشتحيون لسع لشيء من ات البقاء : لا آثار الأنبياء ولا 
قبورهم , ولا مساجدهم إلا المساجد الثلاثة"”2. 

وقال الشيخ سليمان ال الشيخ : "وفي الحديث دليل على 
منع شد الرحال إلى قبره [, وإلى عقر من القبور والمشاهد ؛ 
إن ذلك من اتخاذها أعياداء بل من أعظم 2 الإشراك 
بأصحابها 0 


قد نهى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
اتخاذ آثار الأنبياء أغنادا حوف الافينان: وفحالفة التهي: واحدانف 
البدع :+ واهر .رضي الله عنه بقطغ الشجرة الي توهموا :انها 
الشجرة: التي بويع الضكانه تحتها تيعة الرضوان: لعا راق 
الناس ينتابونها ويصلون عندها ". 

., اذك أن :القيم كلامارزائعا في وضق حال المتعدين التيور 
أعيادا حيث قال: " فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا , 

نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد , 0 
لها الجباه ١‏ وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس. ٠‏ وارتفعت 
اضواتهم الصجي : ونناكو| حتي نمع لهم الشيع نور أو نهم 
كن أرنوا في الره: على الححيي ب فانسها نوا تمن لا تدر ول 
تيد , ونادوا ولكن .من :مكان: يعيد: حتى. إذا دنوا فنها ‏ صلوا. عند 
القبر ركعتين قراف اتهم قد اخررفا من الأاحك ولا اجرد مزه 

صلى إلى القيلتين . فتراهم جول القثر ركعا و 
فضلا من الميت ورضوانا ٠‏ وقد د اكقهم خيبة 0 

من الأصوات 0 فيطلت من الممة الحاجات 0 ل من تفريج 


: انظر : شفاء الصدور ( 215) . هامش رقم ( 6) . 

2 : الفتاوى (27/33) . 

أخرجه ابن سعد في الطبفات الكبوق 273001) فقوو نافغ بؤقا لك أت 
حجر: إسناده صحيح , الفتح (7/448) . 


الكربات : وإغناء ذوي الفاقات: ومعافاة أولى العاهات والبليات 
نو ذلك يل القين عانعن . تشبيها له بالبيت 
الحرام, الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين , ثم أخذوا في 
التقبيل والاستلام, أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت 
الحرام , ثم دروا لديه تلك الجباه والدو . التي يعلم الله 
ا ال ا ل 
خلاق . وقربوا لذلك الوثن القرابين. 

وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين 
, فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضاء ويقول 0 
أجرا وافرا وحظا , فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع 
أحدقى ثوات ححة الفبر بحة المتخلي الى البنت 1 
فيقول: لاء ولا بحجك كل عام . 

هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم, ولا استقصينا جميع 
لاير إذ هي فوق ما يخطر بالبال,: أو بؤود: في 


وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم, وكل 
قن سيم أدنى زاتكة من العلم والفقة بعلم أن من اهم الامور 
سد الذريعة إلى هذا المحذور". 
* البناء عليها وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها 


عن عاذ السشرع علينا ف لكوت وبسلة إلى 
م ١‏ علو نصبا يوفض إليها المشركون , فعن ابن عباس 

عرسي :الله عدت فال : " لفن سول الله زاثرات القتود 
والمتخدين:عليها المساحة:والبيرع " » .وكل .ها لعن رسول 
الله ] فاعله فهو من الكبائر. 

ونهى عن مصضدصي القبر ال ' والكلاية ' والزيادة 

نول 7 5 تحصيص القبر والبناء عليه , وفي رواية "وآن 
كنب عليه" قفي نروايه "وات جراد علته؟ و حل ذلك يدا لتريعة 
عطهيا بالآنسان. > الفدصضل المعادة أنانها: 


: إغاثة اللهفان (1/194). 
7 سبق . 


كما افو يتيوه القيوو فعن الى المنات الأسدى كال 
قال على بن أبي .طالب <- رضي الله عنه - : " ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله 0 "لا تدع تمثالا إلا طمسته , ولا قبرا 
مشر فا إلا سويتم: "17 

ومما يدخل في البناء علئ القبور, بناء القباب على 
القبور وغيرها من الأبنية الغظيمة + قال الشيخ محمد بن عبد 
الؤهاب - رحمّه الله 4" أما بناء:القبات عليها فيجب هدهها:: 
واد فلحت أنه يمل لاك الشرك الأكبر. وكذلك الصلاة عندهاء 
وقصدها لأجل الدعاء فكذلك لا أعلمه يصل إلى ذلك , ولكن 
هذه الأمور من أسباب: حدوث. الشزك فيشتد كير العلماء 
لذللةي. ودكر العلماء أنه يجبي التغليظ في هذه الأمور لأدة 
يفتح باب الشرك ..."71 

وكال الاسسد ناما وحيلة الله اوقل كل اف أن 

لزيادة الزخرفة للقبور. وإسبال الستور الرائعة علب 
وتسرنحها.. والنابق فى تحسينها تانر في طباتع غالب النواة: 
وينشاً عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة. 

وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء , 
ما السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص 
كثيرة * ْ 
د القياات لمر اه اك 
الصتائر المضيدولة : والأبخرة المتضاعدة والارهان المناثوة: 
ورأى 37 يطوفون حول القبر: 0 بندائه 0ه 
واخر يعبض _ الور وتبادلة: وخر كن كؤامات الشيخ ‏ 
وخوارقه, وآخر يقول: كنت في شدة فدعوت الشيخ فاستجاب 
لي, إذا رأى العامي هذه الأمور - ولم يجد من ينكر ذلك عيظن 
أن هذا من دين الإسلام وقلد هؤلاء وعفل ,متل: عفلهم وناضر 
بما رأى وسمع , " ويضيق صدره عن تصور ما لهذا الولي من 
المنزلة, ويدخله من الروع والمهابة ما يغرس في قلبه من 
العها بد الدهفة... ها يرارله عن الإنملام مالا فللا عدي يكللات 
من :صاجي هذا القبر ما لا تقذر عليه إلا الله ععالى"4. 


: رواه مسلم [ كتاب الجنائز / باب: الأمر بتسوية القبر ] (2/666) . 
2 مؤلفات الشيخ (المجلد الثاني / قسم الفتاوى/42) . 

الدو التصيد (ص 13 -. 12) . 

“ الإبداع في مضار الابتداع (ص 213) . 
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الوسيلة الثانية : الغلو 
حذر النبي ا أمته من الغلو, وأخبر أنه الداء العضال الذي 

هلكت به الأمم السابقة , فقال : " إياكم والغلو في الدين , 
فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين "2. " والغلو هو: 
محاوزة الحد بان يزاد الشيء في حمده 906 على ما 
يستحق . والإطراء : هو مجاوزة الحد في المدح 2. 

وقد غر الشيطان حزبه وقال ل ار 
المشايخ والصالحين, وكلما كنتم أشد لها تعظيماء وأشد فيهم 
علفاء كم يقربهم اسحة .ومن اعدائهم اعد" والقلة 
يتصمن مفاسد كثيرة منها: 


. أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل 


الغلو . 


اي ل اد ل المخلوق 
واظرائة وتعليهة اعاقية . ونسحف ها نحت لله تعالئ قن 
حقوق”. 

سن أنداء اقلم ال هن من معام وسائل الشرك: 
* الغلو في النبي 0 : وهو من أعظم الوسائل الموصلة إلى 
ا ال يي ا ا او لي 
ا وله لسن لمعن خصائض الالقية مني بوه 
أن هائين المر مين اعلي مززاتف الغيد” : 


“العلو في الضالحين إنا كان العام قي نجع 7 مدعا : 
فالعلو في حق غيره. من الضالحين فاته اولمة. والميراة 
بالغلو في الصالحين : رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله 


: أخرجه الإمام أحمد (1/215) , وابن ماجة [كتاب المناسك / باب : قدر 
حصى الرمي ] (2/1008) , وابن خزيمة في صحيحه (4/274) ؛ وابن 
حبان (9/184) وصعمه الألباني, والأزتووط: 
“سير العويز الكمية:/ 272 
: إغاثة اللهفان (1/185) . 
1 القول المفيد (1/370) . 1 
7 ينظر : المسألة الثالثة . وفيها بيان كيف أفضى الغلو فيه ] إلى الشرك 


ابم 


نم 


ذنا 


إلى ما لا يجوز إلا لله كن الاسكاتة بهم في السيوانة + 
والطواف بقبورهم , والتبرك بتربتهم , وذبح القرابين 
الطركهم .٠‏ وطلب العدد منهم , وه . نهايته وغايتة ٠‏ وإن 


وقد أدخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو 
في الضالحين + فغن ابن عبان رصي الله عنهما : " أن.ودا 
وسواعا ويعوت ويعوق ونسرا كانت أسماء رجال صالحين من 
اليه الني. كانوا تحلسون أنضابا, وسهوها باسهاتهم: 
ففعلوا . فلم تعبد , حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت "3. 
ثم وقع الشرك بعد قوم نوح عليه السلام في الأمم الأخرى 
نيت العلو في الضالخين ايضاء فقد اخيرنا الله تعالي أن 
البهود هلوا فن.عرين وفالوا :“ابن الله وغلت التضارى قن 
عيسي , فقالوا : ابن الله - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- 
قال تعالى: ( وَقَالَت اليَهُودُ عُرَيْرُ ابْنْ الله وَقَالْتْ التَضَارَى 
الْمَسِيعٌ ابن الله ذَلِك فَوْلَهُمْ يفو وهم . تصَاهِنُونَ قَوْل الح 
كَقَرُوا من قَيْلُ قَائلَهُحْ الله أُنَى ثر نَ ) (براءة:30) , ولم , 
سر علو اير والنصارى على أنييائهم ٠‏ قال تعالى : (الَحَدُ 
إخبَارَهم وَرُهْبَاتَهُمْ_ نرتاب مِنْ دون الله وَالمَسِيحَ ابن_مَرَيَمَ 3 
أَمِرُوإ إلا لِيَعْيُدُوا إلها واحجدا لا إِله إل هُوَ سُبْحَاتَهُ عَمَا 
يَشْرِ ونَ)(براءة :31 ٠‏ فقد لّوا في الأحبار والرهبان ' 
كك ومح من 3ك 0 إذ أطاعوهم في التحليل والتحريم , 
كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عثة. قال 0 :'" أَمَا 
انهه لكوتو معو ونمو ولكنيم كانوا إذا احلها لمطاشينا 
استحلوة . وإذا خرموا علتهم شنا جرفوة "2. 
كما أنهم عبدوهم بغير الطاعة لقول النبي 0 : " أولئك إذا 
فات:قنهم الرجل الصالة صوروا فيه تلك الصووب :7 
رواه البخاري [كتاب التفسير/ باب : " ولا تذرن ودا ولا سواعا...] ( 
2)3. 
رواه الترمذي 596 رقم 2005 ٠‏ وابن جرير (10/114). ا 
ابن حرير 010/114 


تقدم تخريجه . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عبادة النصارى للقديسين 
ولمريم وغلوهم في الأحبار والرهبان بقصد قبورهم لدعائهم وغير ذلك مما 
بفيد عيادتهة لهم بعير الطاعة: ايها .. ٠‏ ٠اتظر‏ ذلك في : القناويئ 
5 والخواب الصحيج 1/319 وقتهات السنه2/455: كها ذكر 
عبادتهم لحجور القدادييين في الكنانس : الفتاوى 171455 


ثم إن الشرك عندما وقع في مشركي العرب , وقع بسبب 

77 فى الصالحش انضاء ومما بدك على دللندما زؤاه ان 
عباس - رضي الله عنهما- : " كان اللات رجلا يلت سويق 
الجاح "3 ..وفقئ ووانة ابن أبق جاتم:زيادة : "كان يلت السويق 
على الحجر فلا يشرب-منة أحد إلا سم فغيدوه 0 

وكذلك عندما وقع الشرك في هذه الأمة . وقع بسبب الغلو 
في الصالحين, وهو الذي وقع من السبئية الذين غلوا في علي 
“.رضي الله عه + حص الهوه: :وقالوا له انك ربناء وخالقنا. 
ورازقنا”. 


وتبعهم الرافضة الذين غلوا في علي وأئمة أهل البيت , 
1 بصفات الربوبية. واعطوهم حق التصرف في 
ن. 


وقد ذكر المؤرخون أن الروافض. هم السبب في نشر 
الشركيات في هذه الأهة: ثم تاثر بهم الصوفية , ومن طريقهم 
انتشر الشرك في عوام المسلمين . قال ابن خلدون* ١‏ ثم 
حدت أيضا عند المتاحرينىمن الصوفية الكلام :في الكيتتن. 
وفيما وراء الحس, وظهر منهم القول بالحلول والوحدة, 

فشاركوا .فيا الإمافية: والرافضة لفولهم يالوهية الأئقة وَخَلوْل 
الإلة فيهخ .. وظهر فتهم القول بالقطب والأبدال» وكات يخاكي 
مذهب الرافضة في الإمام , والنقباء . وأشربوا أقوال الشيعة , 
5 ان علا رص الله عه - الننن) الحدى 
الوصرة ا ل 
رسالته إلى ل “إن الس اضكل السرا شي مله 


"١! اا ا اشير اك امرجم اللدث والري‎ ١ 
)27/59( والطبري‎ 261 

2ح ” فتح الباري (8/612) . 

١‏ 7 زكرم ذال شعرى رمو تقالات الإسلاميين(1/ 86) . وابن تيمية في 
منهاج السنة (1/23 -34), والفتاوى (4/518) . وابن حجر في فتح الباري 
(12/270). 

0 هوه عد البعون سن عير الفصوقن :انز + القاضى:: العالكن» 
المعروف بابن خلدون , المتوفى سنة (808ه ) صاحب كتاب " العبر 
وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر " . انظر : نفح الطيب (3/274) . شذرات الذهب ( 
06 ). 
5 مقدمة ابن خلدون (323). 

ة سبق (ص ). 


الأمة :هم الرافضة الفلعوبة الذين:يوعوةن: عليا وعيوة: ويطليؤن 
منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات"”.. 

وعلى هذا فيجب الحذر من الغلو , وإن كان القصد حسنا , 
وقد وقع في هذه الأمة مثل ما وقع لقوم نوح , لما أظهر 
الشيطان لكثير من المفتونين الغلو والبدع في قالب تعظيم 
الصالحين . ومحبتهم , فما زال الشيطان يوحي إلى عباد 
القبور: ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور الصالحين 
يعتبر محبة لهم . وان الدعاء عند قبورهم يستجاب, 0 ثم ينقلهم 
من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والتوسل بها, فإذا ألفوا ذلك 
تقلهم هته إلى دعاء الففبورين وعبادتهم :.وسؤالهم الشفاعة 
من دون الله عز وجل, فتصبح قبورهم اوثانا تعلق عليها 
القناديل . وتسدل عليها الستور . ويطاف بها . وتستلم , 
وتقبل, فإذا ألفوا ذلك نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى ا 
هذه القجؤر واتخاذها أعيادا ومناسك, فإذا ألفوا ذلك وتقرر 
عتدقض: تقلهم إلى: اعتقاة أن من نه عنه فقد تنقض_ الأ ولياك 
وانقضهم وزعكم أنه لا حرفة لهم ولا قوق له ٠‏ وقد سرى ذلك 
في نفوس كثير من الجهال , وكثير ممن ينتسب إلى العلم 
والدينة. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية : " فكل من غلا في نبي , أو 
رجل صالح ؛ وجعل فيه نوعا من الإلهية . مثل أن يقول : يا 
سيدي فلان انصرني , أو أغثني , أو ارزقني , أو أنا في حسبك 
. ونحو هذه الأقوال . فكل هذا شرك وضلال ؛ يستتاب صاحبه 

. فإن تاب وإلا قتل, فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل 

الرسل فاتذل الكتب ؛ ليعبد وحده لا شريك له . ولا يدعي معه 
إله آخرء والذين يدعون مع الله إلها آخر . مثل المسيح 
والقلائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق:: أو 


00 37 تنبت النبات 0 وإنما كانوا يعبدونهم » 3 يعبدون 
أو 0 صورهم ؛ و " ما نعبدهم إلا 
0 إلى الله رلقى ٠"‏ ويقولون .2 " طؤلاء شفعا ؤنا عنة 


الله" 1 سبحانه رسله تنهى أن يدعى أخددمن: ؤؤقة 
لا دعاء عبادة ولادعاء استغاثة..."2. 


الوسيلة الثالتنة : التبرك البدعي 


#مؤلفاث الشية ( الفجلة" الثالت /الرسائل الشخضية 21).. 
2 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص 42 - 43) . 
مجموع الفتاوى (396-3/395) . 


التبرك : من البركة : وهي النماء والواذة بعس كاجة أن 
معنوية2. وثبوت ل الإلهي ودوامه + ا 
د ١‏ يحضي و بحص قبل لكل حا حافد ند باه صل 
محسوسة , هو مبارك وفيه بركة2 . والتبرك في تأديته وإفضائه 
إلى الشرك له حالتين : 
الأولى : أن يكون التيرك الممنوع في حد ذاته شركا ٠‏ مثل 
0 الحاجات 0 وده 'الكريات والاستغاثة بهم ؛ التشرت 
إليه بالذبح أو النذر لهم. والطواف على قبورهم فهذا ونحوه 
من الشرك الأكبر. 
الثانية : أن يؤدي التبرك الممنوع إلى الشرك, فيكون التبرك 
الممتوع من وسانلئ ويكوة"الشرك من قائج القيرك' واثاره 
ومن أواعه البرك التي هي فق وسائل: الشرلء :ما يلي :: 
1- الدعاء والصلاة عند القبور طلبا للبركة , قال شيخ الإسلام : 
. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء, أو بعض 
الصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله 
ورسوله: والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله "*. 


التميح بحائظ قب الرسول] أوتفملة :أو قبن غيرة رجاء 
الخير والتركة. قال شيخ الإسلام *" وأما التمسح بقبر النبئ:1 
وتقبيله فكلهم كره ذلك ؛. ونهى عنه . وذلك أنهم علموا ما 
0 النبي |ا من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد"”. وقال 
“" ولهذا انفق السلف على أنه لا يتلم قيرا من :قيور 
0 وغيرهم: ولا يتمسح به ولا يستحب الصلاة عنده, ولا 
قصده للدعاء عنده أو به لأن هذه الأمور كانت من أسباب 
الشرك وعبادة الأوثان, كما قال تعالى: (وقَالُوا. لا درن آلِهَتَكُمْ 
ولا تَدْرَ نّ وَدآ وَلا شبواعا ولا يَعْوتَ ويَعوق 3 تشراً)(نوح :03) ب 


: المفردات للراغت (44) : :الكليات لأبي البقاء (248). التؤقيف على مهمات 
التعاريف (124) , وانظر : التبرك للجديع ص 43. 


2 الشرك ومظاهره للميلي (ص 93 - 100) . 
: انظر : التبرك أنواعه وأحكامه (484-483). مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 
(2/956) 


+ الاقتضاء (2/193) . 
5 مجموع الفتاوى (80-27/79) . 
؟ مجموع الفتاوى (27/31). 


وقال في موضع حر منهًا سنب كراهة العلماء المح يقبن 
النبي ءاف تقبيله : " ولأنهم علموا ما قصده النبي [ا من حسم 
فاده الشرك . وتحقيى النوعت , وإخلاضن الدين للعرب 
العالفين " ::وفال النووى. «رجهه الله 5" .ومن خطر بيالة 
أن المسخ باليد: ونحوه أبلغ في البركة .فهو من جهالته 
وغفلته: ؛ لأن البركة إنما'هي في ما وافق الشرع وأقوال 
العلفاء ‏ وكيف بيتفي الفضل في مخالفة الصواب "2. 


3- ومنه : التبرك بالمواضع التي جلس فيها الرسول ا او صلى 
فيه فهذا البرك متهي غنه.هدا لذريعة النتترك والفقتة ,فهو 
وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع وتعظيمهاء وربما أفضى ذلك 
إلى جعلها معاند : قال اين تيمية :+" متل يعن يدهت الى خراء 
ليصلي فيه ويدعو, از فافز إلى غان تور لنصلن نفيه وندقو: أو 
يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام 
لتضلى فيه ويدعو: أد تشافر إلى غين هذه الأمكنة. من الحبال 
وغير الجبال التي يقال فيها مقامات: الأنبياء:. ولا شرع لأمته 
زيارة موضع المولد , ولا زيارة موضع بيعة العقبة.... ومعلوم 
أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه ؛ لكان النبي 
أعلم الناسن بذلك» واشترعهم إلنة. ولكان يغلم أضجابه < لك , 
00 أصحابه 5 بذلك وأرغب فيه بحن 00 . فلما 2 


قو اشم عه ارال جو تلان وو ملا لي ا 
الآثار النبوية . كطريق الهجرة, ومكان خيمة أم عبد, ونحو ذلك 
. وبين أن ذلك يجر إلى تعظيمهاء أو الدعاء عندهاء أو الصلاة 
ولحو ذلك وهذة من الوسائل: العفضية إلى الشرق 59 


: المرجع السابق (27/80) . وانظر: التبرك أنواعه وأحكامه للجديع ص 

. 8 

الإيضاح في المناسك للنووي (456) . 

: انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (1/368).: والتبرك للشيخ ناصر الجديع 

(ص 347). 

الاقتضاء (335-2/331) . 

3 مجموع فتاوى الشيخ ين باز (3/334) . 

4 وفذ أصبحت المذالد :الآن 'مظهرا من +حظا نفو التقر قم نواللة امعان 
5 مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (3/334) . 

2ة | صيغت المواك. الان مطورا امن معلاهق الشيرك الأكتريع زالاله 

المستعان + 

3 انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (339) ت: الفقي , الاعتصام 

للشاطبي (8) . 


4- ومنه : التبرك بليلة مولد النبي . فهم يعتقدون بركة تلك 
الللةتوها توافقها كلح سئة وبركة ها عفرا :قنها مما تتشفنى:" 
بمولد النبي " الذي يتضمن قصة مولده وجانبا من سيرته 7 
هذا إذا اقتصر المولد على ذلك”. 

5 ل 0 
دومبل ذلك التمسم بخدرات الكعية اد حقام ابراشة م 
ذلك 

6- ومن التبرك الباطل : التبرك بذوات الصالحين ؛ وآثارهم , 
او ثيابه . أو عرقه , وإنما كان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يتبركون بوضوء النبي . وجسمه ؛ وعرقه . وشعره ؛ وهذا 
خاص بالنبي , ولا يجوز أن يقاس عليه أحد من الصالحين , ولو 
كانوا الخلفاء الراشدينء أو العشرة ؛ المبشرين فضلا عن 
غيرهم: لأن التبرك عبادة مبتاها على التوقيف والاتياغة. 


الوسيلة الرابعة : التوسل بالجاه 

إن التوسل بجاه الذوات الفاضلة من البدع التي انتشرت 
عند المتاخرين ٠‏ وهو ذريعة من ذرائع الشرك . فهو الباب 
الرئيس الذي دخل منه الشيطان على المسلمين لنشر دعاء 
غير الله تعالى , والاستغاثة بالأموات والاستمداد بهم , وهو : 
أن يسأل الله مستشفعا بهم , كأن يقول : اللهم إني أسألك 
شبك محمية :أو اتوعه: اليك فم 


وذلك أن الشيطان يزين للإنسان أولا الدعاء بمن يعتقد 
فيه ,ثم ينقلط إلى دعاتة تفتيته :والعياد ياللة: 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : " التوسل 
بجاهه ! , أو بحقه , أو بذاته مثل أن يقول الإنسان : أسألك 
يا الله بنبيك , أو جاه نبيك . أو حق نبيك , أو جاه الأنبياء: أو 
حق الأنبياء . أو جاه الأولياء والصالحين, وأمثال ذلك ؛ فهذا 
بدعة . ومن وسائل الشرك "”. 


: انظر : منزلة الدعاء لجيلاني خضر ص 613 - 644. 
* انظر : المرجع السابق ص 630. 
<: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (2/947) . 


وقال في موضع آخر: " بل هو من البدع . ومن وسائل 
الشرك عند أكثر اهل العلم "*. 


الوسيلة الخامسة : التصوير 
التصوير وسيلة من وسائل الشرك ٠‏ وادعاء المشاركة لله 
بالخلق , أو المحاولة لذلك . وأول حدوث الشرك في الأرض 
كان سيت التصوسس لما زين 0 لقوم نوج :تصويز 
احوالهم :و الاقند ضيه دي 0 : جتى آل الأمر إلى غبادة 
تلك الصور . واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله . فالتصوير 
هو منشأً الوثنية, لأن فيه تعظيم للمخلوق . وتعلق به في 
الغالب د خصوضا إذا كان الحضؤز لذيمان: من هلط أ 
علم: أوإضلاح » وحفقوصا اذا عطمك الصورة :فعن عانشة 
وضي اللة عنها؟ أن "ام عصية وام سلمه: دكرا كفس ترايتها 
بالحيشة 'فيها تصاوين لرسول الله لا ففال: "إن أولتك. إذا 
كان فيهم الرعل "الصاح ٠‏ فمات ينوا على فيزه. مسجذ] . 
قصوروا فيه تلك الصور : أولتك,تنراز:الخلق عند !الله "3. 
وقد أمر ا بطمس التمائيل والصور كما في حديث علي - 
وضي الله عن .> السقوم :. فال اشح يليما نآل الشنيخ : 
وإنما صور أوائلهم الصورء ليتأسوا بها . ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة , ٠‏ فيجتهدون كاجتهادهم , ٠‏ ويعبدون الله عند قبورهم 
, ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم . ووسوس لهم الشيطان أن 
أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها 0 
الوسيلة السادسة : الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها 
لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذه 
الوفات». تقال" إذا ظلع حاجن التعمس فدعوا الملاة 
حتى تبرز » وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى 
عيب :ولا تعينوا يصلاتكم طنوع الشمين ولاعروبها ٠‏ فإنها 
تطلعيير قتي شيظاقب أن الستطان ”3 , قال الدووي.: " 
* المرجع السابق (2/948) 
: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لصالح الفوزان ( ص 45 ) . 
"سبق :+ زؤاة البخاري (1/523), ومسلم (1/375):. 
#تيسير العريز الحفير .ص :278. 


قزواة البخارى [كتانميدء الخلو رثات صفة لبي وحتودة: || 
3 :ومسلم إكناب صلاة المسافرين.وقصرها تابه : إسلام عهزه 


ومعناه أنه تحن اليه إلى الشمس في هذه الأوقات يحون 
الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة , 
وحينئذ يكون له ولننيه تسلط ظافر وتمكن من أن بلضسدوا 
على المصلين صلاتهم , فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما 
كرهت في الأماكن النى فى فاوف الشيظان؟" 3 وقال إن 
حجر - رحمه الله - : " وفيه إشارة إلى علة النهي عن 
الصلاة :في الؤفديق لهذ كورس : وزاد 

مسلم من حديث عمرو , بن عبسة : " وحينئذ يسجد لها 
الكفار " فالنهي خينئد لترك مشا هه الخقار وقد عير 
ذلك الشرع فى إشياء اكنيرة ٠”‏ 

ل ل له 
وقت طلوع | لشمس , ووقت غروبها بالفاظ متنوعة : تارة 
وتارة:يتهن عن الضلاة بعد طلوع: الجر ختئ :تطلع 

أن السمسن إذا:ظطلعت ظلعت بين :قوتي سيطان وجيف 
ستجة لما الكعان وتفى عن الضلدة فى هذا الذقف.. لعاافنة 
من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في 
هذا الوقت ٠‏ وأن الشيطان يقارن اوسن حيقد ليكون' 


من هذا "3 


الوسيلة السابعة : الذبج لله في مكان يعبد فيه 
صنم ؛ أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية . 


وقد نذر رجل على عهد رسول الله ا أن ينحر إبلا ببوانة 
. فقال رسول الله : : هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا 


قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا 


بن عبسة ] (1/571). 
<: شرح صحيح مسلم (6/112) . 
2 فتح الباري (2/60) . 

7 مجموع الفتاوى (27/94) ١‏ 


فقال رسول الله : أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم "5 . 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي” تعليقا على قول الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتاب " التوحيد " : " باب لا يذبح 
للهيمكان ندج فيه لقيو للع" ".ما أحنيضق اقباء هذا البات 
بالذي قبلهة, فالذي قبله من المقاصد , وهذا من الوسائل, 
ذاك .من بات. الشبوك الأكبد وهذا من :وسائل الشرك 
القريبة. فإن المكان الذي يذبح فيه المشر ن لالهتهم تقربا 
إليها وشركا بالله . صار مشعرا من مشاعر الشرك , فإذا 
الصسسلم تخت وأو :فده للد ب#فقة نيه بالعتتدركيق 
وشاركهم في مشعرهم , والموافقة الظاهرة تدعو إلى 
الموافقة الباطنة , والميل إليهم . ومن هذا السبب نهى 
الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم واعيادهم ؛ وهيئاتهم 
. ولباسهم وجميع ما يختص بهم , إبعادا للمسلمين عن 
الموافقة لوم في الطلذر التي هي وسرلة نويه العيل 
والركون إليهم . حتى أنه نهي عن الصلاة النافلة في اوقات 
النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبة 
المحذور"*. 


“ #انظر تخريجه (ص447) . 

هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي الناصري التميميي . ولد في 
عنيزة سنة (1307ه), ونشأ يتيما , عالم , زاهد , ورع ؛ له عدة مؤلفات , جلس 
للتدريس وعكمره (23 سنة), توفي في في عنيزة . سنة (1376ه) . انظر : 
مشاهير علماء نجد (256) ؛ النعت الأكمل (428) . 

: باب ما جاء في الذبح لغير الله . 

4 القول السديد ص 46 . 


المطلب الثاني : الأسباب: التي أدت إلى الوقوع 
في الشرك 

إن العاقل يعلم أن أمة من الأمم لم تجمع على أمر بلا 
سبب5يقتضي ذلك و قفباؤة: غير الله قد اجتمع عليها أضناق رم 


الناس . فلا يتصور أن يكون ذلك بدون سبب , فلا بد من معرفة 
الأسباب التي أدت إلى انتشاز مظاهن الشرك. ووسائلة:: لآأن 


معرفة المرض وسببه بعين على مداواة صاحبه , وازالة شبهانهة 
' 6د الأسباب فاو من حيث تاثيرها ٠‏ على الناس ٠‏ ولكن لا 
ايت الأول . : الجهل. 

وأهل الجهل دائما أقرب إلى الشرك والبدع 7 شيخ 
الإسلام : 6 00 بسنة رسول الله وحديثه | بالتوحيد 
وإخلاض الدين لله :..واهل الجهل بذلك أفرب إلى 0 والبدع 
لك 


وللجهل المؤدي إلى الوقوع في الشرك انواع : 
* الجهل بحقيقة الدين فعلزما يحول الرسيان حقيقة ما توتدة 
الله به . تلتبس عليه الأمور. وتختلط المقاصد بالوسائل , 
يقن بين الحق والباظل م فال الإقام اين القيم عندها ل 
التي أوقعت عباد:القنور فِي الافئتان بها : مع العلم آن. ساكنيها 
أغوات . لا يملكون لهم قرا ولا نفعا : "هنا : الجهل يحقيقة ما 
كت «اللفيي رصولة» لحني الرسل: رمن تكنين التوهية” 
وقطع انكنا فت الشرك . فقل نصيبهم جدا من ذلك . ودعاهم 
التسطاة الى الفسة: ولم يكن عندهم من العله دما يطل دعوتهم 
فاستهابوا له بحست ما عند همه الخيل و عصضهوا بعرو ها 
معهم من العلم"”. 
*الجهل وقتمين الأناف ؤقهم مغاتيها بوالدق أدق الى »هذا الجهل 
شبه شيطانية وحجج واهية , فتارة يقولون : إن كلام الله أجل 


#الأسباتة والوساتل © سنوها عقوم وسيلة شف ولس كز 
سبة.ؤسيلة ,. فالأسيات: اعم الا 1 قد تؤدي إلى الشرك وقد تؤدي 
إلى ما دونة. من الانحراق : أما | الوسائك ذوي فض إلى الشراك ولا شك , لذا 
حرمها الشرع. تم إن الوشائل أعمال حسنه تقصودة لداتها تخلاف الأبميات:, 
فقد لا تكون مقصودة لذاتها . 
“انظر : مجموع القتاوق (122/178: 
: الاستغاثئة في الرد على البكري (1/158) . 

“ مجموع الفتاوى (17/497) . 
8 إغاثة اللهفان (1/214). 


من ان يفسر , وتارة يقولون : إن فهم القران صعب على عوام 
الناس , ولا يستطيعه إلا من درس كل العلوم من نحو. وصرف , 
وبيان. ومعانء, ولغة, وفقه,. واصوله, وقد يستدلون بما يروونه 
عمن لا يعرفون : " ان تفسيره خطا . وخطاه كفر  "‏ يقول 
الشيخ الميلي : "ويؤكدون ذلك بحكايات في امتناع مشاهير 
الشيوع بقن الإقذام على التفسين:, مثل كدنهم علي البسشيه عنة 
الرحمن التعالى -دزفين الخزائر ع أنه كان اذا الع علنه: دا يده 
فى ذللنم قال ليه : لتحرج إلى الشاطىء حت لا خض غلنا 
جدار ولا يخر علينا سقف ..وكل هذا نبذ لكتاب الله . وتعطيل 
لأحكامه 1 ونتيجة لهذه التنحية لتفسير كتاب الله وفهم معانيه 1 
أضيج الخال كما دكر النفخ ابو كر الجراترى "في وضت | حوال 
المسلفين في القرون الأخيرة : "كان القران بغرا على الاموات 
دون الأحياء ٠‏ ويعتبر تفسير خطيئة من الخطايا ٠‏ وذنبا من 
الدوتء ا سناد ون المسلعين القول إن تنسين الخران جيوانة 
خط| وخطاو كفر. فلذا القاريء يقرأ ٠١‏ وَأنّ المشاجد لله فلا 
تدعو مّة الله أَخَدا) (الجن:18) + والناس حول ضريح الولب 
الغد فون في ناجرة الفسحة يعون تاغل أصوانوع .نا سدكةة 
ياإسيدي كد وكدا بيولا يجرز أحد أن يقول .ا إخواننا لا ندغواا. 
السيد نان الله تعالى يقول: ( وان العنماحة لله قلاخ ةغوعة الله 


أحداً) "2. 


وقبله قال ابن القيم : " ولكن اكثر الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته. وتضمنه له . ويظنونه في نوع . وفي قوم قد خلوا 
من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين 
فهم القرآان , ولعمر الله إن كان اولئك قد خلوا فقد ورثهم من 
هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم , وتناول القرآن لهم كتناوله 
لأولئك, ولكن لاد كما قال مسرن الحطات رض عيوة 
ل 0 
يعرف الجاهلية ", وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك , 
عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره, ودعا إليه وصوبه ده 
لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية 4 نظهورة :]| والتيق 
منه أو دونه "3 

ونتيجة لجهلهم بمعاني الآيات صاروا يفسرون الآيات المتعلقة 
بالشرك بما يفهم أنها خاصة بكفار قريش ولا تنطبق على واقع 


: الشرك ومظاهره (38) . 
2 السنن والمبتدعات ص 218, وانظر: الدعاء لجيلاني خضر (1/441) 
: المدارج (344-1/343) . 


- 


0 . فصاروا كما قال تعالي ف في اليهود: ( وَمِنْهُمْ | 06 
يَعلمُونَ نَ الكِتاتت إلا أقازية وَإِنْ هم إن يَظطنّوت) (البقرة :8/). 


* الجهل بالسنة ا ' فالذين انتشرت بينهم الأعمال 
' ولا 5 التدين به , 1 الصحيح والمو ضوع لتقم نويه 0 
. إنما همتهم في السماع علي جهلة الشيوخ, وتكثير العدد من 
الأجزاء والرواة:, ولا يتأدبون بآداب الحديث1 : 
ولجهلهم بالسنة راجت عتدهم سوق الأحاديك الضعيفة:: بل 
والموضوعة : وسيأتي لذلك زيادة بيان . 


* الجهل بحقيقة تعظيم جناب الله : فإن المشرك قصده من 
عبادة غير الله تعظيم جناب الله , وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول 
عليه إلا بالوسائط والشفعاء ,. فإذا كان العبد مذنبا أو مقصرا فلا 
يليق أدبا أن يلجأ إلى الله مباشرة , وإنما يأتي بالوسائط الذين 
لهم منزلة وقرب من الله . من انبياء وصالحين و. عيرهم ,» 
وهم يرفعون حاجته إل الله . وبهذه لمعا سر استم را 

الكت كون عيادة غيز الله » معتقدين أنهم من أشد ا 
تعظيما له . ولفرط جهلهم لم يقيسوا الله إلا بالظالم من خلقه 
تقول ضاحيه كنات" الضراء ل 
بقيسوا ١‏ أللة إلا بالظالم من «خلقه تققد راو[ ان الظالمين من 
البشر لا تنال منهم الحقوق والحاجات إلا بالوسائل والشفعاء , 
وقد رأوا أيضا أن العادلين المنصفين من البشر يعطون الحقوق 
والواجاف«فق انهم اد وشقط .. ولا يقفيع» فنتشهوا اللة 
بالفريق الظالم الجاهل من عباده "3. 

والرسل أعرف الخلق بالله كانوا يرفعون حوائجهم إلى الله 
في وقت الحاجة , ولم يعتبرو!ا ذلك من سوء الأدب , بل إن الله 
سبحانه: فدح قعلهم: . وأتنى علية: حيث قال تعالي عن آدم وحواء 
لما خالفا أمره بالأكل من الشجرة : ( قالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَتا وَإِنْ 
َمْ تغْفِر لنا و تَرْحَمْنا ع لاست ا لا ا 
و اا الو 1 . لذا قال تعالى'(قالا 
: زغل العلم للشيخ بكر أبو زيد ص 27. 


* انظر : الجواب الكافي ص 192 
الضراع بين الوثنية:والإسلام لع الله القضيمي:(12/207 


لل )م 


ا سك وَتَدَحَقنا لتكوتة م 
الْحَاسِرِينَ) (الحجح:1)23 

وقد كرا سوا ة أن 0 ا الذي أوقع كثيرا من العباد 
في الشرك . رغم حرصهم على | لعبادة . وحسن قصدهم ,. حيث 
قال : .. ويقع ذلك في بعضهم بسبب الحرص على الإكثار من 
إيقاع العنادات :والقرب والطاعات , فيحملهم الحرص على فعلها 
في أوقات , وأماكن نهاهم الشرع عن اتخاذ تلك الطاعات فيها, 
ومنها ما هو محرم ؛ ومنها ما هو مكروه ؛ ويورطهم الجهل 
وتزيين الشيطان كسان يقولوا : هذا طاعات وقرب , قد ثبت في 
غير هذه الأوقات فعلها. فنحن نفعلها أبدا . فإن الله لا يعاقبنا 
على فعل الطاعة متى ما فعلناها"”. 
السبب الثاني : التقليد وإلف العوائد 


والتقليد من أهم أسبابٍ الوقوع في الشرك , وهو دين 
المشركين قال تعالى: (وَكدَلِكَ ما أَزسَلْتا مِنْ قبلِكَ في كَزيَةِ من 
تذير إلا ل مُتْرَقُوها إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَ : 


/ نَأ عَلَى | مّةِ وَإِنّا عَلَى أنَارِهِمْ 
مُقَدُونَ )(الزخرف:23). وقال تعالى: (وإد! فيل لَهُمْ اتْبعُوا مَا 
نَل الله قاو َل تيع ها القنا عله آنا َنَا أَوَلَةٍ كَان لَبَاؤّمَمْ لا 


نَ شَيئًا ولا يَهْتَدُونَ )(البقرة:170) 0" 
الجاهلية كانوا في ربقة التقليد , لا و لمم رابا ولا 
يشغلون فكرا . فلذلك د في أودية الجهالة؛. 


قال ابن «الحودى5 :"وقد لسن ]لسن :عل حفهور العوام 
بالخريان مع العادات: 0 قفن أكثر أسبات هلاكهم : فمن ذلك 
أنهم يقلدون الآباء والأسلاف في اعتقادهم على ما نشأوا عليه 


من العادة . فترى الرجل منهم يعيش خمسين سنة على ما كان 
عليه ابوه ولا ينظر اكان على ضوات ام على حظ] 0 


: انظر : : ص من هذا البحث : 

ته 4ن الو حمسن :دن بي بكر بن محمد الخضيري السبوطي بتكلا اللدين 
أمام شافط لد حو 00 صف .توفي سنة 9ه ابطر ل 
الذهب (8/51) , مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ (ص6- 00 
ل 3 فلا عق علم أصول الفوع لعل ين جين 

شرع منقائل الخاهليه لمحؤون شكرق الالوسيو ص :16 دوا ملز مقا رج 
الألباب للنعمي (9-وما بعدها). 

دوعيف الر حمق بن على دين :فيد الركمق الفوضي :و الكرف ‏ العدوي»: 
البغدادي , الحتبلي. الواغط: الحافظ ‏ عالم العراف , فال الدين أبو الفرع» 
المتروت نان الحورى ؛ ضاحب الضاقت فى فون العل , .وفن به وق 
) > انظ ؟ البداية والنهاية (710-16/706):طيقات المفسرين (1/275) : 
“ تلبيس إبليس ص (480) , وانظر : القول الفصل النفيس ص 100. 


فالذين يدعون غير الله تعالى ويبحيزونه يستدلون بالكثرة ». 1 
وبالآباء والأجداد على صحة دعاء غير الله تعالى , بل بعضهم يتهم 
من لا يجيز ذلك بأد خالف إجماع الأمة المحمدية المرحومة , 
أنه " ينشا أحدهم, وهو حسن الظن بأسلافه , ا فلا 
بتدرج إلى»مثل هذه الخالة :من عدم قيول الحق :ومع هذه 
الجالة فاك عوافل .و هناب اخرق عه ريها يذهل ]ادر 
والمقلد يزين له الشيطان أن التقليد أفضل لسلامته من 
الوقوع في اشتباه الأدلة,. وأن الأسلاف لا يخطئون إلى غير ذلك 
من الشبه , قال ابن الجوزي - رحمه الله- في بيان طريق دخول 
اسن “في إفساة العقائد : ":فإن:ابلسض رين للمقلدين أن الأدلة 
قد تشتيه : والصواب قذ يخفى. + والتقليد سليم .وقد ضل.في 
هذا الطريق كثير . وبه هلاك عامة الناس... واعلم أن العلة التي 
بها مدجوا التقليد نها يذم, لأنة إذا كانت الأدلة تشتبه والصواب 
يخفى وجب هجر التقليد لثلا يوقع في ضلال.. "15 تمن قال : 
واعلم أن:عضوم أصعاب العذاهت يعظم فى وي الشخص 
نقوله من غير تدير نما .قال ::وهذا.عيق الضلال ؛ لأن 
النطر سيف أن دحوت إلى الحول لا إلى القائل كها قال على 
رضي الله عنه :: " إن الحق لا يعرف بالرجال : اعرق الحق 
تعرف أهلوةة. 
ويدخل في التقليد الافتتان بزلات العلماء , يقول الشيخ 
إسماعيل الأنصاري : "إن اعتبار فعل بعض المشايخ حجة على ما 
تقرر في الشريعة هو الذي أفسد أحوال بعض الناس , فتجد 
أحدهم يعمل البدعة ويتهاون بها فتنهاه. .. فيقول: كيف يكون 
مكروها 4 بدعة وقد كان سيد ي فلان يعملها"*, وبمثل هذا انتشر 
الشرك . 
السبب الثالث : الانحراف في مصادر التلقي 


هذا من أعظم أبسيات الزرت:» والوفوغ في الشركة وان كان له 
ارقاط فى الحمل مون تعض الوجؤة:, إلا انيعد سيت مستقل:: 


الس قاين 
تلبيس إبليس (101-100) . 


لأهميته . ولأن الباعث عليه قد يكون الجهل , وقد يكون الهوى , 
وقد يكون غير ذلك , وله عدة صور : 
* الابتداع في الدين : 
. ولمخالفة أمر الرسول بحماية جناب التوحيد . وعدم امتثال 
امره [ا بسد ذرائع الشرك ,. تفشت البدع , وانتشرت الشركيات , 
والمتتيع لتاريخ هذه الأمة يجحد ان البدع من اهم اسباب ظهور 
الشرك واستفجال أمره.: لا سيما مع تقبل التفوس لها وتشرب 
القلوب لتعظيمها . حتى انطمس بسببها كثير من معالم يت 
والبدع كما قال العلماء بريد الكفر. فأول ما يظهر البدع , 
تتدرج حتى تصل إلى الشرك والكفر, فالشيطان لا يأتي إلى 0 
آدم فيأمره بالشرك مباشرة , بل يتدرج به ؛ فيزين له بعض 
الأمور البدعية فإذا تشربها أوصله إلى الشرك. 
تقول ابن القيم هيما مغالفةه المتدعة لامر الرسيول في" امد 
واحد فقط وهو - القبور - وكيف كان سببا للوقوع في الشرك : 
ٌ ومن حمع بين شين رول الله !ا في القبورء وما أمر به ونهى 
, وما كان عليه أصحابه ؛ وبين ما عليه أكثر الناس اليوم , 
ام مضادا للآخرء. مناقضا له . بحيث لا يجتمعان . فنهى 
رسول الله [ا عن الصلاة إلى القبور, وهؤلاء يصلون عندها ونهى 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى . ونهى عن إيقاد السرج عليها 
وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى ان تتخذ 
عيدا ٠‏ وهؤلاء يتخذونها أعيادا وهنا ينك ويجتمعون لها 
كاجتماعهم للعيد واكثر.. ا" 
* الشبهات والأقيسة الفاسدة : 


مه المقرر أن العنادات فى الشرعة الانتلامة نتنانها هلان 
التوفت ' ولا يدخل فيها القياس , وإذا وخل القاس قورت 
الشرائع , يقول الشيخ حامد الفقي : " فاعلم وفقني الله واياك . 
والحديث عن سنن المرسلين ٠‏ وما كفر من كفر بالله 2 
العقائد والأعمال , ٠‏ وفرق التاش .يها دنهم شيعا إلا القاسن في 
العنادات , والامون الغببية مين ون الله وانتمائة وضفاته"2. 


: إغاثة اللهفان (1/195) . 
- حاشية كتاب القول الفصل النفيس ص 44 


يعنينا 0 اإشارة إلى 78 هده الا من الاسيات الي 
ار كلام شيخ ااه أن نيمية في التأكيد على أن الشبهات 
كانت من أهم أسباب الشرك : " وإنما عبدت الشمس والقمر 
بالمقاييس , : ويقتل هذن الشسيؤات حدث الشير تفن اكل الارية 
* التمسك: بالأحاذيثك الضعيقة. أو الموضوعة: : 

ومن أسباب الوقوع في الشرك الأحاديث المختلقة الني 
كتحوننيها : فتل ٠:‏ | ذا أ عسكم الافور ”فعليكع ببأضحاف!|أدوناة, 
هد الحديث: كوب منترع على الى ١ه‏ نا جماع: العارزمين يحدبقة 
لم يروه احد من العلماء بذلك , ولا يوجد في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة ”. 


وأشار ابن القيم - رحمه الله - إلى أن هذا الحديث من 
الأحاذيت المختلقة النى وضعها أشناة»عناد :الأضنام من المفايوية 
علئ«رسول اللة3. 
* الاستدلال بالرؤى والحكايات : 


يقول ابن القيم في ذكر أسباب الوقوع في الشرك : " ومنها 
حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغات بالقبر 
الفلاني في شدة فخلص منها . وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة 
فقضيت له . وفلانا نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر 
فكشف ضره , وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير 
يطول ذكره ؛: وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء 
والأموات ؛ والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة ضروراتها , 
ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب , والشيطان له تلطف في 


4 0 


الدعوة»: :فيوعوهم أولا إلى الدعاء عنده ....'4. 


ويقول ابن تيمية : " فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت 
والاستعانة به :نيا كان أواعير تي :إلا وقد بلفد من ذلك يا كان 
من أبسات :خلال "7 وهدة الحكانات إها كذب أويغلظ أن 
لعف ججة ". .وقق تكون تلك الخكانات «صححة : ولكنها فن 


: 7#الاقتضاء (320) ت: حامد الفقي . 
2 مجموع الفتاوى . 1/356. 
2 إغاثة اللهفان (1/215). 
0 إغاثة اللهفان (1/215) 
7 مجموع الفتاوى (1/174). 
؛ اقتضاء الصراط المستقيم(345) ت: الفقي . 


الشيطان . فإنه قد يتراءى لبعضهم في صورة من يعتقد فيه , 
د ان باسمه ' وقد تعقصضي الشياطين بعص حوائج من استغاث 
بالاهوات 

يك أيضا: " وهكذا! كثير من أهل البدع والضلال والشرك 
المنتسبين إلى هذه الأمة, فإن ا يدعو ويستغيث بشيخه 
الذي يعظمه وهو ميت.. ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء 
ودفع عنه بعض ما يكره؛, أو كلمه ببعض ما سأله عنه. . وهو لا 
يعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته لتضله, وتضل 
أتباعه. فتحسن لهم الإشراك بالله ودعاء غير الله"1. 

وقال أبو شامة : " ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء 
من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد . وسرج 
مواضع مخصوصة من كل بلد , يحكي لهم حاك انه راى في 
منافة يها أحد.عمن سهو بالصلاع:والولاية فيفعلون:ذلك: 
ويحافظون عليه . مع تضييعهم فرائض الله وسننه"2. 
السبب الرابع : الأئمة المضلون 

وهم الأمراء. 7 والعلماء ب والعباد الذين يعتدي بهم الناس” ٠‏ وقد 
قال 0 : "وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين , وإذا وضع 
السيف في اهن لم يرفع عنها إلى بوم القيامة ا والمتتيع 
لتاريخ ظهور البدع وانتشارها يلحظ دور الأئمة المضلين من 
مرا وعلماء . 

* دور الأمراء : وكما قيل " الناس على دين ملوكهم " . وأوضح 
مثال: ببين:دور الحكام في نشر البذع ها قعله المامون: تاخبان 
الناس على القول بخلق القرآن حتى أنه لم يثبت على الحق من 
الأئمة إلا القليل . 

ثم مثال :1 وهو دور الدولة العبيدية التي تسمى زورا 
وبهتانا بالدولة الفاطمية, وكيف نشرت الشرك , وابتدعت بناء 
الأضرحة” , وابتدعت المولد؟ . وغير ذلك من البدع . وحمتها 


: مجموع الفتاوى (17/456). 

: نقلا عن إغاثة اللهفان (1/211). 

8 وهاه انو داود [كتاب الفتن / حاف : باب ذكر الفتن ودلائلها] (4/97), 

والترمذي [ كتاب الفتن /.باب::-ماءجاء في الأئمة المضلين ] (4/504) ؛والإمام 
أحمد (4/123) , وابن حبان في صحيحه (15/110) . وصححه الألباني في 
صخ الس أت 0 (3/801). 

5 انظر : الخطط المقريزية (4/316) وما بعدها . 

؛ انظر : الخطط المقريزية (2/436) وما بعدها . 


بسيف السلطان . ومنذ ذلك الحين وما يزال حتى وقتنا | صر 
الاهتمام بالأضرحة والموالد لدى كثير من جهلة المسلمين , 
وعلماء السوء بحثا عن المال أ السيرة . يقول الجبرتي عن 
الاحتفال بالمولد : " وكذلك كان ينادى للاحتفال به كل سنة .., 
وكل ذلك في عهد محمد علي الذي استمر أولاده وأحفاده من 
0 رعاية شؤون المولد , ..مع أن غالبهم كان حربا على 


تمقور الذؤلة العتماريه” فئ محارية الذغوؤة السلفية : 
والوقوف ضدها , وترويج الشبهات التي اثيرت حولها . حتى 
كرهها الغافة ..وتغروا عنها ::فضار العافي في بتائر التلاد 
الإسلامية يعرف عن مثالب الوهابية وخطرها 0 يعرف عن 
فول الخى لمر أن الذي قال - وناي ‏ " وتوتولت الدولة 
العتماية رسيميا حرب»هدة الدعوة القلفية فى ,حم الفعالات 

ووتسابق العلماء :في :رحابها في اللرد على هده الدعؤة + والتيل 

نما + لعلفوم | نرنهدا وامتالة: مما تفريته اعين الدقلة -وفريصسن 
حكامها"”. 

وإذا كانهذ| هو رمواقف الوولة العتمانية من الذغوةالملفية» 
فليا موقف متافض هاما نم الضوفية دعها ونانيدا واخترافا 
وتقديرا , مما ساعد على انتشار التصوف بين المسلمين , حتى 
لا حس الطرى الحوف دن الكدسة الس ري در 
الناين سادرون بالإبضواء إلى تلك الطرق . فرارا! من مشاق 
الخدمة العسكزيةة 

ول حي فسا " لقد كانت الصوفية قد أخذت تنتشر 
في المجتمع العباسي , ولكنها كانت ركنا منعزلا عن المجتمع , 


: عجائب الآثار (3/289) . 

ولا نغفل دور الدولة الكياتية في وقت قوتها في نصرة الإسلام . قبل أن 
تستحكم عليها الضوفية وَالبدء 
: الاتجراقات العقديد في الفرين الثالك فشر والزان فسن لعلى الوفرانن ١‏ 
06). 
“ انظر : الانحرافات العقدية (444-443) . 


أما في ظل الدولة العثمانية . وفي تركيا بالذات , فقد صارت 
3 لمكتمة ‏ وضاررت :فى الدي 2 

* دور العلماء : للعلماء مكانة بارزة في الإسلام لا تعدلها مكانة 
أخرى . اذ :هم جهلة الشريعة: .وورتة الأنثياء: والمؤتمدون على 
الرسالة . والقدوة الحسنة للناس في تطبيق الإسلام وإذا تخلى 
العلماء عن دورهم انتشر الفساد . واختلط الحق بالصواب , 
واندرس العلم . وتفشت البدع , وكان لتخلي العلماء على مر 
0 (ور في مسار الشرك . وذلك من خلال : 

رك ع ان سكوت بعض العلماء عن الأفعال التي لا تليق 
يؤدي إلى انقلاب الحقائق , إذ أن مرتكبيها لو ارتكبوها وهم 
يعتقدون أنها بدعة لرجيت لهم التوبة والإقلاع ولكن زادوا على 
ذلك اعتقادهم أن فعل ذلك من إظهار شعائر الإسلام » وتقرر 
عندهم بهذا الموقف السلبي مر من العلماء . فاستشرى الأمر2. 

يبقول الميلي : " وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه 
فق الشرك الجلي, إلا الاعتياد . وجبن جل العلماء عن الجهر 
الإرشاد والعادة كما يقال "طبيعة ثانية" , والإسرار بالعلم إقبار 
وَهذا السكوت له أسباب متغددة : 
إما ضعف عن القيام بالواجب . 


وإما خوف وجبن من الحكام إذا كانوا على غير الحق . 
وإما مجاراة للعامة . 


وا ايها نوا ضتلاع النعوى :ع وعموات روهذا' كله فض 
للمبثاق الذي أخذه الله علي الذين أوتوا العلم , قال تعالى : 
(وَِذْ أَحَدّ اللَّهُ مِيئّاق الَّذِين أوثوا الكتاب لتبَيئتّ بلاس ولا 
تَكتّمُوتَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ واشستدة| ؛, به تَمَنا قَلِيلا قَِيئْسَ مَا 
يَسْتَرُونَ )(آل عمرآن:187) . 


د زافهنا المتغاضرالعحهد قطيع (155). 

: القول الفصل. في حكم الاحتفال بمولد خُبْنالريتل للأنضارق:ض :330::وانظر 
موقت ابن تيمية من الأشاعرة لعيد الرحمن المحفود (1/142): 

د ومظاهره (57) . 


كلتك 0 1 


2- علماء الضلال 


وهم فسقة أهل العلم ؛ وجهالهم ؛ وضرر هؤلاء أعظم , لأن 
ظاهرهم العلم والعبادة . فلا يستبين فسق العالم ولا جهل 
العابد للناس ؛ إذ حلطون على الناس: امور دينهم فيظنون 
أنهم الع تفعلوا أهرا الا بعلم :قد:قام عتدهم , 
كماآن العالم الفاسق يستخدم علمه لإضلال الناس , 
فيستدل بادلة يلبس بها على الناس , ويحاول لي اعناق 
النصوص لما يناسب حاله لثلا ينزل قدره ويسقط جاهه عند 
الناس. 
يقول الشيخ صالح آل الشيخ : "وقد جادلت يوما ببلد 
أفريقي احد المفتونين من كبار العلماء المجندين لعبادة 
القبور والسدنة حولها في حالهم , ومعنى العبادة. ومفهوم 
الشهادتين .فقال ١‏ انا اعلم انكم.على الحق:.ولكن سيب 
الناس تعيش. 
إن هذا هو الواقع فالمسألة ليست نصرة للحق بدلائله , 
ولكنها سيادة وجاه وسمعة وأموال ٠‏ ثم يبحث لتثبيت هذا 
المقرر سلفا في الدلائل الشرعية , وإن كانت أحاديث 
فكذوبة ::وفي- الدلائل الغقلية.» وان كانت اوفى من حيوظ 
العنكبوت"2. 
ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن : " وهذا الضرب من 
النارين > علماء الفنؤة:- اقسدو! بدعرا قم العلم على كثير من 
العامة دينهم , . لما قلدوهم لهواهم وأحسنوا بهم الظن وفاقا 
لدنياهم . فتامل تجد ما ذكرته واقعا- ولا حول 00 قوة إلا بالله 
العلي العظيم"3. 
وقال الشيخ الميلي مبينا بعض أغراض علماء السوء : " 
وما جعل بعض العلماء ينتصبون للدفاع عن تدين العامة إلا 
مجاراة للعوام والتقرب منهم . ومن مغرضي الحكام لنيل 
قنصب أو حطام ::وهذا ظاهر في هذا الزمات"© 


: انظر: رسالة الشرك الأكبر لأسماء السلمان (1/51) 
2 هذه مفاهيمنا ص 4. 

: القول الفصل ان ضع :254 

4 الشرك ومظاهره (58) . 


قاب يعور ركني اللكر يوت كين قال :7 د[ 
لم ا ا ..ظهرية البوعغ 


0 - 


السبب الخامس : اتباع الهوى 


واتباع الهوى هو الانحراف عن الحق إلى الباطل , لزيغ في 
القلب , وفساد في العقل , وهو أصل الزيغ عن صراط الله 
المستقيم , قال تعالى: (فإنْ لَمْ يش سْتجِيبوا لَكَ فَاعلَمٌ ألما يتيغون 
أَهْوَاءَهُمْ مْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن الْبَعَ هَوَاةُ بِعَيْرٍ هَدَى مِن الله إنّ الله لا 

بهْدِي الْقَوْمَ الحطالمين )” )(القصص :60 . ولاتباع الهوى مظاهر , 
متها : 


* الاسترزاق والتكسب من أصحاب الأغراض الفاسدة , 
والأهواء الباطلة؛ فالسؤية حول القيون لهم دور كتير فى 'تزنين 
دغاء صاحب: القين يجكابة عار وكوار فق العاداك حنن 
كوموا له التد وز فترهع الى النقدة 

قال الشوكانن - رجهة اللهات ١:‏ اوريما يقف جماعة من ور 
المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب بحكونها عن 
العبيعد» لعزن جليوا :فنهم الندون وتشدذرووا عتمم عت 
ويقتنصوا النحائر . ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم 
وعلى من يعولونه . ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا ؛ وربما يهولون 
على الزا ئثر لذلك الميت بتهويلات , ويجعلون قبره بما يعظم في 
عين الواضلون إليه 1 ويوقدون في المشهد الشموع , ويوقدون 
فيه الأطياب ؛ ويجعلون لزيا رته مواسم ع د 
الخلق زاردحاموم : وتكالبهم على القرب من الميت , والتمسح 
بأخحان قيرة وأعواذة . والانكفاتة. نه والالتجاء. اليه وستؤاله 
قضاء الحاجات , ونجاح الطلبات مع خضوعهم واستكانتهم , 


وتقرببهم إليه نفائس الأموال , وتحرهم أصناف النحائر 0 


' ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (92) , وقال أخرجه عبد الزاق , 
وأخرجه ابن وضاح . وقد ذكر د/علي الزهراني التحول الخطير في وظيفة 
العلماء وانحراف أكثرهم عن القيام بحق الله. وذكر نماذج وأمثلة لذلك في 
كتابه الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرايع عشر (619-593) . 
2 الدر النضيد للشوكاني (27 - 28) . 


* ومن الأهواء الفاسدة : طلب الجاه والشرف والمكانة في 
ب العافةه ..فان السدئة تعدون لذى العامة الراترين: من أهل 
لت والفكاثة ذيننا واجتماعياة: 
وذكر عن أحد ائمة الضوقية المعاضرين أنه.رؤي فئ المظاف 
حول البيت العتيق وهو يدور مقهقها مع رفيق له . ومن الناس 
من تمسح به وقبل يد 
* ومن الأهواء م ابن عقيل ونقله عنه ابن تيمية » وابن 
القيم :ومن أنى بعدهها: : ".لما تصعيت التكاليف على الخهال 
والطغام ؛ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
وهم عندي كفار لهذه الأوضاع , مثل تعظيم القبور , وخطاب 
الخرض جالحوانة , وكقت الماع :نا مولاى افعله بي كرا كد 
والناء الخوى على الشجر افنداة هن عد اللات رالعرى 7 
فهذه الأوضاع توافق أهواء الناس ورغباتهم ولا تكلفهم الكثير 


السبب السادس : تأثير الكفار 
وذلك من خلال : 
* التأثر بالديانات السابقة: 

لما اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ضمت أجناس مختلفة ؛ منهم 
من دخل في الإسلام رغبة فيه . ومنهم من أظهره نفاقا. ومنهم 
من بقي على دينه من اهل الذمة, ولبعد بعض الديار عن مراكز 
العلم كمكة والمديئة واليصرة:: فقد. بقئ في بعض أهلها رواشسب 
ذياناتهم القديمة إلا من ارتخل وَظلت العلم من فظانه. 

فمزجت هذه الطوائف بين التعاليم الإسلامية وبقايا هذه 
الديانات الباطلة , فأدخلت في الدين الإسلامي عقائد وشرائع ما 
أنزّل الله بها من سلطان . 

وقد يكون التأثر بمن جاورهم واختلط بهم على مدى التاريخ 
من يهود ونصارى وبوذيين وبراهمة ومجوس وغيرهم. 


: الدعاء لجيلاني خضر (1/477) . 
: ذكر ذلك الشيخ صالح آل الشيخ في هذه مفاهيمنا ص 4. 
: إغاثة اللهفان (1/195) . 


كم 


ومن الأدلة على تاثر المسلمين بالديانات السابقة : الصوفية في 
كثير من طقوسهم اخذوها عن البوذية والهندوسية وغيرهم من 
الوثنيين”. 

جاء في " دمعة علي التوحيد " : " بل إنك إذا شاهدت ما يجري 
اليوم في الموالد والأعياد المسيحية كعيد اق جورج ملا أو 
كارا ذلك يها يحوي في مول السيوة .ود عنمن الساليق 
في زيارة اطردهم ٠‏ لما رايت فارقا بين الوصفين , ولا اختلافا 
في المظهرين"* 

كما أن وقصضن 0 القبوريين تعتبر امتدادا لعادات 6 


كانت سائدة في أجدادهم قبل الإسلام ,. فكثيرا ما امتز 
التعاليم الأساسية لدين معين بالعقائد المحلية امتزاجا جا أسفر ع عن 


ناتج ذي صورة جديدة يتعذر التعرف على التعاليم الأصلية فيه3 


* التشبه بالكفار : 
لقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة الأمن 


بمخالفة الكفارء والنهي عن مشابهتهم , قال الله تعالى: ( وَلري 
تَرْصَى عَنَك اليَهُودٌ ولا التصَارى حَنَى, تنيع مِلتَهُمْ قل إِنّ هَدَى الله 
هُوَ الْهُدَى وَلَيْنْ انْبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِن الْعِلْم مَا لك 
مِنْ الله مِنْ وَلِيّ ولا تَصِيرٍ ) (البقرة :120) , وقال الرسول 1 : " 


لسن رسن > الذي قن ف لكف رنسوا سيين: حنئ لد خلوا فين 
جحر ضب لا تبعتموهم " قلنا با سول الله : اليهود والنصارى ؟ 
قال: "فمن كاردا 


وقذروقع ما اكت النبي :1 وقول النقة ابو العسن الندوي + 
"والحاصل أنه ما سلك عاد الأونان في الهند:طريقا مع الهتهم : 
إلا وسلكه الأدعياء من المسلمين مع الآنبياء والأولياء والاأئمة 


: الدعاء لجيلاني خضر (1/473) . وانظر : حكم الاحتفال بمولد خير الرسل 

للأنصاري 

(ص329 ) . 

< معة على لتوكيق س7 11 

#باملات فى صن عه أو لاغ لله" لكا حون الكسية اعية اعت تجلة العوين 2 

6 رمضان 1397 ه , ص 131 , نقلا عن دمعة على التوحيد ص 114. 

4 السنن : بفتح السين والنون : هو الطريق , والمراد بالشبر الموافقة لهم 
بانظو :شرج ضحيم مسلم 16/219:2201) : 

5 رواه البخاري سات قول النبي لا (لتتبعن سنن من 
كان قبلكم)] :و متعلم (1:4/2054[ كتاب: العلم رناب اتباع نتن اليهوة 
التضارق ]. 


والتشهداء والملائكة والعتيا ف واتعدوا رقن خدزانهم من 
المشركين شبرا بشبر وذراع بذراع.."” 

ومن الطرائف - ذات المغزى - في هذا التشابه أن الشريف 
عون عندما استجاب للشيخ أحمد بن عيسى في هدم جميع 
القباب بالحجاز , اعترض. القناصل الأجانب في جدة على هدم 
مر كوا عه ارحواء ام الحم الناي وليشت آم المساعين 

ل الشيخ محمد رشيد رضا معقبا على ما ادعاه أحد 
مشايخ القبورية في تسويع اتخاذ القبور والأضرحة واسطة 
للشفاعة:: " هذا عين :ها كان بحت به المسركون الأولون وحكاة 
الله تعالى عنهم. وهو ها نمعله: عض التضارف قد قيور 


ومن 5 أن أهل الكتاب يفرحون بما يفعله أهل البدع 

والجهل من المسلمين , مما يوافق دينهم , ويشابهونهم فيه , 
ويحبون أن يقوى ذلك وتكر: ليقوى بذلك دينهم , ولثئلا ينفر 
المسلمون عنهم وعكن دينهم*: فدعموا ذلك وساعدوا عليه 5 

* دعم الكفار : 

يختلط عند الحديث في هذا الموضوع جانبان لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء الجانب الأول : هو مؤازرة أكثر أهل البدع للكفار , 
وهذا العانت على أهمنتة فليس من نات انتشار الشرك , 
وتدعيمه” : 

والجانب الآخر : هو دعم الكفار لهم . مما ساعد على تمكينهم 
::وهذا من أشباب :فشو الشرة . وناخذ على ذلك مثالا , وهو 
دم 0 للطرق الصوفية, فقد 2 000 : أن 000 
ملهوفين 0 0 0 ماليا لإقامة ل , 0 


: نقلا عن جهود علماء الحنفية ص 461 . 
2 انظر: الانحرافات العقدية 0 4 ). 
: مجلة المنار (3/.ص 216- 218) , نقلا عن دمعة على التوحيد ص 128. 
4 مجموع الفتاوى (27/462 - 464 ) باختصار , وانظر: التبرك للشيخ الجديع 
ص 475 - 478. 
5 ذكر صاحب كتاب الانحرافات العقدية كيف كانت الطرق الصوفية تمثل طابورا 
خامسا بين صفوف المسلمين (544) . 
: انظر : تاريخ الجبرتي (2/201) . 


يجبرون الناس ويقهرونهم على الاحتفال بهذه الموالد . ويغرمون 
موعفبا ع | 


وَقال الجاكم 'الفرنتني في الجرافرء "إن الحكوفة الفرتشية 
تعظم زاوية من زوايا الطرق أكثر من تعظيمها لثكنة جنوذها 
انها أن للد ارب الطري آنا تجار رس 

ولأفنك. أن الفوسيون اذركوا ما للك الموع من بمليياك رونا 
تستنفذه من جهود واموال . وما في ذلك من صرف للناس عن 


الجهاد . لذا قاموا بدعمها . 


»+ ا علا »ا علا 


: المرجع السابق (2/242) . 


* نقلا عن الانحرافات العقدية (539) . 


الاسباب 
المسلك الصحيح فيها 


وفيه تمهيد وثلانة مطالب : 


التمهيد : في تعريف الأسبابء: وأقسامهاء 


وأحكامها. 

المطلب الأول : الأقوال في الأسباب . 
المطلب الثاني: الفرق بين السبب والدليل . 
المطلب الثالث: ضوابط الأخذ بالأسباب . 


المسألة الخامسة 
الأسباب 
المسلك الصحيح فيها 
وعلاقتها بالشرك 


تبرز أهمية دراسة هذه المسألة من تبني ابن جرجيس - 
در عه جوان التويسل غير الله والظلل ضيه : لذن ار سن 
الحقيقة هن الله ..وإنها هم أيا به يتفهل الل لاجلهم لم 


زعمه أن نسبة الفعل إلى الفاعل من باب المجاز | قلي , 
وشبهة " المجاز العقلي " من أكبر الشيهات التي تمنسيك يها 
القبورية في تبرير 0 

وستكون دراسة هذه المسألة , . من خلال تمهيد وثلاثئة مطالب: 
التمهيد في تعريفٍ الأسباب , وأقسامها وأ جكامها: 

المطلب الأول : الأقوال في الأسباب . 

المطلب الثاني : الفرق بين السبب والدليل . 

المطلب الثالث : ضوابط الأخذ بالأسباب . 


وقد أكثرت من النقول عن ابن تيمية وابن القيم - وإن نقلت 
عن غيرهما - ؛ وذلك لأن كلامهما رموه الله - في القدر 
وخلق افعال العباد في غاية الوضوح والرسوخ ؛ وفيه حل 
لإشكالات كثيرة . وما وجدت أحداً قبل شيخ الإسلام - رحمه 
الله - فيما اطلعت عليه بين هذا البيان في هذه القضايا 


المهمة التي كثر فيها الكلام . واختلط فيها الحق بالباطل. 


التجهفد : 

* تعريف الأسباب : 

الأسباب جمع سبب , والسبب لغة : الحبل يروما يتوصل به 
إلى غيره , وإعتلاق قرابة2. قلل تعالى : إنَا مكنا لَهُ في الْأَرْضٍ 
وَآتَْنَاةُ مِنْ كل شَيْءٍ سَبباً ٠‏ * فَأنْيَعَ سَبَباً) (الكهف:84-85) ؛ 22 
ومعناه أن الله تعالى أتاه من كل شيء معرفة وذريعة 

حا دي" لسان الغرق " " السبت:*-هؤز الجبل الذق 

يتوصل :به إلى الماء ,ثم. استعير لكل. ما يتوصل به إلى كل 
شيء , كقوله تعالى : ( وَتَقَطْعَتٌ بِهِمٌ الْأسْبَاب) (البقرة: 
6)؛ أي الؤّصل والمودات "*. 

0 القرطي : " اصل الشوت:: الخبل تيه بالق 
فيجذبه ثم جعل كلها جر شيئاً نسيا "3 .. 


#انظر:-ض من هذا البخث:. 

#الكلياث «-معجط في المسطلحاة:والفووى اللفيية لأبي الفاء الكفدعازت 
4 ها) . ص ( 503) ؛ وانظر : المفردات للراغعب ص (220) ا 
العرب ماذة:) (س ب ب (1/458) . 

المفزذاك للراعي هن (0)220: 

“ لسان العرب (1/458). وانظر التيازة في قريت الحديت والاتز ( 

.) 9 

0 الجامع لأحكام القرآن (2/206). 


وجاء في " الصحاح " : السبب الحبل وكل شيء يتوصل به 
إلى امن من الامو : ش 
وهو كذلك في الاصطلاح . أي : هو ما يتوقف عليه 
المقصود 0 ولا يحصل المسبب إلا بوجوده0 . 

ثم السبب قد يكون تاماً . وهو الذي يكون سب ضما جيرا لوجود 
المسبب . فإذا وجد هذا السبب وجب وجود المسبب ٠‏ والله 
هو الخالق للسيب والمسبب : كها أنه إذا خلق النار في الثوب 
لزم وجود الحريق عقيب ذلك ٠‏ والكل مخلوق لله الي 

وقد يكون ناقصا : وهو الذي لا يكون سببا وحيدا . ويحتاج 
السمت المنتت احو فيوو سر فاد يز من | عتماع الدسنات لحصول 
المسبب , كالنصاب وحولان الحول كلاهما سبب لوجوب الزكاة 


* أقسام الأسباب 
تنقسم الاسباب أقساماً متعددة بعدة اعتبارات3 والذي يتعلق 
بهذه المشالة: تقسيم الأسيات إلى شرعية دينية , وكونية 


قدرية . 


الأسباب التفرعنة :هن الأسيات: المستهدة من الشنرة 


الأول : ما كان 0 عق :فتقدور الفكلق م هتل حعل دلوك 
الشمس سببا للصلاة ؛ ولا يتعلق بهذا القسم من الأسباب أي 


الثاني : ما كان داخلا تحت القدرة ؛ وهذا القسم لا بد أن 
بنظر فيه من جهتين: 1- كون. الأسباب. مطلونة الفعل أو التزك 
؛ أو مأذونا فيها . وهذا يدخل تحت الحكم التكليفي . 

2 كونها أسياتب» في ثرت يننى2 اجر عليه ٠‏ وتعتبر من هذه 


الجهة من :قبيل الحكم الوصضعىة. 


“انظر : إتحاق ذوي البصائر في شرخ روضة الناظر (2/213) . 
* انظر : منهاج السنة (270-3/269) , مجموع الفتاوى (27-14/19) . 

: انطر :في ذلك * التقسب عبد الأصولبين + تأليك غيد الغرين الربيعة (1/279: 
3). وذكر د/ عبد الكريم النملة عدة تقسيمات للأسباب باعتبارات مختلفة 
وذكر السيب عتة الففهاء والسبه عند الأصولدين في كتاب. المهذب في عِلم 
أصول الفقه المقارن (1/391 - 399) . 

“ انظر : مجموع الفتاوى (8/534) . المهذب في علم أصول الفقه المقارن ( 
5)). 

: انظر : السبب عند اللأصوليين (1/328) . 


وَضصَابِظ الأسكانة الشرقية إنا ايكفهها من أنها أسباب عن 
طريق الشرع وحده. عن ريق الكل وال د أو 


الاك الكونية ؛ وهئ الأسباتب الطبيعية التي تؤدي إلى 
المطلوب بخلقتها التي خلقها الله عليها . وقد تسمى الأسباب 
العادية . وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق” , 
ومن أفلتها الماء . فهو وسيلة إلى ري الإنسان , والطعام 
وسيلة إلى الشيع . وهذه الأسباب تعرف من طرق كثيرة , 
منها : العلم, والتجربة . والحواس”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا الطريق 
قصه الناس بفظرتهم كما يعرقوق:] ستفاعهم. بالأكل والشربة” 
وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم , 
وبعصهم يعرفه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم وبعصه لا 
يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم "* 


* أحكام الأسباب 

1- - أسباب مشروعة : وهي ما كانت سبباً لمصلحة راجحة 
فاق كانت :قؤدية الى يعض الففاستة تبعا . فثل + الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء. والجهاد في 0-7 الله . فإنهما 
سببان لإقامة الدين . وإظهار شعائر الإسلام . وإن أدى إلى 
نوع من المفاسد كإتلاف النفس والمال؛ . 


ولحي ا عد لما كيد و 0 ' القتل , 
فإنه تنيت عير مشروع ٠‏ وإن ترتب عليه بعض المصالح 
كميرات.ورنة المقتول: + وكل :من البية والربا شيب كوني 
لكست الررق::ولكن الله تغالى آخل الأول . وخرم الثاني : 


* الفرق في الحكم بين الأسباب الكونية . والأسباب 


: انظر : مجموع الفتاوى (8/58) . 

2 #انظر : الاقتضاء (362) , القول المفيد لابن عثيمين (1/159) . 
© الرسالة التدمرية + :من مجموع الفتاوف (3/11:4) . 

“ انظر : المهذب في علم أصول الفقه (1/393) . 

: المرجع السابق (1/394) . 

* التوسل للألباني ض 24 . 


إن ما ثبت كونه سببا كونياً فإنه يكفي في إباحته , والأخذ به 
أن لا يكون منهيا عنه في الشرع , وفي مثله يقول الفقهاء : " 
الأصل في الأشياء الإباحة " . قال ابن عقيل في كلامه عن 
السياسة الشرعية : " فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع 
أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيع وان آرت لا :سيا سنة 


الأما نطق ب به الشترع فعلط 
أما الأسبا ب الشرعية فلا يكفي في جواز الأخذ بها أن 
الشارع الحكيم لم ينه عنها - كما يتوهمه الكثيرون - بل لابد 


فيها من ثبوت النص الشرعي المستلزم مشروعيتها 
واستحبابها” ش اله الأسباب البدعية , وهي كل ما خالف 
قآل اين نصة : " إن تصرفات العباد من الأقوال © والأفعال 

نوعان 

حارات بضلة يها اويتهضن :وها داك ما حو الها في دنا هم 
فباستقراء أضول الشريعة تعلم أن: الغبادات التي أوحبها اللة: 
أو أعيها لا يثنت الأمر بها ]لا بالشرع .وام العاذات.فوى ها 
اغتاذه. الثاسن فى دناه مما يحناحوق اليه و والاضل :فيه 0 
الحظر, فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالى ؛ 

ذلك لان الأمر والنهي هما شرع الله . والعبادة لابد أن 0 
مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه 
عبادة ؟ و ما لم يثبت من العبادات* أنه منهي عنه كيف يحكم 
علي أنه محظور ؟ ولهذا كان أحمد وغيره من “فقهاء أهل 
الحديث يقولون : إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع 
منها إلا ما شرعه الله تعالى, وإلا دخلنا في معنى قوله: ( أَمْ 
لَهُم شركاء سررعها لهذ هن الذبن:ها لخ يادن به اللة ) 
(التتورى: من الآبة21) والغادات الأصل فيها العفي فلا 
يحظر منها إلا ما,حرمه؛ وإلا دخلنا في معنى قوله : ( قل 
رايم ما برل الله لكُمْرمِن ررق فَجَعَْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ 
آللّهُ أذنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَهِ تفترُون) (يونس:59). 

وداه الله المكر ىن ال شر عوا من الزية قله 
ياذن به الله , وحرموا ما لم يحرمه"”. 


المطلب الثاني : الأقوال في الأسباب : 

: الطرق الحكمية (18-17) . 

* التوسل للألباني ص30 . 

: انظر درء التعارض (1/199 -200) , اقتضاء الصراط المستقيم (276) . 
؛ هكذا في الأصل : ولعلها " العادات؟' 

' مجموع الفتاوى (17-29/16). 


الكككتكتكتكتتتكا0 1 


لاخلاق:يين الكسلمين فى أن المؤثرة الحقيقي في الأشياء 
كلها هو الله سبحانه وتعالى, وهذا هو مقتضى ربوبيته سبحانه , 
وكما مر عن أن تجرد الرويرة اتققك جفية الفر د فلن 
تقريره , بل بالغ البعض وجعلوه الغاية من بعثة الرسل , وفنوا 
فيه” ,.لقول'ابن القيم - رحمه اللة + +" لا غلم من أتباء 
الرسل من قال انها - الأسباب - مستقلة بأنفسها حتى يحتاج 
إلى نفي هذا المذهب " 

ولكتهم اختلفوا في تانيز الأسباب :+وفكقا الخلاق قو 
اختلافهم في قدرة العبد. وقدرة الرب ؛ هل تتناول الفعل 
القائم بالفاعل أو تتنا ول مقدوره 1 ا تتناول كلا النوعين 36 

ثم انتقل الخلاف إلى أسباب الأحكام وعللهاء وتأثير ذلك 
عليها . فانتقل الكلام في هذه المسألة إلى اصول الفقه ؛ لذا 
جد أن أكتومن تكلم في الأباب هم .علماء الأصول:.' والكلام 
فيها دقيق جداً . وقد تعارضت أقوال الفقهاء فيها , واختلفوا, 
اختلافا كبيزا, يفول نقنية الإسلام ابن تيميد ك رحمة الله 
وأما الفقهاء وأهل الحديث والضوفية وكثير'فن أهل الكلاي: 


: قال ابن تيمية في بيان معني التأثير إذا نسب إلى الله . ومعناه إذا نسب 
للمخلوق : 3 والمقصود هنا : ان التاثير إذا فسر بوجود شرط الحادة ' أو 
سبب يتوقف حدوثت |االحادث يه على سبب آخر, وإنتفاء موانع . وكل 8 
بخلق الله تعالي فهذا حق , وتأثير قدرة العبد فى مقدورها ثابت بهذا الإعتبار 

٠‏ وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالاتن هت غير مشارك معاون ولا 
معاوق مانع قليس شيء من المخلوقات: مؤثرا «.بل الله:وحده خالق كل 
تبي ء لآ .شريك له ولا ند لم فما شاء الله كان.وما لم يننا لم يكن " الفتاوق 
(8/134) , وقال ابن القيم : " لفظ المؤثر لم يرد إطلاقه في أسماء الرب , 
وقد وقع اطلاق الأثر والتأثر على فعل العبد . قال تعالى : ( إنا نحن نجبي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) قال ابن عباس : ما أثروا من خير أو شر , 
فسمى ذلك آثاراالحصوله بتأئيرهم: ومن الغجب أن | يمتنعون 
اطلاق التأثير والمؤثر على من أطلق عليه في القرآن اله كما قال 
النبي صلى اللعلنةه وسلم لبتى شلمة دتاركم تكتت آناركم أى الزهوا'زياركم 
ويخصونه بمن لم يقع اطلاقه عليه في كتاب ولا سنة وإن استعمل في حقه 
الإار والاستتثار كما قال أخوة يوسف : ( تالله لقد آثرك الله علينا ) ؛ وفي 
الأثر : " إذا استاثر الله بشيء فاله عنه " وقال الناظم : 

استأثر الله بالثناء وبالحمد وولف الفلامة الوكلا 
ولما كان التأثير تفعيلا من أثرت في كذا تأثيرا فأنا مؤثر , لم يمتنع 
افللاقة عل العيد هال فى الماح الناسر: اماء لاني فى النتى ‏ ” 
شفاء العليل (ص132) . 
والتأثير المقصود هنا : بمعنى الخلق والابداع . انظر : درء التعارض ( 

ا 
* انظر : ). 
وار 0 (3/402) . 

“هذا ما سكين وعه الحى: فيه عن خلال وزامة هذه امسا له ونا الله.: 


كالكرامية, وغيرهم » فإنهم يثبتون السبب والحكمة ؛ لكن كز 
من هؤلاء يتناقض فيتكلم في الفقه بلون. وفي أصول الفقة. 
تلو قا ال الدين بألوان . ففي الفقه يثبت الأسباب 
والحكف .وفي أصول الفقه سمي العلل الشرعية أمارات 
خلاقة:ما يقولة:.فِي. الفقة: وفقي أصول الذين ينفي الحكفة 
والتعليل بالكلية . لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا 

تلك والغلل ,من هؤلاء فهو الدى تحفق الحكمة. ووننن 
0 إلى الفاعل الحكيف .مع حصول موكبها في مخلوقاته 


.ومما يؤكد كلام ابن تيمية ما نقله العلاء البخاري في “كشن 
الأسرار ا و : " وهذه ضروب متشابهة كفي 
الشرط مسي العلة والعلامة تشتية بالشرظ والعلة, د 
د و ا 
وبعد ما رجعت إلى كتب أصول الفقه, وحسييمانهم اللسيت» 
وجعلهم إياه من الحكم الوضعي, :طمن ان أن التسف الدى 
يتكلم عنه الفقهاء والأصوليون” أخصض من السب الذي يتكلم 
عنه في كتب العقيدة . وعلى أقل احتمال لا يلتزم - جميعهم - 
لازم قولهم من جعل السيب بهو ما خضل الأثز عنذة لابيه , [و 
أن الأشسباتب أمارات وعلامات على الأحكام غير مؤثرة في 
ذاتها* . 

وسأذكر في هذا المبحث أقوال. الفرق في الأسبات» ثم 
سأتناول قول الجبرية بشيء من التفصيل ؛ لأنه القول الذي 
تبناه ابن جرجيس في '" صلح الإخوان م وا وود خض 
شبهاتهم ١سا‏ للك قصل الل في ]الى ليه النسيط ية 


' ل في الأسباب إجمالاً : - 

القول الأول : قول أهل السنة: أهل السنة يعترفون 
بالأستناب + وان الله ريط الانينا ف العسيصنات زا رع العيد فاحل 
لفعله حقيقة وله قدرة واختيار . وقدرته مؤثرة في مقدورها؛ 
كما تؤثر القوى والطبائع ٠‏ وغير ذلك من الشروط والأسبائ” : 


: الاستغاثة في الرد على البكري (1/327) . وقد أبان هذا التناقض عند 
الأشاعرة :ومن وافقهم ابن المرتصى اليماتي في" إبثار الحعق على الخلة: ؟' 
ص 200- 204 . 

: كشف الأسرار للبخاري (4/1294) . 
3 .ف كتنن' الفقه .والأضول - 


5 منهاج السنة : (3/109) , والفتاوى : (8/175) , (138-137|12 ) . 
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قال ابن تيمية : " وأهل السنة لا ينكرون وجود ما خلقه الله 
فق الاسباب .ولا يجعلوتها مستفلة: بالانار .بل يعلصوق أنهنها 
من سبب مخلوق إلا وحكمه متوقف على سبب آخر ٠‏ وله 
موانع تمنع حكمه ٠‏ كما أن الشمسن نتيب”فئ: الشعاع ٠‏ وذلك 
موقوق: على حضول الكسم القابل له.ت.ولة مابة؛ كالستحاتة, 
والسقق "2 
فقول الأضنها 2 : " فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب 
أبداً . وذلك في أهل السموات والأرض اضطرهم الله جميعاً 
إلى الأسباب , وإن تفاوتت وجوهها في قلتها وكثرتها , 
وزيادتهاء ونقصانها . 

وآما العلوي. انها مط رة الن سفنب سات وعدن 
أما ترى أن أهل الدنيا اضطروا إلى الأسباب من الأمكنة, 
والأغذية, واللباس, وسائر ما يرجم إلى معاشهم . فهذا لآيدا نهم 
.واضطرت القلوت إل أن الله تعالن وعدة: حالق الدنا 
ومالكها . 

وأن الأسباب عاملة بإذن الله . فما أذن الله تعالى لشيء 
كا ن من غير سبب » وإذا لم يأذن للسبب لم يعمل , فالنار 
ال . فإذا أذن لها ان تمتنع من الا حراقء امتنعت ,. كما 
أذن لنار إبراهيم عليه السلام 0 0 أن قال : إلا أن القلب 
إذا مال إلى الأسباب وكل إليها بقذر.هيله إليها :. وفقد من 
معونة الله وتأييده على قدر ذلك" 7. 
وقال أيضا : " أفعال الجا ليست بفعل الله . وإنما هي 
مخلوقة له , والخلق غير المخلوق فالخلق جيه الدانه 
والمخلوق محدث "4 , 

قال ابن القيم : وقد قال بعض أهل العلم : الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوجيد. ومدو الأسباب - :أن 'تكون أهبابا 2 
تغيير في وجه العقل . والإعراض عن الأسباب بالكلية : قدح 
007 والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد, والعقل, 
و5 ١‏ 


: درء التعارض (9/29) . 
: إسماعيل بن محمد بن الفضل , الحافظ الكبير أبو القاسم التيمي الطلحي 
الاضيهاني : بسب من»حهة أمه-للضحابي' الجليل ,طلحة رين عبد الله ولد 
بأصبهان (457) ه , يلقب بقوام السنة , إمام في التفسير والحديث واللغة 
والأدت :غارف المتون: والأسانيد, ١‏ '..حافظا عديم. التظير: لا فثل: له فئن 
وقته (ت535)ه 
انظن : سير أعلام التلاء[20788) :.ظبقاة المفشرين للداؤفدق (01/37: 
3 الحجة في نيان المجحة (2/52-.53):: 
* الحجة في بيان المحجة (1/421) . 


وهذا 5 يحتاج إلى شرح وتقييد . فالإلتفات إلى الاسباب 
ضربان 
0-56 اشر والآخر : ابي ونوحيد. فالشرك 9 يعتمد 
مقر عن المستّب لها. عمل نظره: والتفاته رن 0 


وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق 
العبودية فيها , وإنزالها منازلها : فهذا الالتفات عبودية وتوحيد , 
أسباباً: فقدح في العفل: والحتن والقطرة. فإن أعرض بها 
بالكلية: كان ذلك قدحاً في الشرع , وإبطالاً له . 
وحقيقة التوكل : القيام لات واد عنما الفلتهفان 
المسبب ٠‏ واعتقاد أنها بيده20 فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن 
شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها, .وإن شاء أقام لها موانع 
وصوارف تعارض اقتضاءها تدفعه” 
والأدلة التي تفيد إثبات الأسباب كثيرة جدا , قال ابن القيم 
نولو نتبعنا ما يفيد إئنات'الاسباتب:«صن القران والسنة لزاد 
على عشرة آلاف موضع ولم«نقل ذلك مبالغة يل فق 27 
ومن أنواعها ما 
ل م 510 النوعي أل الجرا نعل 

الوصف أفاد كونه سببا له كقوله تعالى : ( وَالسَّارِقٌ وَالشَارِقةُ 
فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما كَسَبَا تكالاً مِنَ الله وَاللَّهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ) ( (المائدة :38 . وهذا أكثر من أن يستوعكب . 

* كل موضع تضمن الشرط والجزاء أفلد سببية البشرط . 
والجداء . 7 بها الذي آمثوا إن تثقُوا اللَهِيَجْعَلُ لَكُمْ قُرْقانا 
م ايم وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ دو الْقَضْلٍ الْعَظِيم) 
(لأنفال:29) 

ل ا 
التسبب 


* كل فصر قمه زان كذ | هراء لهذا انان الفسسيتة 
القول الثاني : قول المعتزلة : السبب عندهم يوجب 
الحكم , والعلة تؤثر في معلولها . وهم يفرقون بين افعال 
#انظر : المدارج (3/499). 


2 شفاء العليل لابن القيم (317 ) . 
انظرن : شفاء العليل لابن القيم (317- وما بعدها ) : 


الحيوان وغيرها” ‏ وأما ما ينسب إليهم من القول 40 


يقولون : إن الله 00 هو الذي خلق الست 0 فيه 
الأثر* ١‏ ويقولون ان السبب .مؤثر بذاته ١‏ ولكن بواسطة قوة 
أودعها الله فيه , يكون بها التأثيرة . 
يقول القاضي عبد الجبار : " اتفق كل أهل العدل على أن 
أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم , 
وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك, ولا فاعل لها , ولا محدث 
سسواقم وان من قال إن. للد ستحاته خالفها ومكوتها فقه 
ومنشا الغلط عندهم : اعتقادهم انهم إذا اثبتوا مشيئة عامة 
وقدرة شاملة وخلقا متناولا لكل شيء لزم من ذلك القدح في 
عدل الرب وحكمته” . 
وكولوم بان ا للك متخ قن خاق تسبي وا وض فيك |لأتن كلام 
ضحيع + ولكن الاعتقاد بان ذلك كاف في أن الاسبات توجب 
مسساتها ولد لم بأذن الله سشيعاني فاعتفاة ياظل 7. 
يقول ابن القيم في تفنيد هذا القول : " قالت طائفة : 
الفعل اد إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال 
بالتأثير . ويضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة , فإذا 
انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة 
على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله وجعل قدرة 
العبدهونرة: والقائل: بهدا لم بتخلض من الخطأ ٠‏ حبث رع 
أن قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له , فعاد الأمر إلى 
اجتماع مؤثرين على أثر واحد . لكن قدرة أحدهما وتأثيره 
مستند إلى قدرة الآخر وتائيره : وكانة واللة أعلم أراد آن. قدزة 
الرب مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل , وهذا قد قاله طائفة 
من العلماء: ؤقائل هذا لم بتخلص.من الحظأ حجنت كفل قدرة 
العند مستملة بالناثير في إبحاة المفدور بو هذا باطل إذ غانة 
:0 7 يقول ابن تيمية : " بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال 
الحيوان . وبخلاف اهل الطبع والفلسفة الذين يخرجون عن ذلك عامة 
الكائنات من العلل المؤٌلدات . وكلاهما باطل " . قاعدة في المحبة (30). 
2 انظر : المسائل المشتركة ص182. 
7 +شفاء العليل لابن القيم (93) 
“عبد الجبان ين احمة الهمذاني: المتكلم شيخ المعتزلة ايأ 
صاحب التصانيف . من كبار فقهاء الشافعية(توفي :514ه) ار اعلا 
النبلاء (17 /244) . 
5 #المغني في ابواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار (8/3). 
8 الفتاوى (8/99). 
7 شفاء العليل (93) ,. وانظر : المسائل المشتركة ص 182 . 


قذرة العبة أن تكون سببا بل خرا من السبب:: والسبب لا 
يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه . وليس في الوجود ما 
يوجب حصول المقدور إلا مشيئة الله وحده"”. 

قال الشاطبي2 في شرح هذا الاعتقاد : " أن يدخل فيها - 
الأسباب - على أنه فاعل للمسبب أو اهولة لله . وهذا شرك , 
أو فضاه له والعياذ باللة ::::وقدءتولئ النظطر فيها آربات الكلام 


3١١ 


القول الثالث : قول الجبرية 

وهو : نفي تأثير الأسباب والقول بإسقاطها . وهو توحيد 
القدرية الخيرده أتباع جهم بن صفوان . 

وعندهم أن الله لم يخلق. شيئاً مسولا حمل قي ال شتات 
قوى وطبائع تؤثر . فليس في النار قوة الإحراق ؛ ولا 3 
السم قوة الإهلاك بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار 
ملاقاة الأَجَينَام لا بها. وليس هناك إلا مجرد الاقترآن أل العادي 
كاقتران الدليل بالمدلول . فليس الشيع بالأكل . ولا الري 
بالشرب . ولا الطاعات والتوحيد سبباً لدخول الجنة , 


ولآ الشترك والكقن والفعاضئى تنبا الخول التازديل: يكل 
هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة . 

وعندهم ان صدور الكائنات وَالاوَامْرَ والنواهي. عن محض 
المشيئة الواحدة التي رجحت مثلا على مثل بغير مرجح فعنها 
يصدر كل حادث ويبصدر مع الحادث حادث آخر مقترنا به اقترانا 
عاديا لا أن أحدهما سبب الآخر , ولا مرتبط به. فأحدهما مجرد 
علامة وَأمارة غلئى وجمود الآخر, فإذا وجمد أحد المقترنين وجمد 
الآخر معه يطرزيق الاقتران العاذى ففط : لا يطريق النسيت 
والاقتضاء, وهذا عندهم هو نهاية التوحيد وغاية المعرفة” 

وطرة هذا المذ فب مفسد للديق والذها > بل ولسائز اديات 
الرسل: ولعذا :لما طردة فوم أسقطوا الاسعات"الدنفورة 
وعطلوهاء ولم يمكنهم ذلك, وهو قول الأشعري ومن تبعه من 
أهل الكلام . 

تقول أبن اشمية 2 رتهمنة اللد عن" يوام الطاتعة النائية هم 
شر منهم » وهم طوائف من أهل اله والإرادة والتأله 


ص 74) . 
: الموافقات (1/201) , وانظر : التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ( 
9). 
“ انظر : المدارج (3/496). 


والتصوف والفقر ونحوهم , يشهدون هذه الحقيقة , وراو. ملآ 
الله خالق المعلونات كلها . فهى شالق أقفالالسات: ومريد 
جميع الكائنات , ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر , ولا 
عرفان ولا نكر . ولاحق ولا باطل , ولا مهتدى ولا ضال ؛ ولا 
راشد ولا غوي , ولا نبي ولا متنبىء , ولا ولي لله ولا عدو ."1 


وقولهم هذا مخالف للإجماع , قال العلاء البخاري : " من 
أنكر جميع الأسباب وعطلهاء وأضاف الإيجاب إلى الله 05 
فقط , فقد خالف النص والإجماع ا جبريا "2 . 


كما أن إنكار الأسباب قدح في الشرع ؛ يدل على ذلك : 
مَاقيِك من إنكار الله تغالي: فى كتابه العرين على من طن أن 
فود الأسفات؛ كعدمها: ونه لا فرق :تين ما أمر الله به واجنة 

ورضيه ؛ وبين مانهي عنه وأبغضه فقال تعالى : ( أْمْ حَسِبَ 
الذين اخترخوا الشّيتاتٍ أن تَحَعَلَهُمْ كالذين آمَنُوا وما 
الصَّالِحَاتِ سَواءً مَحَْاهُمْ وَمَمَاتهُمْ سَاءً مَا يَحْكُّمُونَ) (الجاثية: 

وشا العلظ عدهم رعمهم أن إثنات الأسبات كتاف يه 
إثبات الربوبية لهرت العالمين » وآن شتتهود الزيوبية العامة 
2 يعتضي محو الأسباب ' وهذا معنى توحيد 
0 عندهم ؛ وظنهم أن اثيات الانسات يتعارض 0 أثبات 
القدر , ويصح زعمهم 0 أسباباً وعللاً مستقلة , 


قال ابن تيمية : " والذين ظنوا هذا مه لالد 
أتبتوا أن الله إذا'قضى شينا قلايد ان يكون .:واتة. ما :شاء: الله 
كان وما لم سنا اكد قات ما مسق ننه علمة فهو كاتك لا 
محالة . صاروا يظنون ما يوجد بسبب يوجد بدونه وما يوجد مع 
عدم المانع يوجد مع المانع 0 

يقول السمرقندي” مدر ]هذه لشو " إن 'المعني بقولنا : 
أسباب الأحكام وعللها أنها أعلام وأغاراث على أحكام الله 


مجموع الفتاوى (8/59). 

* كشف الأسرار للبخاري (2/660) . 
: انظر: مجموع الفتاوى (10/28) . 
“ انظر : المرجع السابق (8/99) . 
" انظر: مدارج السالكين (3/497) . 
5" مجموعة الرسائل (93-1/92) . 


تعالى , لا أنها موجبات , وهذا لأن الموجب للأحكام هو الله 
والشارع لها كما أن الموجد للأفعال والأعيان 0 تعالى 
وخالقها ولا تعلق لمحو ولو وز اليا في حق الله 
تغالي . ليظن أنها تضير تتمة الفدرة: وإنما الأسيات. لمعرفة 
الععاد لوجوت. الأحكام بابجات: الله تغالى الآ أن إبخاية غينة'غنا 
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وقال محمود شكري الألوسي حاكيا مناظرة بين مقابري 
جبري وموحد2 - تبين اعتقادهم أن إثيات الأسباب نوع من 
أنواع الشرك 2+" قال الحبري : إن أهل: بلادنا بقولون عكم 
ولدباك عاككم مر الحم ار 
فال - الامير + : وَل يقولون: عنا إنا مشركون 0 من حلص 
الناس توحيدا له سبحانه ؟ قال الجبري : : إن أهل 
بلادنا لا يثبتون للأسبات تانهرا وأنتم تثبتون ا والعلل 
والحكم والمصالح , فإذا كان الأمر كذلك فقد أشركتم مع الله 
مؤثراً في الوجود » وهذا هو الشرك الأكبر.. 

قال: وأما أضحابنا فعتدهم أن السكن عتة أمرارها على 
شية لا تقطع بل يخلق اللة'القطع عند ذلك . ولسن في الماة 
قوة: الري مودعة فيه بل الري يخلق عند شريه لابه ... وهكذا 
في جميع ما يعتقد أنه سبب في الظاهر . فإذا قال القائل 
مستغيئاً بأحد من الأموات يافلان افغل كذا وكذا فالمقضوذ 
الطلب من الله ان يقضي حاجته". 

قال الألوسي : " وبعد أن فرغ من هذا الهذيان. وسكت, قلت 
له:فها أجابك الأمير؟ قال لم يجبني بشيء , فقلت. : كان 
شعي أن يحيبك ويسالك ٠‏ من قال هذا الكلام الذي اكرتم 
وعم نقلته باقاى دليل لك عليه 0 الكتاب والسنة وسلف 
الأمة ؟ ١‏ وينبغي قلت قولك هذا أن يطلب من المخلوق كل 
شيء يطلب من الخالق, معن أن ل ترص على مود 
الأصناف وطلبهم من اصنامهم مايظلب من الله فإنهم أيضاً 
كانوا يعتفقدون انر أصنامهم :وسائط ووسائل وشفعاء, وكانوا 
(وتفولوق هَؤُلاءِ شَفَعَا ونا 02 الله)(يونس: : من الآية18).. 0 


و كم الف ا 0 د الكاساتي عن 0 تلافيوه 5 
:539ه). انظر :ناح التراجم لابن تطلويعا (ض 252) . الأعلام (6/212). 
ميزان الأصول للسمر قندي (1041-1040) . 

“وكذلك حكن ابن القيم قزيبا من هذه المناظرة في نشققاء الغليل (038): 
3 غاية الأماني (2/352 -353). 


وذال اننا كيه لي رده كلق ليحرت الوا ارود نواه التيوتت 
ما يورده ابن جرجيس في التخبط في إثبات السبب مايلي : 
"قال البكرية: وكثيرا ما تتفئ الأشياء في التصوص الشرعية 
إشارة إلى التوحيد, ويثبتها الباري سبحانه في مواضع أخر 
اعتبارا بالأسباب وإنبانا. لسناط الحكمة"!. 

ثم قرر ابن تيمية أن هذا كلام باطل . فإن الله - سبحانه- لا 
ينفي شيئاً ويثبته إذ الجمع بين نفيه وإثباته تناقض :الكن 
اليته في وضع أ حل . ولكن هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين 
العثيت :.قيكون:العضاف إلى الرت يظريق التوجيد يضاف إلى 
غيره بطريق السبب والحكمة ؛ ولهذا قالوا : إن كل. مايطلب 
مج الله يطلي فن غيره نهدا الطرية © 

وقال -رحمه الله- في بيان زلل هذه الطائفة, 0-0 
الشرك بعد نفيها الاسيات: " تاشركوا في ريونية الل 
دعاء الله وعبادته , حيث جعلوا ما يضاف إلى المخلوق ا 
إليه تعالى فصار حقيقة قولهم ان المخلوق تضاف إليه 
مفغولات الله كلها ويظلب هنه مقدورات الت كلها الما :فقن 
الخلق مِن: البسب: والحكقة م ولم بعلم هقلاء الجهال أن. 
الست لا تقل بالتاتيرة بل تانيره بمعوفف على سنن آخن: 
وله هوائغ 
قاكا اسمانا قعي لشن سرون ولس اا ا لمن 
سلظات: . بع إتباتها مخالف للشرع:والعقل . قفضلوا في أشبات 
لااحقيقة لها : وفي الإضافة إليها . ,وفي تعليق الحوادثت: كلها 
بينسيب واحد 0 
الا يه فرع م نضا 0 في ١‏ والتوكل . وأن تركه 
من كمال التوكل والتوحيد . وهم في ذلك ملبوس عليهم , وقد 
يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاذ التفمن إلى التطالة. ؛ ولهذا 
نخد عامة هذا الضرب التاركين لما أضروا به من الأنيات 
يتعلقون بأسباب دون ذلك , فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق 
رغبة ورهبة . وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في 
كمه فى كله إلى وها فرصت بلدد فا أو تسل _فصيلا 
نتعي : فد يحصل ذللة ه لكن: كان :ساشورة الذواة الخسيت 
: الرد على البكري (303-1/302) . 


* انظر : الاستغائة في الرد على البكري (1/303) . 
: الاستغاثة (1/203- 204) . 


والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في علم صالح أنفع 
له . بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي 


1 


قدره درهم أونجوه 


المطلب الرابع : الفرق بين السبب والدليل : 

نظرا يم ومن نحا نحوهم في باب الأسيابٍ ‏ 

5 

0 السمر قتي في "ميزان الأصول" ' وبجوز أن تسمى 
العلة ذليلاً ؛ لأنه يحصل بواسطتة العله اه 
الاستدلال - الذي هو العلة, 8 وتمتضن سعدا لعداء قا لله حلم 3 
ويقول في موضع اخر : " والسبب : ماهو طريق إلى الحكم , 
وكذا الدليل "3 

وقالوا أيضاً : -" إذا تقرر هذا فعلم أن السبب يوجد الحكم 
عنده ديه وهو القت يعات اله العكي ولد شك أن 
الأشسباب معرفات ! 0 ومعنى معرفات : أى علامة غلى وجمود 
مسببه » وهو الحكم 0 

وبناء على ذلك جعلوا الدعاء علامة وأمارة ودلالة محضة على 

حصول العظلوت المسؤول» وجغلو] اارتياظه المطاوا ارتباط 

الدليل بالمدلولء لا ارتباط السبب بالمسبب , بمنزلة الخ 
الصادق والعلم السابق , وبمنزلة رؤية الغيم الأسود البارد في 
زمن الشتاء + وأن ذلك دليل و علاعة علي انه معط 

وقولهم هذا في الدعاء قالوا مثله في حكم الطاعات مع 
الثواب 0 والكفر, والمعاصي مع العقاب في أمارات محضة 
لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب لذلك . 

وهكذا عندهم الكسر من الابكسار» والحر ققخ الإجرا ف 
والإزهاق. مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة ؛ ولا ارتباط 
بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التاثير 
الشيى”. 


: الفتاوى الكبرى (429-1/428) . 
* ميزان الأضوك اللسمرقندي ص870 . 

: المرجع السابق ص820 . 

شرح الكوكب 00 (1/446 -447) . وانظر في نقل هذه الأقوال : إرشاد 
الفصيل ض6 + والمدخل إلى مذهب: الإمام أحمد ض67 للشيخ عبد القادر بن 
بدران . 
' انظر : جامع الرسائل (1/88) : مجموع الفتاوى (8/192) , الدعاء ومنزلته 
في العقيدة (1/340) . 


أودلت فالله كو لمعي لس مال لالظ 0 
التأثير لغير الله فقد أشرك. 

وهذا القول كما قال شيخ الإسلام ابن ضفية +" هو فقول من 
تنفي الأسباب في الخلق. والأمر + وبقول: :إن الله يفعل عقدها 
لابها . وهو قول طائفة من متكلمي أهل الإثبات للقدر؛ 
كالاشعرق» وغبرة : وهو قول :ظائفة.من الففهاة: والصوفية2. 
قال الشاطبي : " إن السبب غير فاعل بنفسه , بل إنما وقع ‏ 
المسبب عنده لابه . فإذا تسبب المكلف فالله خالق السبب 
:والغيذ مكتسب له( واللة خلفكم وما تعلمون)" 3‏ . 

وهذا :هو الراي: المعروف تكسن الاشعرى وف ااخة 
عجانت :الدنيا العزفة:والتي شي غير معفولة ولا يضدقها العقل 


الكسئة عند السعري والحال عند 0 9 
النظام* 
والحقيقة: انالا فوق:سين الحبر:والكس:: 
قال الراوعي:"" وعتد هذا التحفيى يظود أت الكتنس اسم بلا 
اا5 


مدسمى 

'وقال شيخ الإسلام : " وما أثبته - الأشعري - من الكسب لا 
تحقق النرقيسييه فسن القفل وفكان تجن عد فول قن [فمالك 

الحا فو عبس قو هم 


وقال السفاريني ؛ " تم إن الأشعري: ومن :وافقة منهم انيت 
للعبد كسباً ٠‏ ومعناه: أت كادر على عخله وإن كانت قدرت لا 
تأثير لها في ذلك لكر 


وتؤصل شيخ الإِشلام هذه المقالة . ويقول : " واخرون 
يقولون بل الدعاء علامة وآمارة ١‏ ويقولون ذلك في جميع 
العبادات , وهذا قول من ينفي الأسباب في الخلق والأمر , 
متكلعى أهل الإثبات للقدر ار وغيره . وأضل هذه 
البدعة من قول :حهم فانة كان غاليا فئه فى الصفات دوقي 


: غاية الأماني (2/352) . 
جامع الرسائل (1/87) . 
: الموافقات (1/196) . 
“ منهاج السنة (1/459) . 
“ محصلء أفكار المتقدمين والمتاخزيق :288 
“ الرد على البكري (1/212) . 
7 اللوامع (1/311) . 


العبين فجعل :من عنام حوحيد الذات تفي الضفات»: ومن نمام 
توحيد الأفعال نفي الأسباب "2. 

وقال ف محمد العروسي +" وال الخطأ ف جل الفعل 
حفيقة لله مجار] اللعبد.: وان العيد عير بختنا رشو الظن: أن 
الفعل هو المفعول , والخلق هو المخلوق , فلما اعتقدوا أن 
أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا : فهي فعله. فلما سألهم 
المعتزلة : أهي فعل للعبد؟ 

اضطربوا فقالوا : بل هي كسبه لا فعله , ولم يفرقوا بين 
الكسب والفعل عرق مح ز: 

والصواب الذي دل عليه العاف والسنة , والذي عليه أئمة 
أهل السنة: أن قدرة الزب:وقدرة العبد تتناول. كلا النوعين. : 
الفعل القائم بالفاعل ومقدوره 5 


وذلك أن القدرة هي القدرة على الفعل , والفعل نوعان : لازم 
ومتعد ..." فالعبد فاعل لفعله حقيقة وقدرته لها تأثير في فعله 
؛ والله سبحانه جعله فاعلاً محدثا و" 

الأسباب-مستقلاً بالفعل . بل هو محتاج إلى اسيات: أ ادن 
1 إلى دفع موانع تعارضه , ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى , 

فإنه ماشاء كان وما شاء العبد لم يكن. ها نياء الله كان وات 
لم يشأ العبد. وا لم يها لم يكن ولو تتاء العند وهذا قول 


:قهدا الاعماد هو الدى اجغلمي يهتو اين سيت الدلبلل: 
ويجعلون الأسباب أدلة وعلامات . ويمكن القول بأن هناك 
الس سي العسس أجا ال ليون 
27 المدلول, ولا يحصل به سوى الوصول إلى المدلول. 
اا به دون أن يكون له تاأثير فيه”. 

أن كون الشيء دلبلا تسصي الاطراف ين الدليل 
00 حلاف الهم :قل يد شرم دي مه من اأعتماء 
شروظ واناء موانة:. فلد| ل لرم الاطراد هن السيب 
والحسششيف: 


: مجموعة الرسائل (1/88) . 

“العسائل المشتركة من أضوال الققف :و اضؤل العين سن 22171 359 انظ" 
شفاء العليل لابن القيم ص131 

2 السبب عند الأصوليين (2/77) . وانظر : كشف الأسرار للبخاري(4/294). 


وغول الس ميو الأطيي: قو الوه على ابن جرفيو © اما 
أعتما ابر الاوعة الجحرقة ضام سان اعناده عق دل 
الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره , ولا يفهمون ما 
تسترط للدليل: من الاطراد 13 

وعلت كل نان مضاله الاسات نيوا :كال آهل البو - 
القبوريون - فيها بقول السلف أم غيرهم لا تعلق لها بعبادة غير 
الله . فإن ذلك من خصائص الله- تعالى- باتفاق العقلاء وأهل. 
المعرفه . كما إن الأشاغرة القائلش تعدة تابر الاشياب ل 
يقولون بجواز عبادة غير الله . فلا يسجد لغير الله . ولا يذبح 
لغير الله .ولا يندن لغير الله ولا يحلف غير الله ولا مستعات: 
ولا يشتكان يكير الله . 


المطلب الخامس : ضوابط الأخذ بالأسباب : 
من خلاك عاسدم طون أن الأصل هو ال جد السيجات* 
وإعماله!! لكن لاجد ها اده انين كد ابل ابي من لد فيك 
فب السرك الناشي»ة من التغلة بهاءت وال عتقاد علي اه ومن الشف 
الصتوابط ما يلي : 
1 الاعتهاد بانها لشفل بالمعطلوت جل عاط من غير 
ل ليا ل عن ع ان ا ل ير الل الست 
ويدقع الموات لم يفضل المخصود؛ وهو :سيجانه: ما شاء كان 
وإن لم يشأ الخلق . ومالم يشأ لم يكن , وإن شاء الخلق”, 
بعول ابن القيم : " والعلل التي تنقىئ في الأسياب توعان : 
أخدهها : إل عفاد غليه] والتوكل عليها والثقة بها ؛ ورجاؤها. 
وخوفها. فهذا شرك يرقء ويغلظء وبين ذ 
لساري ل ا اص اللة بن صن ال سا وه انض 
تكدن كهزا وطلفا جوين دلكديل_ على العيد ان تقعل ها اغرزة 
اللهية :من الأمر » ويتوكل. على الله توكل من يعتقف أن الأمر 
تلمك تمت الله سق به علقه وحكفة :ران السيف ل يضر ولا 
ينفع, ولا يعطي, ولا يمنع ٠‏ ولا يقضي, ولا يحكم , ولا يحصل 
يق به" الحكم والعلى يقياتي. بالاسابه إنان من لا يريت النعاة 
والفلاح, والوصول إلا بها . ويتوكل على الله توكل من يرى أنها 
لااتتجيةه ».ولا خضل له فلاح . ولاعوضلة. إلى المقصود عليها. 
فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداً , ويُمَرّعٌ قلبه من 


: المنهاج162. 
#غابة الأماني للألوسي (2/355) . 


: انظر : مجموع الفتاوى (1/137). 


الاعتماد عليها . والركون إليها , تجريداً للتوكل , واعتماداً على 
الله وحده. وقد جمع النبي ل بين هذين 


الأسيات:::والاستعانة بالمستب. ونهاة. عن العجن. وهو بوعاة:: 
تقصير في الأسباب ,. وعدم الحرص عليها . وتقصير في 
الاستعانة بالله.:. وترك تجريدها. فالدين كله .- ظاهرة وباظقة)/ 
شرائعه وحقا ثقه ب تخت ,هذهو الكلقات النبوية: ؤالله أعلم "1 
2 إلا يعتفد في البقيء أنه سبب إلا بعلم وتحدى: رأفمن انض 
تسيا بلا كلف .أونيها يكال الشريعة كان مبظلا في إنبانة انما 


قال الألباني : " فهناك يشرطان لجواز استعمال سبب كوني ما 

. الأول أكون عياعا في الشرع . 

والثاني إن يكون :فوته تحقيقه لعلو ايدولك 
على الظن "3 1 1 
3- أن الاعفال الدوتية الاوك رااق نعو شي هنها نذا إل أن 
يكون مشيروعا . فإن العبادات مبناها على التوقيف ٠‏ فلا يتقرب 
إلى الله عز وجل بالأعمال الشركية أو البدعية أو نحوها *. 

4- أن القيام بالأسباب على نحو ما سبق هو الذي يحققٍ التوكل 
. فمن عطل الأسباب المأمور بها لم يصح توكله . كما ان 
القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه . فمن 
لم يقم بها كان رجاؤه تمنياء كما أن من عطلها يكون توكله 
عجزا أو عجزه توكلا 5 

5- وسر التوكل رحم ةو اعفاد القلب على الله وحده ؛ فلا 
يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها 
والركون إليها . كما لا ينفعه قوله : " توكلت على الله " مع 
اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به . فتوكل اللسان شيء 
. كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء , وتوبة القلب 
وإن لم ينطق اللسان شيء ل : توكلت على الله. 


مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله: " ر تبت إلى الله" وهو فض 
: المدارج(ج ص ) 

انظر: توحيد الخلاق للشيخ سليمان بن عبدالله ص175 , والفتاوى ( 
7 ). 


ة التوسل والوشيلة ض24: 
* انظر: المرجع السابق ص171 ,؛ الفتاوى (1/137) . 
انظر * الفوائه لابق القيم ص 87-860 : 

#:انظرة العرجغ السائق: 


لتك 0 1 


6 إذا لم يوجد من الأسباب في تحصيل المطلوب إلا سبباً 
فخرما فلا يجوز مباشرته ولا الأخذ به . وتوحد السبب في حق 
العبد في التوكل على الله عز وجل فلم يبق سبب سواه , فإنه 
من أقوى الأسياب في حصول المراد 1 ودفع المكروه ١‏ بل هو 
أقوى الأسباب على الإطلاق 1 
7: لبس كل ما أبر سباح : إ نمق اعظلم. ها كرشن على لل 
أهل البدع في الأسباب اعتقادهم أن كل ما أثر مباح ؛ بل 
اعتقدوا أعظم من ذلك بجعلهم ثبوت الأثر لبعض الأسباب 
أخيانا دلبل على مشروعيتها . يقول شيخ الاسلام في ذلك :: 
إن عمد ال ا هرا الذعاء: ٠‏ أو هذا الجدر كان هو السقة 
: أو بعض الشبب في حضول المظلوب لا بد'له هن :دلالة» ولا 
دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا , أي : وجودهما 
جميعا . 
ذا تواعي أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض 
أضعاف أضعاف الاقتران . ومجرد اقتران الشيء بالشيء 
بعض الأوقات مع انتقاضة ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء 
. إذا كان هناك سبب آخر صالح , إذ تخلف الأثر عنه يدل على 
عدم الغلبة "3 . 
ويقول الشيخ عبد اللطيف في الرد على ابن جرجيس : " 
وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما تجد اعتقاده عند 
أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره, ولا يفهمون ما 
يشترط للدليل من الاطراد "* 
وفال:" فاون اين حر حبون هن هدة: العناية التو فيها أن 
الاستدلال د الدعاء وقضاء الحاخة فن. الشبهات الثى 
حدث الشرك في الأرض بسببها "5. 
وقال.أيضا:: " قانهم ملغهم أن :تعض الصالخين عيدو غبادة: 
أو دعوا دعاء وجدوا لتلك العبادة وذلك الدعاء أثراء فيجعلون 
ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء "©. 
علوم أن محر حصيول جععة ها دوا شط فا الاق 
للقات مسروعية هدم الواسطة : قرع الح مثلاً :ف يؤدى إللن 


: انظر: الفوائد لابن الحم ص 87-86 . 
يعنى انه الدعاء البذعن 
: الاقتضاء (2/709) . 

المدارج162. 

” المنهاج (145) . 

؟ المصدر السابق155. 


منفعةٍ صاحبه, وغناه, وثروته . وكذلك الميسر . .. قال 0 
( يَسألوتكَ عَنِ الْحَمْرِ والمسشن فل ضهما ال كبدنوكن مَأ 
للنّاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تفعهمَا) (البقرة:219) نهنا 


.١ محرمان‎ 


' وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض 
الإنسان فلا يحل له ذلك ؛ إذ المفسدة الجا ا أعظم 
من المضلحة الحاضلة نه إذ الرسول صلق اللة. علية:وسله. : 
50 بتحصيل المصالح, وتكميلها . وتعطيل المفاسد, وتقليلها 

قال السهسواني في معرض رده على دحلان عندما قال : 
فكما أن الله تعالى جعل الطعام والشراب سببين للشيع 
والري؛ ولا تأثير لهما . والمؤثر هو الله تعالى وحده . وجعل 
الطاعة سبباً للسعادة ونيل الدرجات , جعل أيضاً التوسل 
بالاخيان الذين عظمهم: الله تغالى».وامن بتعظيمهم شببا اقضاء 
الحاجات . 
الأول : أن هذا 0 57 الفارق” ا 0 ا والشيراف 
سببين للشبع والري معلوم بالعقل والنقلٍ . وكذلك كون 
الطاعة سببا للسعادة ونيل الدرجات , وأما كون التوسل 
بالأخيار سبباً لقضاء الحاجات فلا دليل عقليء او نقلي . 
والثاني : أن الكلام في مشروعية التوسل لا في كونه سببا 
لقضاء الحاجات , ولا ملازمة بين الأمرين , فرب سبب في 
الدنيا وبال ونكال في الآخرة "” . 

وقال ابن تيضة * " الفيت توف الشحري:والظلهماة: 
والعين. وغير ذلك , من المؤثرات في العالم بإذن الله قد 

( ولق علا لص ترا قا لَهُ في لخر من حلاق 0 
م شَرَوا به أَنْفْسَهُمْ لو كاثوا يَعْلَمُونَ)(البقرة: من الآية102) , 
0 معترفون اد ل لقع فى الاجر وان اه جا سر ف 
الآخرة ا وإنما يتشبثون بمنفعته في الدنيا"؛. 
ويقول أيضا في حديثه عن أثر الدعاء : " وإذا ثبث ذلك فليس 
علينا من تتفت الثائيز اجناناً 558 الأسباب التي يخلق الله بها 


2 


: التوسل للألباني ص26 . 
2 الفتاوى (1/138) . 

ضبان الإسنان السيشواتي صن 30353302 
* الاقتضاء (2/693) . 


العوادت: في الأرض والنشماف: لا يبخضيها علن الحقيقه إلا هو 
أما أعيانها فبلا ريب , وكذلك أنواعها أيضاً لا يضبطها المخلوق 
لسعة ملكوت: الله :ستيحاته وتعالى., .ولهذا كانت طريقة الأنبياء 
عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم , وينهونهم 
عما فيه فسادهم ولا يشغلونهم بالكلام في أنسيات الكائنات؛ 
كما تفعل المتفلسفة , فإن ذلك كثير التعب , قليل الفائدة . او 
موجب للضررء والكلام في بيان ناثير تعض هذه الأسباب قد 
ل ل ل 0 
فضرره أكثر من نفعه نفعه"7. 


الفصل الرابع 


عرض موجز لتتمة الرد على كتاب 
" صلح الإخوان" 


ويشمل : 


المبحث الأول : الاستدلالات والشبه 
التي لم يسبق الرد 
عليها . 


: المبحث الثاني : استعراض مجمل لرد 
الالوسي عليها . 


: انظر: الاقتضاء (692-2/691) . 


من الفعلوم أن الشيخ عبداللطيف - رحمه الله - توفي 
قبل إتمام الرد على " صلح الإخوان " . فقام العلامة محمود 
بن شكري الألوسي بإتمامه . 
وساتتنتعرضع في هذا الفصل - إن شاء الله - هذه التتمة 
بإيجاز من خلال المباحث التالية : 


المبحث الأول 
الاستدلالات والشبه التي لم يسبق الرد عليها 


بعد أن استعرضت " صلح الإخوان " وجدت أن التكرار فيه 
كثير جدا . فهو إما أن يكرر الدليل . وهذا الغالب . وإما أن 
بكرو وجة الاستد لال :“بل لا يعد الحق من ذكر أنه لا يوجد في 
الجزء المتبقي من " صلح الإخوان " استدلالات وشبه لم يرد 
عليها السية ما نيلها . أو بالحاقها بما رد عليه الشيخ لتشابه 
وجه الاستدلال . 

.قال الألوسي - رحمه الله - : " فلم يغادر من الحجق شيئا 
الا واباته ,ولا من الياطل :الآ ووجه تحوة سناته .يبد أنة له 
0 له الرتمال والهام.. وان كاننما كنيهة' كاف دي الرتحاق 
و مم 

فالشيخ عبداللطيف -رحمه الله- رد على الباب الأول 
كاملاء وفيه النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم التي 
زعم ابن جرجيس أنها تؤيد ما ذهب إليه؛ وهذا الباب أهم 
أبواب الكتاب , وتم ميز ابن جرجيس من بين الخصوم - 
كما 0000 

أما الباب الاي : : وإن كان أطول من الذي قبله إلا أنه تكرار 

لما سبق ٠‏ وقد رد الشيخ على مقدمته كاملة وفيها أهم ما 
أراد الخلوص إليه من عقد هذا الباب , ثم رد استدلالاته بالأدلة 
التي ساقها من القرآن . وتوقف عند ذلك -رحمه الله-. 

وأما استدلال ابن جرجيس بالأحاديث من السنة ؛ فقد رد 
الشيخ على أكثرها في أثناء رده على النقول 

ومن الأدلة التي لخ يرة عليها_وشاولها ال اتشي لزي 


: فتح المنان (344) . 


* الدليل الرابع : الحديث الذي رواه البخاري عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي [] ذكر في قصة هاجر أم 
إسماعيل- عليهما السلام 2: " انها :لما أدركها وؤلدها ا لعطسشس 
. فجعلت تسعى , أي “تركض في ظلت الماء ٠‏ فسمعت ضوا 
ولا ترى شخصاء فقالت : اغعث إن كان عندك غوث ' 

* الدليلٍ السادس : عن النبي [] أنه قال : " إذا انفلتت 
دابة أحدكم بارض فلاة , فليناد: يا عباد الله احبسوا . فإن لله 
حاضرا سيحبسه '"” : ومثله الدليل السابع . 

* الدليل الثالث عشر عن امسودين عي الله قال" 
ا له 
عنها. فقالت " انظروا قبر النبي [] . فاجعلوا منه كوة إلى 
السماء لا يكون بينه وبين المساء سقف " , قال: ففعلوا . 
فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل . حتى تفتقت 

من الشحم "3 . 

* الدليل الخامس عشر : روى الإمام أحمد في مسنده 
. والحاكم في مستدركه على الصحيحين قال : " أقبل مروان 
يوما, فوجد رجلا واضعا جبهته على القبر. فقال : أتدرى ما 

تصنع؟ فأقبل عليه, فإذا أبنو ابوت الاتضاري - رضي الله تعالى 
00 -. فقال «جنت«رهول الله ولم أت الحجن»: سفعته 

: "لا تبكوا على الدين إذا و أهله . ولكن ابكوا على 
0 إذا وليه عين أهلة"” انتهين 


: صلح الإخوان (51) . 

دصضلح الاخوان  )52(‏ والحكية د وئاة أبومعلن الموؤطلي فقن المسيد (١‏ 
7)»؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة (240-239) برقم (508) , 
والطبراني بنحوه (10/267) . وفي سدع المطاء رجو عر مهف المي قف 
مجمع الزوائد (10/232) ؛ والألباني في الضعيفة برقم (655) . 

: صلح الإخوان (55) موالاتر رقاة الدارفي فى تسن 1/43 جا فقن 
تلخيص الاستغاثة : " ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - من فتح الكوة 
من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح . ولا يثبت إسناده ٠‏ وإنما 
تقل ذلك من هو معروف: بالكذب: , وهما نين كذي: هذا آنة-فى:عدة حياة 
ا أن امد وام ل مر ممسور و رن 
لنبي 1 كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد " صحيع 
التخارى: (كناب مواقيت الصلاة/نان:وفقت “ضلاة العصر) انظر "الرديعلئ 
البكري( 1/ 146) . 
فال الوسمي فى مكف المواقه (5/245) : فيه كثير بن زيد , وثقه أحمد 
وغيره » وضعفه النسائي وغيره ٠‏ وقال المناوي في فيض القدير : 0 وداود بن 
صالح , قال ابن حبان : يروي الموضوعات " 
: صلح الإخوان (57-56) . 


* الدليل السابع عشر : الأثر عن بلال - رضي الله عنه 

* الدليل الثاء من عشر ها روف الحاكم قن 0000 
0 لس حراس اا ركه ون ويه 
فرق اقسطتطينية.فن خلافة معاؤيةامغ ولذة يزيد : فقثل قناك 
ردقته المسلموق في أجل سور اللد . قال الراوف 5 فالروة 
يزورون قبره ويستسقون به إذا قحطوا 0 

* الدليل العشرون : ما ذكره ابن الجوزي من قصة 
المرأة التي كانت تجتهد في العبادة , فأتاها الشيطان , وقال : 
" إلى كم ١‏ تعد مين هذا الكسي: :!” .وق فاعتصيت زقيز. الرسول 
3 
اي 

* الدليل الثاني والعشرون : ما ذكره ابن الجوزي في 
صيد الخاطر , وفيه"فلجات إلى قبور الصالحين , وتوسلت في 
صلاني"*. 

* الدليل الثالث والعشرون عو اين من :وان 
عاومةه .رصي الله رهم :5 إن الإستان اذا خدرت رحلط 


فليناد : يا محمد "”. 
* الدليل الخامس والعشرون : ذكر ر ابن الجوزي في 
كتابه ".عيون الحكانات " بستدة إلى بعضن: التابعين : "الهم 


لما :سرهم الكمار راود وهم على الكعر وامتتهوا. ففلوا | 
زيتا في قدر فألقوهم فيه . فنادوا : يا محمد"©6. 


1 ثم عقد ابن جرجيس فصلا يثبت فيه ويقرر أن النبي 
وتأظعاه عامارا الأموات قعاملة الأحياء : وساق تلقة عير 
ليلا لانيات متماع الموتي:: .رذ الشيخ على وجه الاستد لال : 
ورد على حديث مخاطبة النبي لقتلى بدر . وكل الأحاديث التي 
ذكر من هذا القبيل” . ومما لم يرد عليه : 


ضَاح دخات 7). 


صلح الإخوان (60) . 
7 زكرت هده الأحاديث الأنينا قم أ جد الاستدازل دوقي الس زو علينا 
الألوسي بالتفصيل ٠‏ وغيرها مندرح تحتها فلا فائدة لذكره . 


لي 


* الدليل الثاني لمان الى 1م لطر الي 
ل 

* الدليل السابع : تعليم الرسول [] أصحابه السلام على 
أهل القبون” : وأن يقولوا لهم : " أنتم لنا سلف . ونحن لكم 


1 


* الدليل الثامن : مشروعية تلقين الميت2. 


* الدليل التاسع : خطاب المصلين للنبي [] في قولهم : 
" السلام عليك أيها النبي "3. 


ثم ساق حكايات وآثار تدل على أن الأرواج متصرفة غير 
فقيدة :+ وذكر-حديث عرض الأعمال: 


ل 1 نا رع 0 ذلك ا 
اتقدل. نه ولع در : 

* الحديث الأول عن أسفاءءينت ابن بكر رضي اللة 
عنهما - قالت : " هذه جبة النبي ا فاخرجت لي جبة طيالسة 
كسروانية لها لبنة ديباج, وفرجاها مكفوفتان بالديباج, فقالت: 
جوم م و ل و 0 قبضت 

5 اديت الحادي والعشرون : أنه 5 يشير إلى 
الحجر الأسود بمحجنه » ويقبل المحجن” 

* الدليل الرابع والعشرون : أن السنة المجمع عليها 
أن المستسقين يخرجون البهائم وأطفالهم وقت الاستسقاء , 
وهئ :ذوات: لا تعقل فضلا عن أن تدعوا : أنفال:: إن:ذوات 
الهاتة افر عنة الله وافحه من :ذخات كنا ؟71. 


: صلح الإخوان (63) . 
* صلح الإخوان (63) . 
: صلح الإخوان (64) . 
4 استدل العراقي بأحاديث كثيرة :ف هذا الفصل تدل على تبرك الصحابة 
بعرقه ٠‏ وشعره » ٠‏ وغير ذلك ٠‏ لكن الألوسين -رحمه الله- لما ب بين أن هذا لا 
خلاف في جوازه . لم يرد مفصلا إلا على ما ذكرت . 

5 صلح الإخوان (77). 

؟ صلح الإخوان (80) . 
7 #صلح الإخوان (81). 
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ثم عقد فصلا في إثبات جواز التوسل بالنبي , رد عليه 
الشيخ عبداللطيف كاملا. 
ثبوتها يدل على جواز دعاء الصالحين . وقد فند الشيخ هذه 
الدعوى , ومما زاده ابن جرجيس مما لم يرد عليه : 

* قول " فلان شيء لله " . 


أما الفصول التي عقدها لإثبات جواز الحلف , والنذر , 


ثم ختم الكتاب بما أسماه : شبه المانعين , وذكر اثنتا 
عتقره شبهة + رد الشيخ علي مجملها ومن :الشيه التي لم 
يرد : 

3 الشبهة الثامنة : أن هؤلاء جعلوا زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين والتوسل بهم كالأصنام , واستدلوا بقوله 5 : " لا 
تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى ". وبقوله ( : " لا تقو 
الساعة يحتى يجتلى إلمات نشاء وو على .دى الخلضة" اسم 
صنم - 

ثم قال : والجواب : إن كلام الرسول حق ؛ وقد اخبر 
رام وبعد أن لا ييقى على وجه الأرض من في قليه مثقال 
ذرة من 1 

5 ل العاشرة : : استدلالهم بقوله ]: " لعن الله 
الهو دالتضا رق | نخد كتور: أندنا نهد :تا حر للا . 

والكواته: : أن العساكد جم مك ودف كه عله 
كمانهو مفتضى: اللقة العريية. . فالملعون .من سح على القيون 
واتخذها مسجدا , أي محل السجود , بان تكون نفسها مسجدا 

ما إذا اتخذ بجنبها مسجدا أو شحة. على الارض: وهو بعيد عن 
القير. أد ين المسعد. والقير فاصل: كفا كو الغالب فلا يوخل 
في هذا الوعيد الفنووم من هذا الحدية» تمان عدة كردت 
في تاييد ما زعمه. 


صلخ الإخوان: (143): 


* الشبيهة الحادية عشرة : استدلالهم بقوله . 
لفك فحن كان تلك + والكده ال حي لوأل 
أخدهم جامع امد في الطريق لمعلتهوة . فالوا: .نا :رسول: آله 
كن .هم مم البعود. والتضارى ؟ فال :قير 1" . 

ثم أجاب عن هذه الشبهة بقوله : إن هذا الحديث اتفق 
العلماء أنه في عمل المبتدعات التي لا تخرج فاعلها من 
الإيمانت تدلئل«قوله :حت لق إن اخدهم جافع امد فى 
الطريق لفعلتموه " , وبدليل قوله : " لا تزال طائفة من أمتي 
على ذلك " , وقوله ] كما في البخاري : " لا أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي ,.ولكن أخاف عليكم الدناء. أن تنافسوها " 
وقولة ا كما: في الصحجيحنن : " إن الشيطان :قو أبس أن عكيةة 
الفصلون في جزيرة العرب""٠فهذا‏ الحديت:وارة في حق أهل 
البدع إلى اخر ما قال”". 


»ا ا علا 


: #صلح الإخوان (150-149). 
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المبحث الثاني 
استعراض مجمل لرد الألوسي عليها 


بدأ الألوسي الرد من حيث انتهى الشيخ عبداللطيف - 
رحمهما الله - ؛ ولكنه لم يستوعب كل مفردات الأدلة ؛ ولعل 
ذلك للأسباب التالية : 


1- كثرة التكرار في الكتاب . 
2- أن ابن جرجيس يتعسف بحمل الأدلة على ما أراد إثباته . 
فيرد الألوسي على وجه الاستدلال لكل هذه الأدلة , ثم يبين 
أن كلتما ذكر :تمن آدلة الا دل علىدما ذت إليهة: 
3- أن تتبع كلام ابن جرجيس كله يحتاج إلى مجلدات ٠‏ وهو لا 
يستحق ذلك ؛ لتهافت اكثر ادلته . وهي الحكايات والمنامات , 
وتهافت استدلالاته بالأحاديث الصحيحة والآيات ؛ لذلك نجد 
الالوسي: > رحمة اللة - كثيرا :ما يروو "كم 'ذكر كلاما :لا جاجة 
لنا إلى رده وإبطاله . بل في ذلك تضييع المداد والقرطاس, 
فلهذا أعرضنا عنه "1. 

فيد درحهه الله الرد على الأحاذيت من السثة حتى:وان 
كان الشيخ رد عليها ب مكل "حديت الصرير + قصة العددي. , 
ولا يخل رده - رحمه الله - من إضافة بعض الفوائد*2 2 
إلى بحث مستقل لتحقيقه , وشأامرخع: في .هذا الفيكه ابعص 
ردوده على الأدلة التي كر في المبحث السابق بإيجاز, 
وأصل الكلام في هذا المبحث للالوسين - رحمه الله - . فإن 
أضفت غبارة - وهذا 'قليل: جدا - ميزتها بلون مخالف: * 


* رده على قصة هاجر أم اسماعيل - عليهما السلام 


قال الألوفية :تمه الله ب والجواك أن يفال" إن 
كلاقكا فيمن ستاك به عقذ: الجاع خالا يقد عليه إلا الله .آم 
لتسذال هالا يعظنة ويحتغة الا الله » وأما فيما عدا ذلك فا 
بخرى فيه التعاون والتفاضد ين النامن. والامشعانة يعضوم 


: فتح المنان (338). 
اوس الع العا ان ا للقبر هو بمعنى المجيء للرجل 
في حياته استد لال بقوله تعالى ":( ولو انهم إذ ظلهوا أنفسهم جاؤك: ) «فتخ 

المنان ( 7-354 35) 


ما قبله شرك وطلالا “7 
ثم ذكر القصة كاملة ؛ وقال : " وعلى كل حال فهذه 

7 من أذوى" الذ لايل على إن سه ا إقراهيم وال قنة :ضلن 
الله تعالى عله وكليد أسععين قد بلقنا من الو وق الله 
والالجاء اليد مالا حكن باح ولخ يسا بره 210 

نم ذكر دلائل توكل إبراهيم - عليه السلام - 
ووثوقه بالله » وبين موضع الشاهد من طلب هاجر , 
حيث قال : " فسعت سبع مرات وهي تتشوف بريد الفرج, 
وكانت كل مو تققد إسيما غيل» وينطر ما حدت له بعدها: 
فتشاهده في حال الموت , فرجعت في المرة الأخيرة , فلما 
ارقف .على العروة .فى المرة الاخيرة اشتمعت صونا: نقتت 
بحصول ما كانت ترجوه من الله تعالى. فقالت لنفسها "صه" 
ي : اسكتي عن حديثك الذي تتحدثين به , فهذا بريد الفرج قد 
طرق باب رجائي الذي كنت ارجوه ممن لا يخيب من ساله؛ ولا 
يطرد عن باب رحمته من التجا إليه. ومن توكل على الله كفاه 


فلما تحققته بمزيد الإصغاء وتيقنت أنه من رسل رب 
الأرض. والسماء . قالت : قد أسمعت وتحققت الذي قد أزمعت 
.وعرفت أنك حاضر: وإن لم ترمقكَ التواظرء فأغئني إن كان 
عندك خير فقد 'لحقنا :من الجوع والقطس):.والضر والحين. 

فإذا هي عند موضع زمزم , فبحثه بعقبه حتى ظهر الماء 
بإذن الحكيم الأحكم . 
ا ل ا و 
صاحب الصوت ما يسد جوعتها ويروي غلتها . كما يقول 
المنقطع في الطريق العادم الزاد والماء إذا مر عليه أحد 
إنه طلبَ مالا يقوم عليه إلا الله . والتجأ في شدته إلى من 
سواه؟ 

وفي زعم هذا العراقي أن هاجر - رضي الله تعالى عنها- 
ظليك من عاتب مخلوق شيا :مع القاتعون «طلبه فن خيرة 
سبحانة ‏ حتن اجتفل عنده أن يكون المستفات: نه العظطلوت 


فتح المنان (343). 
* فتح المنان (344). 


كلتك .10 


منه تتيملانا و الغيادبالله تفال فاتكلن إلى :هذا الجمل الوعثم 
والتعاتسو العطيع , حتى: نيما سني إلى بيت النبوة ذاهل 
الضفوة: والققوة . :فقاتل الله أهل الكفر والضلال كيف لعب 
الشيطان بعقولهم ١!‏ 


* رده على حديث انفلات الدابة 


قال العراقي : " الدليل السادس : روى الحاكم في 
صحيحه » وأبو عوانة, والبزار بسند صحيح عن النبي [] أنه قال 
: " إذا انفلتت دابة أحدكم تارض فلاة. فليناد: يا عباد الله 
اعتسوا فاق لله عنادا اجا صرين تمتخسوو ها " تبومتلت الزليل 
البشسابيع: 

وقد رد الشيخ الألوسي على هذا الحديث على 
فقرض صحته + ومما قال: "والجواب عن هذا : .هو الخواب 
عن سابقه , فإنه على نمطه ا 
حاضرء كنداء زيد عمر مثلا ليمسك دابته , أو ليرجعها , أ 
ليناوله ماءً أو طعاما أو نحو ذلك وهنا هها لا نراء فيه غاب 
ما في الباب أن عمر مثل محسوس » . وهؤلاء لا يرون الانقم 
إما مسلمو الجن أو ملائكة موكلون . لا نداء لأجل شيء لا يقدر 
علية إلا الله تعالي ..واين هذا من الاستقانة باضعات القبور 
من الأولياء والمشائخ ؟ 


وكون المراد بعباد الله غير من ذكر كما زعم بعض 
المتصوفة : انهم رجال الغيب , وانهم كذا وكذا , مردود » بل 
هو من الخرافات والعياذ بالله تعالى2. 

* وأما قوله: " بل كيف يعلم النبي أمته أن يطلبوا العون 
من غير الله " - فهذا من أوضح الدلائل على جهله , إذ قد 
ذكرنا أشن له ديه سيد حد جرت إلعاء و جد ولي عفن 
أهله الله لها يجوز أن يقال له : أعنى في حمل متاعيء أو غير 
ذلك لوافا"ها سواة فمذدتهى الله قنة#ورسوله: | كما سوق: 

* وأما قوله : " إن المانع لا يجوز نداء الغائب -الخ " , 
ففيرذود 'أيضا بما سيق :بان ضؤلاء العباد لسنؤا بغاتيين ::وغوة 
رفيتهم لا يستلزم غيبتهم , فإنا لا نرى الحفظة؛ ومع ذلك فهم 
حاضرون ؛ فإن علة الرؤية ليس هي الوجود فقط كما حقق 
: فتح المنان(346-345). 

* فتح المنان (350). 


#وقولة " ل سد قي ين 


الجهل والخبط ما يعجز القلم عن ذكره . كيف يكون شيطانا 
وقد خلق الشيطان للإفساد لا للإصلاح . وللتفرقة لا للاجتماع!. 


* رده على أثر فتح الكوة 

قال العراقي: الدليل الثالث عشر: قال ابن الجوزي في 
كتابه المتقدم: الباب التاسع والثلائون في الاستسقاء بقبره لاه 
قال:: اخرنا عبد الأول بن عيسى: - وساق تستده إلى أني 
الخوزاء اوسن تن عبد الله قال ::قخط أهل: المندينة فحظا 
شديدا فشكوا إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت : " انظروا 
فين النني: ا فاجفلها فيه كى إلن الستماء :ل حون يقد ونين 
السهاء فق ".قال "ففعلوا : فمظر | قطرا كني انيت 

وقد رد عليه الألوسي على فرض صحته ؛ ومما 
قال : " لا دليل في هذه الحكاية على ما قصده العراقي من 
جواز نداء غير الله تعالى لد لإسراء فيه لضا إن الله 
تعالى رحم أهل الأرض. لما كشف عن مرقده ا بحيث يصله 
القطر من المطرء كما أن من خواص احساف الاساء عَمَيعًا :|3 

كشفت نزول المطر عليهاء. ولا يقتضي مثل ذلك نداءهم 

ودعاءهم في الشدائد. 

ولو جاز استسقاؤه '! في هذه الحالة لما عدل عمر إلى 

هذ كله لو سلمنا صحة مثل هذه الحكاية وإذا لم تصح 
فالمنع أظهر والجواب 


* رده على افو اف انوت 

قال العراقي: الدليل الخامس عشر: روى الإمام أحمد في 
هده والحاكم في مستدركة على الصحيحين.: قال +" اقيل 
مروان يوما؛ فوجد رجلا واضعا جبهته على القبر. فقال: أتدرى 
ما تصنع؟ فأقبل عليه , فإذا أبو أيوب الأنصاري -رضي الله 
عالن عنمغ :فال : عنت. سول الله لاا ولق ات الحجره سضفقد 


ن (351-350). 
ن (364-363). 


] يفول" لا نيكوا بعلن الدين إذا وليه أهلة حولكق: ابكوا على 
الدين إذاتولية غير هله '"انهى :ومئلة الدليل السادس فشن 

والعوات" إن .هذا لا ندل على :مدعي العراقي من وا 
الاستغاثة بغير الله حتى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله . 


سويد ره يو ساس تر ب ير 
عند القبر فنهاهم :قال 0 عر 
عيدا . ولا تتخذوا بيوتكم قبورا مين حا د د ؟ 
صلانكم تافتي" : إلى غير ذلك مع الاحاذبية الصحرك...: 
كلها تعارض: ما أوردة العراقي لو سلمنا صحته وورودهم2 1 


فالمقصود: أن القصة التي رواها العراقي ناقلا لها عن ابن 
الجوزي لاثبوت لها إلا في كتب القصص والمواعظ : وهي لا 
معتمد عليها. وخلد كدر قو واي للد فيا لان لوا بجا 


+ وده غلئن: اتن تلال 
الدليل السابع عشر: روى ابن عساكر بسند جيد عن أبي 
الدرداء قصة نزول بلال بداريا بعد فتح بيت المقدس ٠‏ قال : 
ثم إن بلالا رأى النبي ا وهو يقول له :مااهذة الجفوةتا. .ارال © 
أما ان لك إن تزوريا قاض جريا كاتف ٠‏ فركب راحلته وقصد 
المديتةح قاني قبر النني | فحفل يبكي ويجرع وجهه علن 
القبر" إلى آخر القصة , وكان ذلك بحضور الصحابة فلم ينكر 
احد علية.. انتهئ:ما ذكره الشيكي :في شفاء السقام 
والقسطلاني وابن حجر وغيرهم. 
.والجواب : ما ذكره ابن عبد الهادي في الصارم المنكي : 
قن أن هرا الائر العدكوز عن ملال ليقن تضجية فته ولو كان 
مجاه لم كن في ل عل يل الدرام. 
وقول العراقي: إن إسناده جيد كذب منه - ففي الصارم 
"ذكرة اسن عتساكر فى بؤحعمة زلال>: وشو أثر: قريب فشكن 
وإسناده مجهول. وفيه اإنقطاع ٠‏ وبقى يطعن في إسناد هذا 
الحديث ويوهنه* - إلى أن قال بعد ورقة: والحاصل أن نقل 
: انظر تخريجه في (ص ) من هذا البحث . 
2 فتح المنان (366). 
: فتح المنان (367). 
#تفضو ابه عبة المادفق :قن الضاوة السكن:. 


هذا الأثر بمثل هذا الإسناد لا يصلح الاعتمادٍ عليه ٠‏ ولا يرجع 
عند التنازع إليه عند أحد من أئمة هذا الشاث "2 انتهى 


* رده على أثر استسقاء الروم بقبر أبي أيوب 
الأنصاري “رضي كنت - 


اي ا ا ام عمد فو اد 1 
قسطنطينية في خلافة معاوية مع ولده يزيد . فقتل هناك , 
ووس ميدن دي مل يتور 11 1ك قال :الاو ارم 
يزورون قبره . ويستسقون به إذا قحطوا "3. 

قال الألوسي : " بعد تسليم صحة الأثر : لا دليل فيه 
لما يقصده العراقي,. فإن استسقاء الروم بقبره لا يكون دليلا 
على المسلمين في جواز ذلك . فإن شريعة من قبلنا ليست 
حجة علينا إلا إذا قضة الله من غير إنكار «“فكيف بفعل ف ناه 
في بتداء. الضلال ؟: وَلمَ تفعر بين الجرام والخلال:"4, 


* رده على الحكايات التي ذكرها ابن الجوزي 
الدليل العشرون : ما ذكره ابن الجوزي من قصة المرأة 
ل د الشيطان بوقال 7 إلى 
وا فال هي الكدات لطن الحكاة زى لت 
صحتها ليس فيها دلالة على المقصود من جواز نداء غير الله 
فيما هو من الخصائص الإلهية . ولو دلت فلا يسوغ الاحتجاج بها 
؛ كيف وهي لم تكن ممن يقتدى به , ولم ينقل عن أحد من 
أضحاب التبى ] لا من الخلفاء الراشذين ولا:من غيرهم مثل 


: الصارم المنكي (16-310 3) 
فتح المنان (368). 

: صلح الإخوان (57). 

* فتح المنان (369). 

* صلح الإخوان (58-57). 


هذا الذي روي عن هذه المرأة , ولا مثل الذي روي عن بلال 
فيما سبق . 
الدليل الثاني والعشرون : ما ذكره ابن الجوزي في صيد 
الخاطر ‏ وفيه: " فلجأت إلى قبور الصالحين . وتوسلت في 
تي ". 
والجواب أن يقال : إن هذا الدليل من نمط ما قبله ؛ إذ لا 
الله لح لكر يي د61 ال يه ا الخيور 


* زوم علن جوت حون الارعل 


الدليل الثالث والعشرون : (حديث خدر الرجل ) . وقول 
العراقي : " فإن الخدر يذهب عنه انتهى ٠‏ وهذا ذكروه في 
مقام تعليم المسلم الأذكار. فلو كان نداء الغائب شركا لكان 
الشيخان وغيرهماء بل واصخابة ا :يعلمان التاس.الشرك والكياة 
بالله". 


قال الألوسي : " هذا أيضا ليس مما نحن فيه ؛ فإنه 
ليس نداء بما لا يقدر عليه إلا الله . غاية ما فيه ذكر المحبوب 
لاظلنة شئء.منه , ولا استفاتقه .:.والا لرف أن كل من ذكر 
محبوبه فقد استغاث به . وبطلانه ظاهرء. ولفظ " الشفاء " : " 
أن ابن عمر خدرت رجلة . فقيل له : اذكر أحب الناس أليك , 
فصاح " يا محمداه " . فانتشرت رجله ا ا و 
ما حرمة النافين هقان من أضابه الحدو هنهم اذا كن محنوة 
زال بسهولة ؛ لأنه بمسرته تنتفش الحرارة الغريزية . فيندفع 
الخدرة: ذفيه تقول أبو العناهية ‏ 

وتخدر في بعض الأحايين رجله 

فإن لم يقل: "يا عتب" لم يذهب الخدر 


ثم قال - رحمه الله - : " وأقول : إن هذا كان من 
مذاهب العرب في الجاهلية. فكان الرجل منهم إذا خدرت 
رجله ذكر من يحب أو دعاه فيذهب خدرها. قال قال الشاعر: 


على أن رجلي لا يزال اندلالها 


: فتح المنان (371-370). 
* صلح الإخوان (59). 
: فتح المنان (375-374). 
* فتح المنان (375). 


تدك امتلة من اسفان الحافلية ».وفال : 
أفيقال إن هؤلاء الشعراء لما خدرت. أرجلهم استغاتوا يفن 
تحفوتة... لا أرى من يقول يذللة إلا.من عدر عفلة 0 


0 


#ووة على نا ذكو:فن أن عض التابغين لما اشرهم 
الكفار" نادوا: يا محمد ". 
ال هذه حكاية مكذوة فاق الثابعين “ارضئ الل تفال 
فهو حر العرون التي هد لها البي: | بالخيرية : 
ا أن بحالهوا أمرة وصهدا كوا :حلاف مراذة.. هذا | ذا تله 
للعرافي أن الحكاية كما نقلها فين عبن تخريف رولا حذف 
شيء , كما هي عادته في منقولاته. عامله الله تعالى بعدله2. 


* ثم بعد ذلك عقد العراقي فصلا يثبت فيه ويقرر أن النبي 
توا ضحابيه عاملوا الأموات معاملة الأحياء.. 


قال الألوسي : " يريد العراقي بهذا الكلام إثيات 
المشناواة بين الأموات: والأحياء. ليغري الناش على ندائهم :في 
الملمات والدعاء . وهذا يبطله ما ذكره الله تعالى بقوله : (وَمَا 
يسْتوي الْأَكْيَاءٌ ولا الْأَمْوَاتُ )(فاطر: من الآية22) : وشبه بهم 
من لمرينتفع بسماع الهدى 0 00 : (والذين يَدْعُونَ مِنْ 
دُون الله لا يَخُلْقُونَ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) (النحل:20) "3. 


ثم قال العراقي “وأدلة ذلك كثيرة , وساق ثلاثة عشر 
ذليلا لإنبات سماع الموتى: فتها: أحاديت لا دلالة الها على 
مقصودة + وهنها: خكابات الله | علم يصحتها: :وعلىتقديز 
الصحة لا يثبت بها مثل هذه المطالب , ومنها : ماهو أضغاث 
أحلام». 


ثم قال الألوسي : " والعجب من العراقي هذا كيف 
لو د لمعا 0 لي على ليا الس سر |1 زر 
فن: دوت السممع وففته لمم الاستفاتة تهمة 'وظلت: فالا تقدر 


* فتح المنان (377). 


عليه إلا الله تعالى منهم. فإن ذلك لا يطلب من الأحياء حياة 


تخ أطال الكلام عن سماع الأموات وذكر الأقوال 
فيه...ثم قال : فالراتع قصر السماع على ما ورد "”. 

وقال :هذ ذلك : " ومن العحيت: : أن كثيرا من الغلاة 
أهل القبور الذين يندبون الصالحين ويستغيثون بهم ..يعتقدون 
أن مدعويهم يسمعون الأصوات 1 سواء في ذلك من قرب 
ومن كان في أبعد الجهات:"3, 

نم بدا بالرذ. على كل دليل : وكان رذة مختضرا : 
ومما قال - 


* وأما حديث أم محجن الذي في الدليل الثاني . فقد 
اقترف أنه مرسل: ولو فرض أنه جمع شروط الاحتجاج فلا 
دليل فيه ا حمل إن يكون مثل الأول* . 


وأمأقاة عترة في الدليل السبانع من انع لني || أطكاءة 
السلام على أهل القبورء وأن يقولوا لهم : " أنتم لنا سلف 
الألوسي” في كتابه ' " الآيات البينات ا 7 
وسار العقددين 0 هؤلاء 0 عد الجهر 
به . فكذا ما نحن فيه . على أن السلام هو الدعاء بالسلامة 
لهمبكن الاقات-.ونر لمم متولة المخاطيين السامعين:: وذلك 
شائع في العربية كما لا يخفى .."5. 

* أما مسألة التلقين . فنقل أيضا من المرجع 
الشابى : وكان مما تقل "١‏ اغلم أن مشالة التلقين فيل 
الموت لم نعلم فيها خلافا . وأما بعد الموت - فاختلف الأئمة 


“قن المفان (387):.. وكين الأول مخاطية النبي لقتلن يوز وقد اجا عنة 
الشيخ عبداللطيف درحمة: اللمة 

تقدمت زر 

5 فتح العكان 387 -388). 

7 فتح المنان (388). 


ثم قال الألوسي : وعلى كل حال فإن المانعين لا 
كرون لسناء المح عن الوضع كنا ود 5 
“واما ها ذكرة هن الدليل الناشم :سن فقول المضلي:” 
ايلام هل هناها النبي ".فهو وليل خلية ل له . إن افق 
البديهي: أن السي ١‏ ليقع دا السلام كشع الجاع بل 
المقصود الدعاء بالسلامة له من الآفات” . 


واهااماةة كوم :فئناقي: الأذلة #«فبعصضة مجان عققه يفنل ها 
سبق , وبعضه لا دليل فيه , ولا صحة له . 


ثم قال الألوسي : " قال العراقي - بعد أن ساق ما 
قدرة الله تعالى 0 #فقد ورد أن أعمال. الأحياء تعرض على 
الأموات كل يوم , فيمكن أن يكون علفهم بأحوال الأحياء من 
العرض- ثم ساق آثارا تروى ؛ منها حديث عن أبي هريرة 7 
عرض أعمال الأحياء غلى أقارنهم وعشائرهم من الموتى, 
ومقصود العراقي: الاستدلال بذلك على جواز دعاء العام 
لي ع لد ؛ لعلمهم بأعما 

وَالجوات: أن يقال : إن الله تعالى قد بين هذه المسالة 
في كتابه بيانا كافيا شافيا بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل , 
ولا تقبل التحريف والتبديل . كلها تدل على نفي علم الغيب 
عن غير الله تعالى. 


والآثار التي وردت في عرض بعض أعمال الأحياء على 
أقاربهم وعشائرهم من الموتى لا تدل على الدعوى بوجه من 
الوجوه ؛ لأنه من جنس اطلاع الحي على الجزئيات , 
وليس هذا ثابتا لكل أحد من 0-0 . فإن الأحاديث لا عموم 
الأعمال لا كلها..5. 


ومن العجب استدلال العراقي وأضرابه بما هو حجة عليهم 
لا لهم . فإن هذه الأحاديث فيها أنه يعرض على الميت عمل 
قريبه وولده , وإذا كان يبعرص عليه فعلمه قاصر على نفس 
المعروض لا يتعداه إلى غيره. وإذا اختص بالقريب ففيه التنبيه 
* فتح المنان (388). 
2 فتح المنان (389). 
: فتح المنان (389). 
* فتح المنان (390-389). 
5 فتح المنان (391-390). 


سا سسا ساح سمه 


على أنه لا يعلم عمل غير قريبه, وإذا اختص بالعمل دل على 
أنه لاد هلم عدوه :من عموم الأحوال ١‏ فالأحاديك والفران جد 
علنيم لا :لهم والحمة للةجتعالى! . 
* أمَاها تتعلق بيضررف الأرواح 

قال الألوسي : " ثم ساق العراقي من هذا القبيل 
كلاما ظويلا م كله يدل على أن الأرواع متضرفة غين مقيدة : 
وذكر حكايات وآثاراً الله أعلم بصحتها؛ لإثبات عرض أعمال 
الأحياء على الأموات: كل ذلك حرضا على ما اتطوى. علية قلبة 
من تأليه ما سوى الله تعالى, والالتجاء إلى المخلوق ؛ وهذا 
خلاصة ما أطال فيه مما يدل عليه نقله2. 


والجواب أن يقال : أولا : إن الروايات قد اختلفت في 
تعيين مقر أرواج الشهداء . ففي بعضها : في حواصل طير 
خضر تسرح في الجنة.., وفي بعضها : على بارق بباب الجنة 

يخرج إليهم رزقهم من الجنة . وفي بعضها في قباب في 
ا بفناء الجنة”... 

قال اي القع : متمالة الأرؤاخبيفة الموكه عطايه لا 
تتلقى إلا من السمع*- ..ثم نقل كلاما طويلا لابن القيم 
عن مستقر الأرواح » وتعلقها بالبدن» ثم قال : 

" إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما نقله العراقي من الآثار 
والعكانات والمنامات لا تدل على مدعاه , بعد أن عرفت حال 
الروح ولوازمهاء ومن نقل عنهم العراقي من الأفاضل كابن 
القيم: واين رجب: وغيرهما. من أشهز المانغين للاستغانة بغير 
الله تعالى نان ع ان ارات الصالحي سوق فى العالي 
وتديز الامن ويستعان .بها ويستغانة مها ء الهزة النقول التي نقلها 
فذلك من جملة الأدلة على جهله , وعلى أنه محاد لله 
سكل فاحل السس 0 على حملة الدين , فإن 1 تعالى 
قال في كتابه العزيز : ١‏ نَ رَبَكُمُ الله الذي حَلقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأرْضَ في سِئّة أيّامِ ثُمَّ ا ستوق علىئ العرش دير إَْمْرَ ما 
حرشي الا من 2 الب تلك الله رَتّكُمْ فَاعَيْدُوةٌ أقلا 
تذكرٌوت) (يونس:03”. 


ثم نقل كلام ابن القيم ؛ لأنه أكثر من نقل عنه 

الخرا كر ف هد الشحت ؛ لبنين انه ميظل يتقل ما 
يوافق هواه . ويحمله على غير مراد قائله : " قال 
العلافة ابن القدم. عليه الرحمة والرصوان ت .وهو الذي نقل:غثة 
العراقي- ومن أنواع. الشرك : طلب الحوائج من الموتى 
والاستغاثة بهم , والتوجه إليهم ٠‏ وهذا. أصل شرك العالم ؛ 
ا ال ل مر ولع ل ااه 
جهله بالشافع والمشفوع "”. 

ثم ساق - رحمه الله - كلام ابن عبد الهادي في 
رده على السبكي لما قال : " إن المبالغة في تعظيمه - أي 
1 ل كن ورك رك 0 ع 
تعظيما حتى الحح إلى. قبره. ,,والسجود له والطوافي به: 
واعتقاة أنه بعلم الغيتث وانه يعطي::ويفلك لمن امستعاقببة 
من دون الله: الضر:والتفع , وانة يفضي ”خواتج السباتلس , 
د ا ا الو 0 
الجنة من يشاء - قال ابن عبد الهادي : فدعوى المبالغة في 
ها التعحم فيالقة دي الشر كت اسلاج تمن له الحراات 


ثم نقل كلام الشيخ صنع الله الحلبيدرحمه الله- 
٠‏ ومما قال : " وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في 
كتاب " الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة 
و الممات على سبيل الكرامة" : هذا وإنه قد ظهر الآن 

بين المسلمين جماعة يدعون أن للأولياء تصرفات في 

0000 وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهم 
تكشف المهمات , فياتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاجات . .. وذبحوا لهم الذبائح ونذروا النذور, انيه لهم فيها 
الأجور. قال: وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط , بل فيه الهلاك 
الأبدي والعذاب السرمدي , لما فيه من روائح الشرك المحقق 
' ومصادمة الكتاب العزين المصدق . ومخالفة لعقائد الآأئمة ' 
وما اجتمعة عليه الأفةة. 


ثم قال : فأما قولهم : إن للأواياء تصرفات بجنا هيد 
وبعد مماتهم فيرده قوله تعالى: ( إل مع | ل )(النمل: من 
الآية60), ) وقوله : (ألا لَه الْحَلق وَالْأَمْرٌ تَبَارَكَ الله ى 


: فتح المنان (395) , وانظر : مدارج السالكين (1/346). 
فتح المنان (397). 
« سيف الله (16215): 


الْعَالَمِينَ)(لأعراف: من الآية54) ..ونحوه من الآيات الدالات 
على أنه المنفرد بالخلق والتدبير. والتصرف والتقدير. 


إلى أن قال : وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو 
أشنع وأبدع من القول الصرف في الحياة. قال جل ذكره 
(انك ميث وَإنهُخ ميتون) (الزمر:30): .وفي الحديت : " إذاافات 
ان اذم اتقطع عمله الا .من لان ب الحديدة ‏ و روعنيف د كوف 
د نكي :ذال على | سظاح: ليق :والعر كد نقن الخيت: 
وارواحهم ممسكة. .., فدل على أنه ليس للميت تصرف في 
ذاته . فضلا عن غيره . فإذا عجز عن حركة نفسه , فكيف 
ل ال ل 
الملجدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة ( قل أَأْنتخ أَعْلَمُ 
أم اللَه)( أ(البقرة: من الآية140).” 
1 ا 5 9 ل 
لمن له عقل بطلان ما يهرج به هذا العراقي مما هو ملحق 
الخرابا.- . مستدلا بذلك على جواز جعل الصالحين أندادا للهة 


نم لما ساق العراقي الفصل الذي ذكر فيه 
00 التبرك زاعما أنها من التوسل , رد عليه 
الألوسي ببيان معسنسى الوسيلة 4 وكان مما قال : 0 إن 
الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله. 
هي عبادته وحده لا شريك له.. 
ثم بدأ بالرد التفصيليء وقال : 

* الحديث الأول : عن أسماء بنت اق بكر روصي الله 
عنهما وفي بعض حديثهما . فقالت : "هذه جبة النبي 
فاحوحت لي جره ما الي سيران لها لبنة ديباج. وفرجاها 
مكفوفتان بالديباجع: فقالث؛ هذه كانت عثد غاتشة رضي الله 
تستشقي يها" ثم ذكر العراقي عدة احاديك وانار كلها تذل' إن 
ضحت على الثيرك باثازة . ليس في ذلك ما يدل على 

المقصود , وهو أن العرادالوسيلة :الدؤفاك 

: المرجع السابق (29) . 

2 المرجع السابق (33-32) . وانظر : فتح المنان (398-397). 
: فتح المنان (399). 

“4 فتح المنان (401-400). 


غاية ما فيه التبرك بآثار النبي ا الشريفة في حياته | . أي 
آثار نفسة .من أجرائه: المقدسة وفما مقس أعصاءة الشريقة 
من ملابسه . فذلك حق واجب علينا ايها المسلمون , 
تفريد ير تقشنا وذلك من تعظيمه وبالغ تعزيره وتوقيره || 
وشرف وكرم وما عدا ذلك لا كول نه ول خخل الأبها فوط 

وقد تقدم الجواب عن كل ما ساقه هنا , وهذا كله جشو 
وتكرير , ..وما ذكره في الحديث الحادي والعشرين من أنه ا 
كان يشير إلى الحجر الأسود بمحجنه ويقبل المحجن , فلا دليل 
فيه على 'المفضيود أيضًا , إذ تقبيل الحجر أمر تعبدي 9 
تقبيله لكونه وسيلة بين الله والعبادة. 

ثم قال :- وَهما يقتضئ مته العحي :ها ذكرة فى الذليل 
الزاتغ والعشترين: من التوسل بالخيوانات فى الاستينتقاء : 
فانظر إلى هذا التجري على الشريعة, والخبط وسوء الفهم , 
فإن إخراع البهائم والحيوانات. فى الاستسقاء لسن للتوسل يذا 
إلى الله تعالى , بل إنها تخرج ليكثر الضجيج والعويل فيكون 
أقررت: إلى الرقة .والخشوع .لا لتكوت وسيلة إلى الله تعالىة: 

* أما قول 7 فلان شيء لله " فبين الألوسي 
كيف يقولها هؤلاء » ومما قال : "ومن جملة ذكرهم .. 
لا إله الا الله . فلان نتبي ‏ للم ".ن ويذكز دن | كد معيود يم 
الدين يعتقدون أنه المتصرفون في العالم . كعبد القادر 
والراكي ودود . 


ل ا قال : 

قال ابن غابذين في باب الردة بعد ما شاق كلام شارح 
الوهبانية : 

كذا قول:شيء لله قيل.بكقزره.- ‏ -ويخشى. عليه الكقر 
بعض يقرر 


" قلت” : فينبغي أو يجب التباعد عن هذه العبارة ؛ وأنه 


5 
5 
: فتح العار (404). 
* فتح المنان (411). 
“أى العا بدين : 


قال : لكن هذا إن كان لا يدري ما يقول, أما إن قصد 
الصحيح فالظاهر : أنه لا بأس به . انتهى"1. 

فم عقت الألوسى نقولة كواسس علم أن هال هت 
اكد :ولك القول لا يمير نين المفين الصحيع وغيره 2 : 


أما الشبه التي ذكرها في الخاتمة . فقد فندها 
الألوسي - رحمه الله - جميعا , وأكد على ما ذكره 
الشيخ عبداللطيف في الرد عليها . ومما قال في 
ذلك : 
الم لو جا كر ال ب رد 0 
من الدلائل التي زعم أن اهل الحق اقاموها في إثبات مدعاهم 
: من إخلاص التوحيد لله تعالى , والمنع من دعاء غيره سبحانه 
. ولعمر الله لقد كذب في هذه العبارة اليسيرة في عدة 

منها: قوله بالتعبير بالشبه . وسيأتي إن شاء الله تعالى 
إبطال ماورده عليها وصحة الاستدلال بها . 


وفقها: استاذها :الى الفاتكين :دهع انم لم تفوة اجد منية 
بالاستدلال بها . وهم ولله تعالى الحمد في غنى عن مثل ذلك , 
كيف والكتاب والسنة ناطقان بإخلاص التوحيد لله سبحانه , 
وإبطال ما عليه العراقي من عبادة غير الله تعالى. 


ومنها قوله : التي هي من أقوى ما استدلوا به - سبحانك 
هذا بهتان عظيم- إد قد تكز يا أنه لم تستدل بها أجد فحنا عن 
أن تكون أقوى ما استدلوا به 2 وهلا ننسب ذلك إلى كتاب 3 
إلى عالم من العلماء , أو طالب من الطلاب؟ 

وقد سبق نبذة من دلائلهم في عدة مواضع , وكأن الذي 
دعا هذا الار هذا الافتراء والكذب : ترويج زيفه على 
العوام , إذ لو ذكر دلائلهم القوية وبراهينهم. القطعية لانكشف 
الغبار و عير اللمل: ف لنهارة . 

1 قال العراقي : الشبهة الثامنة : أن هؤلاء جعلوا زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين والتوسل بهم كالأصنام ٠‏ واستدلوا 
: فتح المنان (412). 


فتح المنان (413). 
: فتح المنان (441-440). 


بقوله : "ا لا تفعوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى" ' وبقوله 1 
: " لا تقوم ال وي اريدم 
|| د ] لط( | 5 


ثم قال- العراقي- 00 : إن 0 الرسول حق , 
وجوج ومأجوج و عد أن لا يبقى على وجه الأرض. ه من في 

قلبه مثقال ذرة من إيمان داثم أخدة يتكلم بكلام حاضله : أن 
الإشراك بالله سبحانه لا يقع إلا بعد قيام الساعة ومقصوده : 
أن 1 يفعله القبوريون مع أهل القبور من 0 والهجر ليس 

اي أ تقال 35 كلام العراقي قن 5 المقام قد 
اتتمل على مالا يخفى. على ذوي الأفهام من العيظ والكذث:: 
ولو أرذنا استيعاب ذلك لظال الكتاب جذا ؛ وها نحن تذكر ما لا 
بد منه . روى بريدة عن رسول الله !ا قال: " كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها" . ففي هذا الحديث تصريح بوقوع النهي 
في صدر الام عن زيارتها لكونها مبدأ عبادة الأصنام. .. سدا 

ثم لما 0 التوحيد في قلوبهم 71 لهم في زيارتها, 

وعلمهم كيفيتها تارة بفعله, وتارة بقوله2 ...ثم ذكر - رحمهه 

الله - جملة من الأحاديث في مشروعية الزيارة , 
ويبسن أثرها في رقة القلوب » ويبسن جملة من اداب 
الزيارة الشرعية», ونماذج مما يفعله أهل الزيارة 
البدعية . وكيف لبس عليهم الشيطان بما يلقيه 
إليبهم من الحكايات والخرافات. 

نص قال وأها:قولم: :وا مقدلوا تقو له 5:0 تقوم 
الساعة حتى تعبد اللات 5 الخ 00101011 . فإنه لم يستدل 
احة من الماتعين على غدم جواز تداء غير الله“تعالى قيما لا 
يقدر عليه غيره سبحانه بمثل هذا الدليل , ٠‏ ومن ادعى ذلك 
فعليه المان: .تشفط بها ذكرة,القزافى :من الكلام الفخيض 3 


ثم قال : قال العراقي في كلامه على هذه الشبهة : 
وقد أخبر النبي 1 : "أن الشيطان قد . أيس أن يعبده المصلون 
من عدن إلى ديار ا فيدخل فيها الحجاز والشاء ومصر 
: فتح المنان (488). 
: فتح المنان (489). 
: فتح المنان ( 493). 


والعراقق - إلى آخر ما قال ؛ مما يدل على أن مقصده : أنه لم 
بقع في هذه 0 وما حوته من البلاد عبادة غير الله تعالى , 
00 


وقد رد الألوسي على هذه الفرية بكلام طويل 
بين فيه القول الصحيح في حدود جزيرة العرب » ثم 
قال : فتفريع العراقي على ما نقله عن البغوي - والله أعلم 
بصحته - ليس بسديد لأنه لم يقل أحد من أئمة هذا الشأن : 
إن الشام ومصر والعراق من جزيرة العرب , وهكذا شأن 
العراقي : التساهل في كل شيء2. 

وقد علمت أن ما ذكره العراقي لا يعد من الجزيرة بوجه 

من الوجوه ؛ وكيف يسوغ إدخال العراق ومصر والشام في 
حريره العرب ونئ هده المواجه هن عاد ايان ها لاطا 
به نظاق. الخضر ب الاعضاء ‏ والعرافي قد ناقض تفسيية ينفسسته: 

ثم إنا لو سلمنا أن تلك المواضع داخله في الجزيرة, 
والحديث الذي أورده يشملهاء فلا فائدة له في ذلك؛ لأن 
الحديث لايدل :على غذم وقوع الكفر في جزيرة العرب: 
وانتفاء الإلحاد منها. فان الدلالة على ذلك مما لا يحتاج في 
إبطالها إلى دليل, سيما على زعم العراقي أن العراق والشام 
ومصر داخلة في تلك الجزيرة. 

وقد ارتد عند وفاة النبي ا بعض قبائل العرب الساكنين 
في صميم جزيرة العربء حتى قاتلهم الصديق الأكبر رضي 
الله تعالى عدم بعد :إن حكم هوءو ا لصحابة يكف رهم . 

ولا يبعد أن يقال : مراد النبي ا بقوله : " إن الشيطان قد 
يئس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب " . أن الشيطان لا 
يطمع.اآن تعيده العؤمنون فى جريرة العرئء+ وهة المعصدفون 
بما جاء به الرسول | من عند ربه المذعنون له, الممتثلون 
لأوامرة: الفنتهون عما نهى.عنه. فلاشك أن تمن كان على هذه 
الصفة فهو على بصيرة ونور من ربه فلا يطمع فيه الشيطان 
أن يعبده. 
٠ 0‏ وإن صام ا ٠‏ فمن التجأ الى عبر الله وتوكل 


: فتح المنان (494). 
* فتح المنان (496). 


على غيره ودعاه في سره ونجواه ؛ لم يكن 0 برب 
العالمين ولا مقرا بوحدانية إله السماوات والأرضين 

فوجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحدية 
الصحيح, كما لا يخفى على من له قلب سليمء, وعقل رجيح , 
وإطلاق المصلين على المؤمنين كثير في كلام العارفين . قال 
3 في ' شرح الجامع الصغير " عند الكلام _على الحديث 

بق ذكره : "يعني من أن تعد الاضنام . (يَا أبَتِ لا تَعبَد 

لس نَ) قال البيضاوي : عبادة الشيطان عبادة الصنم, 
فحقل غبادة الصتم غبادتة؛ لأنه الأمر بها.الذاعي إليها: وعني 
عن المؤمنين بالمصلين”.. 

مكل اذ الحصلين: أناس معلومين بناء على أن 
تكون "أل" للعهد. وأن يراد بهم : الكاملون فيهاء بناء على أن 
تكون للكمال ل د قوله لا في آخر 
الحديث "ولكن في التحريش بينهم' 
* أما جواب الألوسي على الشبهة العاشرة » فمنه : 


قال العراقي : استدلالهم بقوله ‏ : " لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قنور إنيائهم مساعة" زواة اليجازع وفونةت 
وَالجُواتة أن المفساجد جمغ مسجد وهو ما يسجد عليه : كما 
هو مقتضى اللغة العربية. فالملعون من سجد على القبور 
واتخذها مسجدا . أي محل السجودء بأن تكون نفسها مسجدا. 
القير اوسن المسحد والقير فاضل كما فى العالت فلاريو جل 
في هذا الوعيد المفهوم من هذا الحديث- ثم ساق عدة نقولات 
في اميد :ها ز عمد 


والجواب : إن العراقي لم يبين كيفية استدلال المانعين 
بهذا الخضة 0 ويفهم من سياق كلامه نعم أوردقم دليلا “على 
وات ؛ ولا يلتجأ إلا إليه سبحانه. وأن من 
الجن مخ أنه لم يحهد ان أخدا اشيدل عن لك الدعوى بهذ 
الدلل. ولإ: قال هذا الفول. شخض من أرنات التخضيل ٠‏ 


' والذي قالوه: إن النبي 0 أراد بهذا الحديث تحذير أمته مما 
صن البهوة والتضارى من الغلو الذى أوصلهم إلى النتترك 
: فتح المنان (497-496). 


* فتح المنان (498). 
* فتح المنان (511). 


والالتجاء , لا أن نفس بناء المساجد على القبور شرك , إذ لم 
يقل.ذلك أخد حتى ان السلف كانوا ينهون عن كترة التردد 
لتلك الملاحظة". 


ثم نقل كلام ابن القيم في " الإغاثة " عن 
النهي عن كثرة التردد على القبر » وبعض بدع 
الزيارة ؛ وكان مما نقله. عن اسن القيم قوله : 

" وقد حرف هذه الاحادية بعص “فة اكد نتنيها من 

التضارى الشرك: وشتها رمن التهود التحريفف: ففال: هذا أمثز 
بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وإتيانه ونهي أن 
يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين. 

فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول 
إلى الحول تلن اقصدوه كك ساعة وكل وقت. وهذا مراغمة 
ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول 1 وقلب للحقائق: ونسبة 
الرسول 0 إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض. فقاتل الله أهل 
الباطل أني يؤفكون؟ 


ولأدويت امن امير الناسون تاعساد امن :وهلا رفيم :و كترة 
انتيابه بقوله: لا تجعلوه عيدا. فهو إلى التلبيس وضد البيان 
أقرب منه إلى الدلالة والبيان2. 

ثم إن ما ذكره العراقي في حمل الحديث على السجود 
على القبر مخالف لما ذكره ائمة الحديث ,. ففي صحيح 
البخاري ما نصه : " باب ع لك ل ا 1 
القبور . ولما مات الحسن بن الحسن بن علي - رضي الله 
تعالى عنهم - ضربت امراته القبة على قبر قبره سنة ثم رفعت , 

ا يقول "لا عل وحذو ا ها فقدوا:؟ فأان آخر: 
بل يئسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن 
هلال هو الوازن. عن عروة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها 
- عن النبي ا قال في مرضه الذي مات فيه : " لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيا نيم مساجد. قالت: ولولا ذلك ديرز 
قيرة غيز أنه سنوي أن نتخذ:مسشجدا " انتون. 

فقد أؤارة البخاري - رحمه الله تعالى - هذين الحديثين 
للدلالة على مدعاه والاتخاذ اعم.من البناء::ومناسية: الاول 
لحديث الباب: أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة 


: فتح المنان (512) . 
* فتح المنان (513) , إغاثة اللهفان (193-1/192). 


هناك . فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر. وقد يكون القبر في 
جهة القبلة فتزداد الكراهة". 

ثم قال : وما ذكره العراقي من كون مرقد نبي الله 
إسماعيل ا في المسجد الحرام عند الحطيم ليس مما نحن 
بصدده إذ لم يدفن هناك لقصد تعظيمه. والاختلاف إليه 
للزيارة. بل إن ذلك كان على سبيل الاتفاق ؛ ولذا لا ترى أحدا 
ممن قصد بيت الله الحرام خطر بباله ذلك القبر. بل لم يكن 
له اثر هناك أيضا.وكذا يقال في أمر الله تعالى بالاتخاذ من 
مقام إبراهيم مصلىء, فإنه بعيد عما نحن فيه”. 

ثم قال : وما أدري ما قصد العراقي - عامله الله بعدله 
- بقوله: اما عر أيه ع ذا فو جوا زسل ضاله اج ولي كي 
مقبرته: وقصد به الاستظهار بروحه- فعلى 0 أنه اراد 
بالاستظهار:: الاستفاتة:::وعنى بوصول الأثرة فا بز عمة عياذ 
الكواكب من الاستمداد من روحانياتها. فانظر فهل بعد هذا 
الشرك شرك عظيم ؟ ومع هذا يقول: لا للتعظيم والتوجه:. 


* قال العراقي: الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بقوله 0 
: " لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . حتى لو أن 
در ا معي . قالوا: يا رسول الله 

ب النهقد والنضارى ؟ قال فمن :؟ "نم أجاب: عن هذه 
59 بقوله: إن هذا الحديث اتفق العلماء أنه في عمل 
المبتدعات التي لا تخرج فاعلها من الإيمان , بدليل قوله : 
"حتى لو أن أحدهم جامع أمه في الطريق, لففلتطوة' ' وبدليل 
ميك لهي حى بأنن اشر الله وهم على ذلك" ب وقوله | كما 
في البخاري : " لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي . ولكن أخاف 
عليكم الدنيا. أن تنافسوها" , وقوله ا كما في الصحيحين : " 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب" ' 
فهو الحديةنوارز فى حق أهل. الندع: الي احن ما 18[ 2: 


والجواب أن يقال : إن هذا الحديث من الأحاديث المتفق 
على صحتهاء واورده البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه:”. 


: فتح المنان (514). 
: فتح المنان (515). 
لمنان (516). 
' فتح المنان (517) . 
المنان ( 


نم ذكر الحديث وشرحه من فتح الباري : ثم قال 


فالمانعون يقولون: إن هذا الحديث قاله لا حثا لأمته على 
اتباع سنته. ولزوم طريقته, وتحذيرا لهم من موافقة أهل 
الكنانين 'الذين كانوا قبل هو خبارا نما سيقع بده منغردة 
الدين. والعمل بأعمال المشركين , ولا شك أن المغالاة في 
المخلوق ليس من الشريعة المحمدية يل ين .عمل البهود 
والتصارى . .وهذا ]لد أضلمم دأخرجهة عن مرصاة الل قفني 
الحديك دلالة ‏ صريحة في المنع عما يهواه العرافي من إباخة 
ما يفعله العوام عند قبور الصالحين , التي أصبحت اليوم 

كأوثان المشركين ؛ لأنه من أفعال اليهود والنصارى التي لعنوا 

عليها, وباؤا بمقفت الله وغضبه*. 

ثم قال : أما قول العراقي : إن هذا الحديث اتفق 
العلماء أنه في عمل المبتدعات الخ. 

فجوابه : إن اتفاق العلماء على فرض تسلميه أن الحديث 
فئ عمل المبتدعاتث: لا يضر المانعين شيئا؛ لأن المبتدعاك 
تشمل كل قا حذث فى الدين:» حتى الاشراكه الله وعنادة 
غيره سبحانه”. 


ولما خفي المراد بالبدعة على هذا الغر الزائغ عن المحجة 
وأمثاله وجب بسط القول فيها . وبيان أقسامها ؛ ليكون 
الواقف على هذا المقام على بصيرة من 50 فنقول : 

اعلم أن البدعة لغة : المحدثة مطلقا . 

واصطلاحا - إذا قوبلت بالسنة - : يراد بها المحدثة في 
الدين ٠‏ إما بزيادة أو فصان . وهي السيئة التي ار لها أصل 
الامة”. 

ثم أطال في الحديث عن البدعة وأقسامها , 
ونقل أقوال العلماء فيها . ثم قال : قال المحدث 
الشيخ علي السويدي البغدادي - بعد ذكره الكلام السابق, 
أقول : ومن أعظم البدع : الغلو في تعظيم القبورء. فلقد 
اتخذوها في هذا الزمان معابد يعتقدون أن الصلاة عندها أفضل 


من الصلاة في جميع بيوت الله . وهم وإن لم يصرحواء ولكن 

والمقصود من نقل هذا الكلام كله : أن البدعة تطلق على 
كل ما حدث في الدين مما ليس منه ؛ بل [من العلماء من 
أدخل]2 في البدع 0 عبادة غير الله تعالى, خلافا لما ر زمه 
العراقية3. 

وأما حديث : " لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي -الخ " 
فالمخاطبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم 00 
ذلك شراح الحديث 1 والحديث من أعلام النبوة فقد 507 بين 
الصحابة من التنافس ما هو معلوم . 

وأما:عزيق:" إن الشيظات فد انين أن تعتدة العضلون 
في جزيرة العرب" فقد تقدم الكلام عليه في الشبهة التامئة: 

ثم ذكر رحمه الله ما يفند باقي الشبهة . وهو مما ذكره 
الشيخ عبداللطيف في أول الكتاب , وكرره الألوسي من باب 
التاكيد/ تم تم الكتاب بقولة:* 


وهذا آخر ما من الله تعالى به من الكلام الذي هو في 
قلوب أعداء الله كالسهام ..والصلاة والسلام على الحبيب 
الأعظم . والشفيع لعصاة أمته حيث لا ينفع 0 محمد عبد 


الله ورسوله وعلى آله وصعبه وجنده وأحراية 


عا عا ا علا 
: فتح المنان (522). 0 
#في المطيوع :يل من أدخلها :ولمع نتضةابهة المفضوة. ولعل ما اتيت أقرتب 
اب 
: فتح المنان (524). 


* فتح المنان (525-524). 
' فتح المنان (527). 


